
 بيروت  – ينتظـــر اللبنانيون حل أزمة 
الكهربـــاء بفـــارغ الصبـــر، ولا يُعرف إن 
كانت هذه المعاناة ســـتنتهي، ولو مؤقتا، 
مع وعود بوصول شـــاحنات مـــن النفط 
الإيرانـــي أو عن طريق اســـتجرار الطاقة 
الكهربائية من الأردن ومصر عبر سوريا.
وفيما أرسلت بيروت وفدا على أعلى 
مســـتوى مـــن حكومة تصريـــف الأعمال 
إلى دمشـــق، فـــإن التســـاؤلات تتجه إلى 
موقف واشنطن من وصول شاحنات نفط 
إيرانيـــة إلى لبنان عبر ســـوريا وبرعاية 

الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.
واســـتبعدت أوساط سياسية لبنانية 
مطلعـــة أن تقف واشـــنطن ضـــد وصول 
النفط إلى لبنان، مرجحة أنها ستســـمح 
هذه المرة بمرور بضع شاحنات لاعتبارات 

إنسانية، لكن الأمر لن يكون دائما.
الشـــيوخ  بمجلـــس  العضـــو  وكان 
الأميركي كريس ميرفي قال في بيروت إن 
حصول لبنـــان على نفط إيراني يمكن أن 
يجعله عرضة لعقوبات، واصفا مســـاعي 
إيران لتزويد لبنان بالوقود بأنها ”فرصة 

للاستعراض“.
وحذر خصوم حـــزب الله من عواقب 
وخيمـــة جراء هذه الخطـــوة وقالوا إنها 
تجازف بفرض عقوبـــات على بلد يعاني 
اقتصـــاده مـــن الانهيار على مـــدى نحو 

عامين.
وقالت مصادر إن الشـــحنة ســـتصل 
إلـــى ســـوريا ثم تنقـــل بالشـــاحنات إلى 
لبنان على أن تكـــون الأولوية الأولى هي 
توصيل زيت الوقود للمستشفيات لتوليد 

الكهرباء.
ويـــزور وفـــد مـــن حكومـــة تصريف 
الأعمال اللبنانية ســـوريا اليوم الســـبت 
بهدف تمهيد الطريق أمام اتفاق لتخفيف 
أزمـــة الكهربـــاء فـــي لبنـــان عـــن طريق 
اســـتجرار الطاقة الكهربائيـــة من الأردن 

عبر سوريا.
الطاقـــة  وزارة  فـــي  مصـــدر  وقـــال 
اللبنانية لفرانس برس إن زيارة الســـبت 
”تندرج فـــي إطار التأكد من قـــدرة الدولة 
استجرار  السورية على السير بمشروع“ 
الغـــاز المصـــري عبـــر الأردن ثم ســـوريا 

وصولاً إلى شمال لبنان.
وأشـــار إلى أنـــه من المتوقـــع ”إعادة 
إحيـــاء“ اتفاقيـــة موقعة فـــي العام 2009 
تتضمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر 

سوريا.
وأعلنـــت الرئاســـة اللبنانية الشـــهر 
الماضـــي تبلّغهـــا موافقة واشـــنطن على 
مســـاعدة لبنان علـــى اســـتجرار الطاقة 
الكهربائيـــة والغـــاز من مصـــر والأردن 
مروراً بســـوريا فلبنان، البلد الغارق منذ 
نحـــو عامين فـــي انهيار اقتصـــادي غير 

مسبوق شـــلّ قدرته على اســـتيراد سلع 
حيوية على رأسها الوقود.

عمليـــاً  الأميركـــي  التعهـــد  ويعنـــي 
موافقة واشـــنطن على استثناء لبنان من 
العقوبات الدولية المفروضة على ســـوريا 
بســـبب النزاع، والتي تحظـــر القيام بأيّ 

تعاملات مالية أو تجارية معها.
وكشفت الولايات المتحدة أنها تجري 
محادثات مع مصر والأردن للمساعدة في 

إيجاد حلول لأزمة الطاقة في لبنان.
وقالت الســـفيرة الأميركية في لبنان 
دوروثـــي شـــيا إن هنـــاك إرادة لتنفيـــذ 

الخطة.
وكان وزيـــر الطاقـــة اللبناني ريمون 
غجر قـــال إن حكومته لم تتلقَّ أيّ طلبات 
للحصـــول على تصاريح اســـتيراد وقود 

إيراني.
ويتفـــاوض لبنان منذ أكثر من ســـنة 
مـــع القاهرة لاســـتجرار الطاقـــة والغاز 
عبـــر الأردن وســـوريا، إلا أن العقوبـــات 
الأميركية على ســـوريا شكلت دائماً عقبة 

أمام الاتفاق.
وعلـــى وقع انهيـــار اقتصادي صنفه 
البنك الدولي بين الأســـوأ في العالم منذ 
العام 1850، يشـــهد لبنان منذ أشهر أزمة 
محروقـــات متفاقمة تنعكس بشـــكل كبير 
على مختلف القطاعات من مستشـــفيات 

وأفران واتصالات ومواد غذائية.
وتراجعت نتيجة ذلك قدرة مؤسســـة 
كهرباء لبنان على توفيـــر تغذية معقولة 
لكافـــة المناطق، ما أدى إلى رفع ســـاعات 
التقنين لتتجـــاوز 22 ســـاعة يومياً. ولم 
تعد المولدات الخاصـــة قادرة على تأمين 
المـــازوت اللازم لتغطية ســـاعات انقطاع 

الكهرباء.
ويتهم لبنانيون حزب الله بتســـهيل 
عمليـــات تهريـــب الوقـــود إلى ســـوريا، 
واعتبـــروا ذلك أحد الأســـباب المباشـــرة 

التي قادت إلى أزمة الوقود في البلاد.
وأوقف الجيش اللبناني خلال الأيام 
الثلاثة الماضية ســـتة مواطنـــين وثلاثة 
ســـوريين شـــرق لبنـــان وشـــماله، كانوا 
يعـــدون لتهريب المحروقات إلى ســـوريا، 
بحســـب بيان صـــادر عن قيـــادة الجيش 

اللبناني.
”خمس  الجيـــش  وحـــدات  وضبطت 
وآلية نوع  ســـيارات وآلية نوع ’بيك آب‘ 
’فان‘ محملة بكمية مـــن المحروقات المعدة 
للتهريـــب إلى خارج الأراضـــي اللبنانية 
قـــدرت بــــ 7500 لتر مـــن مـــادة البنزين، 
بالإضافـــة إلى كمية مـــن الدخان والمواد 

الغذائية“.
بحســـب  المضبوطـــات  تســـليم  وتم 
البيان ”وبوشـــر التحقيـــق مع الموقوفين 

بإشراف القضاء المختص“.

الحبيب الأسود

الجمعــــة  فجــــر  اندلعــــت   – تونــس   
اشــــتباكات عنيفة بمعســــكر التكبالي في 
العاصمــــة الليبية طرابلس بين اللواء 444 
قتال التابــــع لقيادة أركان المنطقة الغربية 
وميليشــــيا جهاز دعم الاســــتقرار التابعة 
للمجلــــس الرئاســــي، فــــي أحــــدث جولة 

للصراع على النفوذ بين الميليشيات.
وقالــــت مصادر مطلعــــة لـ“العرب“ إن 
”أميــــر الحرب عبدالغني (غنيــــوة) الككلي 
الذي يتزعم ميليشــــيا دعم الاستقرار دفع 
بعناصــــره للســــيطرة على مقر المعســــكر 
التابع لمنطقة طرابلس العسكرية والواقع 
في حــــي صــــلاح الدين إلــــى الجنوب من 
الوســــط بمســــافة 10 كلم، مســــتغلا بذلك 
فرصة انتقال أغلب عناصر اللواء 444 إلى 

أودية وأحراش بني وليد وترهونة“.
وأوضحــــت المصــــادر أن اشــــتباكات 
طاحنة شــــهدتها بوابة المعسكر والمناطق 
المحيطــــة بــــه اســــتعملت فيها الأســــلحة 
 444 اللــــواء  وأن  والثقيلــــة،  المتوســــطة 
استدعى قواته الموجودة خارج العاصمة 
لتلتحق بســــاحة القتال حيث نفذت خطة 
التفافيــــة، نجحــــت مــــن خلالها فــــي دحر 
ميليشــــيا دعم الاســــتقرار وأســــر عدد من 
عناصرها ممن تم الكشــــف عــــن هوياتهم 
في شريط فيديو تم نشره صباح الجمعة.

ويرى المراقبون أن اشتباكات التكبالي 
كشــــفت عن عمــــق التصدع داخــــل جبهة 
الميليشــــيات في طرابلس وعن الصراعات 
التــــي تعرفها الجبهة العســــكرية التابعة 
للمجلــــس الرئاســــي وحكومــــة الوحــــدة 
الوطنيــــة، وهــــو ما تبين مــــن ردود الفعل 
بعد توقــــف المعركة، فيما تحــــدث آخرون 
عن عمليــــة تمرد حاولــــت تنفيذها منطقة 
طرابلــــس العســــكرية المرتبطــــة بالمجلس 
الرئاسي ضد قوات قيادة الأركان التابعة 

لحكومة عبدالحميد الدبيبة.
ونقلت صحيفــــة ”المرصد“ المحلية عن 
مصادر لم تذكرها من جهاز دعم الاستقرار 
أن خلفيات المشــــكلة هــــي احتضان اللواء 
444 للمرتزقــــة الســــوريين فــــي معســــكر 
اليرمــــوك بصــــلاح الديــــن بعد مــــا قاموا 
بــــه الأســــبوع الماضــــي من قطــــع للطريق 

والخروج عراة للشارع العام.
وقال المصدر ”إن الســــوريين في كامل 
المنطقة من التكبالي 

إلى كلية الشــــرطة واليرموك تحت حماية 
444 ولــــم يعــــد مقبولاً بقاؤهــــم هناك رغم 
المطالبات المتكررة بالتوقف عن إيوائهم“.

وتابــــع ”عليهم إخراج الســــوريين من 
المنطقة ســــلميا وفورا ووقف هدر الملايين 

عليهم ونحن لا نريد إراقة دماء أحد“.
 وبدوره قال عبدالباسط مروان، آمر ما 
يســــمى منطقة طرابلس العسكرية، إن قرار 
اقتحام المعسكر تم اتخاذه بسبب ما اعتبره 

انحرافات داخل اللواء المسيطر عليه.
وتابع مروان في شــــريط فيديو نشره 
الجمعــــة أن ”اللــــواء 444 ليســــت لــــه ذمة 
مستقلة، وجميع عناصره تابعون للشعبة 
الماليــــة لمنطقة طرابلس العســــكرية، ولكن 
فوجئنــــا بفتح حســــاب خــــاص به وضخ 
أمــــوال تقدر بـ10 ملايــــين دينار ليبي (2.2 
مليون دولار أميركي)، فاتصلنا بالمصرف 
وطلبنا منه غلق الحســــاب، ولكنْ لم ينفع 

ذلك، فقد تم سحب الأموال بالكامل“.
وأوضح مروان ”كان لا بد من تصحيح 
الأوضــــاع، ويــــوم الخميــــس ذهــــب المقدم 
محمــــود حمزة إلــــى إدارة الاســــتخبارات 
وطلــــب إذنــــا بالمغــــادرة إلى تركيــــا، دون 
الحصــــول على إجازة أو إبلاغ آمر المنطقة 
بذلك، وبالفعل سافر على الساعة التاسعة 
من مســــاء الخميس، فكان علينا الإســــراع 
في العمل، وكلفنا ســــرية الإنقاذ بالسيطرة 
على مخزن الســــلاح لأنه يوجد بالمقر أفراد 

تم اســــتقطابهم ولا علاقة لهم بالعســــكرية 
وسبق أن نبهنا إلى ذلك ولكن دون جدوى“.
وطرحت تصريحات مــــروان عددا من 
الأســــئلة عن طبيعة الاجتماعات التي كان 
حمزة يحضرها دون علم منطقة طرابلس 
العســــكرية؟ وعما إذا كانت قيادة الأركان 
طرفا فيها؟ وهل لها علاقة بنشــــاط اللجنة 
العســــكرية المشــــتركة؟ وكذلــــك عن مصدر 
الملايين التي تم ضخها في حســــاب اللواء 
444 وتم سحبها الخميس؟ وعن سر رحلة 

آمر اللواء إلى تركيا؟
وتكفلت بتنفيذ الهجوم على معســــكر 
التكبالي ميليشــــيا جهاز دعم الاســــتقرار 
التــــي تم تشــــكيلها بقــــرار مــــن رئيــــس 
أركان غــــرب ليبيــــا محمــــد الحــــداد فــــي 
ينايــــر الماضــــي، وكلف بإمرتهــــا القيادي 
الميليشــــياوي عبدالغني الككلي الذي عين 
كذلــــك مستشــــارا للأمن القومــــي من قبل 
رئيس حكومــــة الوفاق المنتهيــــة ولايتها 

فايز السراج.
لكن ميليشــــيا 444 تصــــدت للهجوم ، 
وواصلت التقدم بعد أن أعادت الســــيطرة 
علــــى أجزاء خاضعة لها في منطقة صلاح 
الدين ومنطقــــة طرابلس العســــكرية بعد 
أن فقدتها في البدايــــة، وطاردت الهاربين 
بالقرب من  بــ“ســــيمافرو كلية الهضبــــة“ 
مصحة أويا كما أحرقت آلية تابعة لجهاز 

دعم الاستقرار.

وزعم عبدالمالك المدني، الناطق باســــم 
المكتب الإعلامي لما يسمى بـ“عملية بركان 
الغضب“ المشــــكلة من ميليشــــيات المنطقة 
الغربيــــة، أنــــه ”تم إفشــــال محاولة تمـرد 
داخل العاصمة طرابلس تقودها مجموعة 
مــــن العســــكريين وبدعم مــــن العصابات 

المتحالفة“.
وأضــــاف المدنــــي، عبر حســــابه على 
موقــــع التواصــــل الاجتماعي فيســــبوك، 
”هذه ليســــت المرة الأولى التي يتسبب بها 

حلــــف العصابات في زعزعــــة الأمن داخل 
العاصمــــة، ولكن هــــي المــــرة الأولى التي 
يتورط فــــي هذا التمرد عــــدد من الضباط 

العسكريين“.
وتشير أوساط من داخل طرابلس إلى 
وجود تصدعات داخل جبهة الميليشــــيات، 
ولاســــيما بين الكتائب التابعــــة للمجلس 
الرئاســــي ونظيرتهــــا المواليــــة للحكومة، 
وأن مــــا حدث فجــــر الجمعة يكشــــف عن 
حجم الخلافات ذات الصلة بمراكز النفوذ 
وبالصــــراع علــــى الشــــرعيات المزعومــــة 
مــــن داخل تكتــــلات تطغى عليهــــا النزعة 
منطقــــة  حاولــــت  حيــــث  الميليشــــياوية، 
طرابلس العســــكرية التمرد على رئاســــة 
الأركان، وكلتاهمــــا تتبعــــان نظريا وزارة 
الدفاع التي يشرف عليها رئيس الحكومة 
وتخضعان للقيــــادة العليــــا التي يمثلها 

المجلس الرئاسي.

 كابــول  – يرفض الغـــرب فتح قنوات 
تواصـــل مباشـــرة مـــع طالبـــان كطرف 
منتصر فـــي الحرب، لكنـــه يريد الحفاظ 
علـــى علاقـــة معها بشـــكل من الأشـــكال 
تســـمح له بالحفاظ علـــى مصالحه وعدم 
تـــرك أفغانســـتان علـــى طبق مـــن فضة 
لفائدة الصـــين. ولحل هذه العقدة يراهن 
المسؤولون الغربيون على دور قطر التي 
هي الآن أكثر من وسيط لدى طالبان وأقل 

من شريك كامل لها.
 ورغـــم اســـتمرار التصريحات التي 
تحـــذّر من تشـــدد طالبـــان وخطرها على 
حريـــات الأفغـــان وأوضاع النســـاء فإنّ 
ذلـــك لا معنى له علـــى الأرض. ولا يخفي 
الأميركيـــون، وكذلك الأوروبيون، رغبتهم 

في البقاء في أفغانستان.

ويعتقــــد المراقبــــون أن الحديــــث عن 
”شــــروط صارمة“ يتوجّب على طالبان أن 

تستجيب لها مقابل فتح قنوات التواصل 
معهــــا أســــلوب مخاتل هدفــــه رفع الحرج 
أمام الرأي العــــام الغربي ليس أكثر، وأن 
الاتجــــاه الآن هــــو الحفاظ علــــى المصالح 
بقطــــع النظر عــــن التزام طالبــــان بحقوق 

الإنسان أو عدم اِلْتزامها.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الغرب لم 
يســــبق أن قطع علاقاته مع دولة من أجل 
موضــــوع حقــــوق الإنســــان، وأن أقصى 
مــــا يفعله هــــو تســــليط عقوبــــات عليها 
والاســــتمرار فــــي العلاقة معهــــا ما دامت 

مصالحه تقتضي ذلك.
ولم يخف ينس ستولتنبرغ، أمين عام 
حلف شــــمال الأطلسي، اســــتعداد الحلف 

للاعتراف الدبلوماسي بطالبان، وأن الأمر 
”ســــيكون موضع نقاش بين الشــــركاء في 

الحلف لكن سيعتمد على أفعال الحكومة“.
مــــن جانبــــه أعلن منســــق السياســــة 
الخارجية في الاتحــــاد الأوروبي جوزيب 
بوريل الجمعــــة أن التكتل ســــيتعامل مع 
حركــــة طالبان في أفغانســــتان بشــــروط 

صارمة.
ونجحت طالبان في اســــتثمار ارتباك 
الغــــرب حــــين أكــــدت مَيْلها إلــــى الصين. 
وتعمّــــد قياديــــون بــــارزون فــــي الحركــــة 

الإشادة ببكين.
وذكر المتحدث الرئيســــي باسم حركة 
طالبــــان ذبيــــح اللــــه مجاهد فــــي مقابلة 
مع صحيفــــة ”لا ريبابليــــكا“ الإيطالية أن 
استثمارات من الصين ستكون ”أساسية“ 

للمســــاعدة على إعــــادة بناء أفغانســــتان 
ودعم اقتصادها.

اقتصاديــــا  المهــــم  ”مــــن  وأضــــاف   
لأفغانســــتان أن تكون لديها اســــتثمارات 
صينية في مشروعات كبيرة لبناء بلدنا“.

ويعتقــــد المراقبــــون أن الغرب لا يمكن 
أن ينســــحب من المشــــهد لمجرد أن طالبان 

هــــي التي ســــتقود الحكومــــة، خاصة في 
ظــــل وجود بدائل لديها من خلال الاقتراب 
مــــن الصــــين وروســــيا وعلاقتهــــا المتينة 
مع باكســــتان، وأن الغربيين ســــيراهنون 
علــــى الوســــيط القطــــري من أجــــل تليين 
مواقف الحركة ودفعهــــا إلى الحفاظ على 

مصالحهم.
وكانت الولايات المتحدة أول من ساعد 
على ترك الباب مواربا أمام طالبان، وذلك 
بقبول استضافة الدوحة لبعض قيادييها 
ولقائهــــم بين الفترة والأخــــرى. وتطورت 
العلاقة لاحقا لتصبح قطــــر أحد المفاتيح 
المهمــــة بالنســــبة إلى طالبــــان، فهي التي 
فتحت لهــــا أبواب العلاقة مع واشــــنطن، 
وقدمــــت لقيادييها النصائــــح والتدريبات 
التــــي مكنتهــــم مــــن تقديم خطــــاب هادئ 

مطمئــــن للخــــارج خاصــــة في مــــا يتعلق 
بالحرب على الإرهاب.

وباتــــت دول مثــــل فرنســــا وبريطانيا 
تعلــــن أن رهانها ســــيكون على قطر لأجل 
ترشيد ســــلوك طالبان تجاه الغرب، وهو 
دور حيوي ســــينجح لاحقا فــــي ترويض 
الحركــــة وتأهيلهــــا دوليــــا، كما ســــيؤمّن 

للغربيين بقاء مصالحهم.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة البريطانــــي 
دومينيــــك راب -في مقابلــــة مع الجزيرة- 
إن بــــلاده ترغب في إبقاء قنوات التواصل 

مفتوحة مع حركة طالبان.
جديــــد  قائــــم  ”لدينــــا  راب  وأضــــاف 
بالأعمال في أفغانســــتان وهــــو مقيم هنا 
في قطر، نحن ممتنون لمســــاعدة السلطات 

القطرية لنا في ذلك“.

الغرب يبتكر دبلوماسية منافقة: لن نعترف بطالبان ولكن نتعامل معها
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 الخرطــوم - غــــاب الحديــــث الجــــاد 
عــــن اســــتئناف المفاوضات بــــين الحركة 
الحلــــو  عبدالعزيــــز  جنــــاح  الشــــعبية، 
والســــلطة الانتقاليــــة في الســــودان، كأن 
كل طرف ارتاح لهــــذه الصيغة التي تؤثر 
سلبا على التوجهات العامة لتوفير الأمن 
وتحقيق السلام الشامل في البلاد، خاصة 
أن الانســــداد لن تقبل بــــه قوى عديدة في 
الداخل والخارج، حيث يؤدي إلى انهيار 
ما تم التوصل إليه مــــن تقدم في العملية 

السياسية برمتها.
ويعقد رئيــــس البعثــــة الأممية لدعم 
عملية الانتقال في السودان (يونيتامس) 
فولكــــر بيرتــــس اجتماعــــا تشــــاوريا في 
الخرطوم الأحد، لمناقشة طرق تنفيذ عمل 

لجنــــة وقف إطلاق النــــار الدائم وآلياتها 
الفرعيــــة، وفقا لمــــا نصت عليــــه اتفاقية 
الســــلام لتســــريع خطوات تكوين جيش 

موحد في البلاد.
ولا تزال القــــوات التابعــــة للحركات 
المسلحة التي وقعت على اتفاقية السلام 
تعاني من تداعيات أزمة عدم إتمام الدمج 
والشــــروع في الترتيبات الأمنية بصورة 
عمليــــة، وتتفاقم مع وجود قــــوات تابعة 
لحركة الحلو وأخرى تابعة لحركة تحرير 
الســــودان يقودها عبدالواحد نور بعيدة 
عن أطر السلام ما يجعل تحقيقه بصورة 

شاملة عملية مستحيلة.
وتتابــــع بعثــــة ”يونيتامــــس“ عملية 
الســــلام في السودان بالتنسيق بين قوى 

مختلفة للتوصل إلى المزيد من الاستقرار 
الذي يســــمح بعودة النازحين واللاجئين 
وقطع خطوات كبيرة في مســــألة التحول 
الديمقراطــــي وتعــــد هدفــــا لقــــوى مدنية 

منخرطة في السلطة وخارجها.
وقد أعــــادت الحركة الشــــعبية جناح 
الحلو قبل أيام التشديد على أهم شرطين 
أساســــيين لنجــــاح أي مفاوضــــات مــــع 
الخرطوم وتوقيع اتفاق سلام معها، هما 
فصــــل الدين عن الدولة وتوحيد الجيوش 
الســــودانية، فهناك نحو 11 جيشــــا تابعا 

لحركات مسلحة.
علــــى  الشــــعبية  الحركــــة  وتســــيطر 
مســــاحة كبيرة من الأراضــــي في إقليمي 
جنوب كردفان والنيــــل الأزرق في منطقة 
جنوب الســــودان، وتمتلك جيشا ضخما، 
وهي أكثــــر عددا وقوة مــــن الجناح الذي 
يقوده مالك عقار ووقع على اتفاقية جوبا 
للســــلام في أكتوبر الماضي كأحد عناصر 
الجبهة الثورية التي تتشكل من تنظيمات 

مسلحة وقوى سياسية عديدة.
وهناك حركتان كبيرتــــان خارج إطار 
اتفاق جوبا هما الحركة الشــــعبية، جناح 
الحلو، وحركــــة تحرير الســــودان اللتان 
عقدتا تفاهمات معا مؤخرا في إطار إعادة 
ترتيــــب أوراقهما للضغط على الســــلطة 
المركزية وإجبارهــــا لتوقيع اتفاق يضمن 
تحقيق أهدافهما والحصول على مكاسب 
لا تقــــل عن حركات انخرطــــت في العملية 

السياسية قبلهما.
التــــي  الشــــعبية  الحركــــة  وأخفقــــت 
يقودها الحلــــو والحكومة فــــي التوصل 

إلــــى اتفاق شــــامل بعد عقد جــــولات عدة 
للمفاوضات بإشراف وســــاطة قامت بها 
دولة جنــــوب الســــودان، وجــــرى تعليق 
المحادثــــات في يونيو الماضــــي لأجل غير 
مســــمى، على الرغم مــــن التوصل لإعلان 
مبادئ في مــــارس الماضي كان يعول على 

تحويله إلى اتفاق نهائي.
وأشــــار إعــــلان المبــــادئ إلى تمســــك 
الحلو بفصل الديــــن والهوية عن الدولة، 
لكــــن الوفــــد الحكومي ربط ذلك بســــحب 
عبارتــــي ”حق تقــــرر المصيــــر“ و“الإرادة 
الحرة“، وهو ما رفضته الحركة الشعبية 
بمــــا يعني العودة إلى نقطة الصفر، الأمر 
الــــذي لن يكون مقبولا مــــن قوى مختلفة، 
لأنه ســــوف يقود إلى إعــــادة الاصطفاف 

السلبي.
وتعتقد حركة الحلــــو أنه في حال تم 
الاتفاق على نظــــام علماني يكفل الحقوق 
المتساوية لجميع المواطنين سوف تسقط 
أســــباب المطالبة بحق تقرير المصير الذي 
تتخوف منه الخرطوم خشــــية أن ينتهي 
إلى ما انتهت إليه جنوب الســــودان حيث 

نالت استقلالها.
ولا ينحصــــر الخــــلاف بــــين الحلــــو 
والســــلطة الانتقالية في إشــــكالية فصل 
الديــــن عن الدولة كما هو معلن، فحســــب 
تقديرات البعض من المراقبين هناك عشر 
نقاط جوهرية يدور حولها الخلاف، تمثل 
مشــــكلة عميقة، ولذلك وجــــد الطرفان في 
الهــــروب من التفاوض حــــلا مؤقتا لحين 
ترتيب الأوراق استعدادا لما تتمخض عنه 

الفترة الحالية من تداعيات.

ومن أبـــرز النقاط ما يتعلق بالشـــق 
الأمنـــي، إذ اقترحـــت الحركة دمج جميع 
الجهات التي تحمل الســـلاح في القوات 
المســـلحة، بما فيها قوات الدعم السريع 
ويرأســـها نائب رئيس مجلس الســـيادة 
الفريـــق أول محمد حمدان دقلو، كشـــرط 
لدمـــج قـــوات الحركـــة، فـــي حـــين تريد 
الســـلطة الانتهاء مـــن ملـــف الترتيبات 
الأمنيـــة المتعثـــر قبـــل إصـــلاح الجهاز 

الأمني.

وكان حمـــدان دقلو قد رفض خضوع 
قوات الدعم السريع إلى إجراءات الدمج 
وأعلـــن تحفظـــه علـــى ضمهـــا للجيش، 
مـــا أثار لغطـــا كبيرا بـــين الجانبين، لأن 
عملية توحيد الجيش ودمج قوات الدعم 
محســـومة في وثيقة إعـــلان المبادئ بين 

الخرطوم وحركة الحلو.
تســـمية  الخلافيـــة  النقـــاط  ومـــن 
الإقليمين (النيل الأزرق وجنوب كردفان) 
أو  ومركزيـــة  الجغرافيـــة،  وحدودهمـــا 
لامركزيـــة الســـلطة القضائيـــة وطبيعة 
النظام المصرفي، بجانب أن حركة الحلو 

تريـــد تقســـيم المرحلـــة الانتقاليـــة إلى 
مرحلتين، بينما طالبت الخرطوم بتأجيل 
البحـــث في هذه المســـألة لحـــين توقيع 

اتفاقيات مع جميع الحركات المسلحة.
وما يضاعف مـــن الأزمة الراهنة بين 
الخرطوم وحركة الحلو، أن قوات الحركة 
الشـــعبية بقيادة مالك عقار شرعت فعلا 
فـــي تنفيذ بند الترتيبات الأمنية بمنطقة 
بالنيـــل الأزرق، جنوب شـــرقي  ”أولـــو“ 
البلاد، حيـــث يعتبر عقار أن اكتمال هذه 
الخطـــوة يقود إلى تكويـــن جيش مهني 
موحد بعقيدة جديدة لحماية الدســـتور 

والسودان.
وأكد وزير الدفاع الســـوداني ياسين 
إبراهيم ياســـين التزام الحكومة بتنفيذ 
كل بنود الترتيبات الأمنية، وأن الحكومة 
الانتقاليـــة وضعت الســـلام فـــي مقدمة 
أولوياتهـــا، وتدشـــين الترتيبات الأمنية 
فـــي منطقة ”أولو“ يمثـــل المرحلة الأولى 
في هذا الملف، لافتا إلى أن ”القوات التي 
ستدمج ســـتكون إضافة حقيقية للقوات 

المسلحة“.
وأصـــدر رئيـــس مجلـــس الســـيادة 
فـــي  البرهـــان  عبدالفتـــاح  الســـوداني 
يوليـــو الماضي قـــرارا بتشـــكيل اللجنة 
العليا المشـــتركة من الحكومة والحركات 
المســـلحة الموقعـــة علـــى اتفـــاق جوبـــا 
لتنفيذ الترتيبات الأمنية، مهمتها تقديم 
الدعـــم اللوجســـتي وتجميـــع مقاتلـــي 
الحركات المسلحة والإشراف على الدمج 
والتسريح، وتشـــكيل لجنة وقف إطلاق 

النار الدائم.

 القــدس - يــــرى مراقبــــون أن إعــــلان 
إسرائيل رفع القيود الاقتصادية عن قطاع 
غزة، ينزع فتيــــل التوتر الأمني والميداني 

في القطاع المحاصر منذ 15 عاماً.
ويؤكــــد هــــؤلاء أن ضغــــوط الولايات 
والقــــوى الإقليمية مثل مصــــر إلى جانب 
الإسرائيلي  الحكومي  الائتلاف  هشاشــــة 
الذي قــــد يدفع أي تصعيد إلــــى انهياره، 
ساهمت جميعها في رفع تلك القيود ونزع 

فتيل التوتر.
ويجمــــع المحللون على أن إســــرائيل 
عــــن  الضغــــوط،  تلــــك  بفعــــل  تنازلــــت، 
اشــــتراطها ربــــط تقديم تلك التســــهيلات 
للفلســــطينيين، بالإفــــراج عــــن جنودهــــا 

المحتجزين لدى حركة حماس.
وأعلنت إسرائيل الأربعاء رفع القيود 
الإضافيــــة التــــي فرضتها علــــى غزة، في 

أعقاب العدوان الأخير.

وأعلن الجيش الإســــرائيلي في بيان 
”توسيع مســــاحة الصيد البحري في غزة 
من 12 إلــــى 15 ميلا بحريــــا، وإعادة فتح 
معبر كرم أبوســــالم (تجاري) بشكل كامل 
لإدخال المعدات والبضائع، وزيادة حصة 
المياه (العذبة) لقطاع غزة بكمية 5 ملايين 

متر مكعب“.
كمــــا أعلن البيان، زيادة حصة العمال 
الفلســــطينيين الذين يعبــــرون إلى داخل 
إســــرائيل عبر حاجز بيــــت حانون / إيرز 
شــــمالي غزة، بواقــــع 5 آلاف عامل ليصل 

إجمالي عدد العمال إلى 7 آلاف.
وفي الأثناء، من المقرر إعادة الســــماح 
بتحويل المســــاعدات المالية القطرية لأكثر 
من 100 ألف أســــرة فقيرة في غزة، بواقع 
100 دولار لــــكل أســــرة، بعــــد توقفها منذ 
الحــــرب الإســــرائيلية الأخيرة فــــي مايو 

الماضي.
ويأتــــي صــــرف المســــاعدات الماليــــة، 
بموجــــب اتفــــاق بــــين دولة قطــــر والأمم 
المتحــــدة، وبتوافــــق مع كلّ من الســــلطة 
الفلسطينية، وحركة حماس التي تسيطر 

على غزة.
ويعيــــش في غــــزة أكثر مــــن مليوني 
فلســــطيني، يعانــــون أوضاعاً معيشــــية 
مُترديــــة للغاية، جراء حصار إســــرائيلي 
متواصل منذ أن فازت الحركة الإســــلامية 

بالانتخابات التشريعية في 2006.
ويرى طلال عــــوكل الكاتــــب والمحلل 
السياســــي، أن إســــرائيل لم تعد صاحبة 
القرار في ما يتعلق بالشــــأن الفلسطيني، 

وأن الولايــــات المتحدة باتــــت تتحكم في 
السياسة الإسرائيلية بهذا الشأن.

ودلّــــل عــــوكل على ذلــــك، بالقــــول إن 
مصادقــــة رئيــــس الحكومة الإســــرائيلية 
التســــهيلات  علــــى  بينيــــت  نفتالــــي 
للفلســــطينيين، جاءت بعد زيارته الأخيرة 
لواشــــنطن ولقائــــه الرئيــــس الأميركــــي 
جــــو بايدن، الذي طلب التنازل عن شــــرط 
ربط التســــهيلات بإطلاق ســــراح الجنود 

الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وترفــــض إســــرائيل الســــماح بإعادة 
إعمــــار مــــا دمرته الحــــرب الأخيــــرة في 
غــــزة، وتربط ذلــــك بإعــــادة حركة حماس 
4 محتجزين إســــرائيليين لديهــــا، بينهم 
جنديان، في حين تتمســــك الحركة بإبرام 
صفقــــة تبــــادل للأســــرى بمعــــزل عن أي 

قضايا أخرى.
واســــتبعد مراقبون تحقيــــق اختراق 
كبير في ملف تبادل الأسرى بين إسرائيل 
وحماس، إلا أن اســــتمرار الهدوء في غزة 
وتخفيــــف الأزمــــات الإنســــانية قد يخلق 

بيئة مناسبة لتسريع وتيرة التفاوض.
التبــــادل  ملــــف  هــــؤلاء  ووصــــف 
بـ“المعقّــــد“، في ظل إصــــرار حركة حماس 
علــــى الحصــــول علــــى أعلى ثمــــن مقابل 
الإفــــراج عن الجنــــود الإســــرائيليين، في 
حين أن تركيبة الحكومة الإسرائيلية غير 

مُهيأة لدفع هذا الثمن.
والتقــــدم الوحيــــد في ملــــف التبادل 
هــــو تنــــازل إســــرائيل عــــن ربطــــه بملف 
التسهيلات الإنسانية لغزة، مما قد يُشكل 
مدخلاً لإمكانية الخوض بشــــكل أكبر في 

تفاصيل مفاوضات التبادل.
وحــــث التحــــرك المصــــري الجديد في 
ملف التبادل، المدعوم أميركيا، إســــرائيل 
على التخلي عن رهنها تقديم التسهيلات 
بإطلاق ســــراح جنودهــــا المحتجزين في 

غزة
وتشــــير مصادر سياســــية غربية أن 
القضية الفلســــطينية ليست أولوية لدى 
الإدارة الأميركيــــة حاليــــاً، لذلك طلبت من 
الإســــرائيليين وقــــف الاســــتفزازات التي 
تــــؤدي إلى المزيــــد من التوتر ســــواء في 

قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وفسّــــر الكاتــــب والمحلل السياســــي 
مصطفــــى الصــــواف أنــــه بالرغــــم مــــن 
التســــهيلات المعُلن عنهــــا، على أهميتها، 
فهي ليست لضمان العودة بالأمور إلى ما 
كانت عليه قبل الحرب الأخيرة على غزة، 

وأن الأوضاع لا زالت مُرشحة للتصعيد.
ولفت الصــــواف إلى وجود ”مســــاعٍ 
مُشــــتركة (أميركيــــة إســــرائيلية مصرية 
أردنية) لإشراك الســــلطة الفلسطينية في 
التفاهمــــات الجارية حول غــــزة“، لتعزيز 
مكانــــة الســــلطة الآخذة في التــــآكل على 

الصعيد الداخلي.

زيل تخفيف القيود
ُ

هل ي

الإسرائيلية عن غزة

فتيل التصعيد

طريق السلام لايزال طويلا 

من يعطل تشكيل الحكومة اللبنانية: 

عون أم ميقاتي

انسداد التفاوض بين الخرطوم وحركة الحلو لن يستمر طويلا

رئيس الحكومة المكلف بات أقرب للاعتذار منه إلى التأليف

 بيروت - دخل الرئيس اللبناني ميشال 
عـــون ورئيـــس الحكومة المكلـــف نجيب 
ميقاتـــي فـــي مرحلـــة تبـــادل الاتهامات 
بينهما بشـــأن تعطيل تشـــكيل الحكومة 
التصريحات  بعـــد  العتيـــدة،  اللبنانيـــة 
الإيجابيـــة التي طبعـــت تعاملهما، فيما 
تشير مصادر لبنانية إلى أن ميقاتي بات 

أقرب للاعتذار منه إلى التأليف.
وأصدر المكتب الإعلامي لميقاتي بيانا 
الخميس أشار فيه إلى أن ”البعض مصرّ 
على تحويل عملية تشـــكيل الحكومة إلى 
بازار سياسي وإعلامي مفتوح على شتّى 
التســـريبات والأقاويـــل والأكاذيـــب، في 
محاولـــة واضحة لإبعاد تهمـــة التعطيل 
عنه وإلصاقها بالآخرين، وهذا الأسلوب 

بات مكشوفا وممنهجا“.
وشـــدد ميقاتـــي علـــى أن ”اعتمـــاد 
الصيغـــة المباشـــرة أحيانا والأســـاليب 
الملتوية أحيانا أخرى لتســـريب الأخبار 
المغلوطة لاســـتدراج رد فعل من الرئيس 
المكلـــف أو لاستشـــراف مـــا يقـــوم به لن 
يجدي نفعا“، مؤكدا أنه ”ماض في عملية 
التشـــكيل وفق الأســـس التي حددها منذ 
اليـــوم الأول وبانفتاح وتعاون وتشـــاور 
مـــع رئيـــس الجمهوريـــة، ويتطلـــع في 
المقابل إلى تعاون بناء بعيدا عن الشروط 

والأساليب التي باتت معروفة“.
وأوضح مكتـــب الرئيـــس المكلف أن 
”ميقاتي يجري لقاءات مختلفة لتشـــكيل 
الحكومة، ولم يلتزم بـــأي أمر نهائي مع 
أحـــد إلى حين إخراج الصيغـــة النهائية 
للحكومـــة، وكل ما يقال عكـــس ذلك كلام 

عار من الصحة جملة وتفصيلا“.
ولـــم يتأخر الـــرد من مكتـــب الإعلام 
فـــي الرئاســـة اللبنانية، ليجـــدد التأكيد 
على أن ”عون لا يريـــد الثلث الضامن، لا 
بصورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة، وهو 
يدعو الجميـــع إلى وجوب عـــدم إلصاق 
تهمة التعطيل بمقام الرئاســـة الأولى ولا 
بشـــخص الرئيس، للتعميـــة على أهداف 

خاصة مضلّلة“.
وقـــال المكتـــب فـــي بيـــان إن ”هـــذه 
التعميـــة التي باتت هواية شـــبه يومية 
لـــدى محترفيهـــا، بـــدأت تنقلـــب عليهم، 
وقد عرّت الأهـــداف الحقيقية لأصحابها، 

وهـــي تقـــوم على عـــدم الرغبـــة بتأليف 
حكومـــة تتولـــى مجتمعة مهام الســـلطة 
التنفيذية، وتاليا عدم القيام بالإصلاحات 
الضروريـــة المطلوبـــة، ورفـــض مكافحة 
الفســـاد وملاحقـــة المفســـدين، وضـــرب 
بعدما  ومؤسســـاتها،  الدولة  مصداقيـــة 
ثابـــروا علـــى قضمها وتحويلهـــا مطية 
لمآربهـــم، والأخطـــر من كل ذلـــك، تجويع 

اللبنانيين والإمعان في إفقارهم“.

وشـــدد المكتـــب علـــى أن ”المطلـــوب 
الآن، ليـــس فقـــط التوقّف عن اســـتخدام 
الثلـــث الضامن شـــمّاعة وإلصـــاق رغبة 
الحصـــول عليه مـــن قبـــل الرئيس عون، 
إنمّا التوقّـــف عن اعتماد لعبـــة التذاكي 
السياســـي والخبث المـــوازي للدهاء، من 
خلال التغطية على مشـــاكل داخلية لدى 
هـــذا الفريـــق أو ذاك، بما تنطـــوي عليه 
من ســـوء، وترتب عليه مـــن نتائج تفاقم 
الوضـــع الذي يعيشـــه لبنان، عبر ســـيل 
مواقف الاتهام وتحليلات الإدانة للرئيس 

برغبـــة الحصـــول على الثلـــث الضامن، 
وكلها باتت بدورها مكشوفة المصدر ومن 

يقف وراء بثها ونشرها وتعميمها“.
وتتهـــم أوســـاط رئيـــس الجمهورية 
ميقاتي بأنه محـــاط بتأثيرات في عملية 
التأليف خاصة الرؤســـاء السابقين، على 
رأســـهم ســـعد الحريري الذي اعتذر عن 

تشكيل الحكومة قبل تكليف ميقاتي.
أوســـاط  تتهـــم  نفســـه  الآن  وفـــي 
ميقاتـــي، ومن خلفـــه معارضو الرئيس 
اللبناني وفريقـــه الذين يتقدمهم صهره 
رئيـــس التيـــار الوطنـــي الحـــر النائب 
جبران باسيل، بتعطيل البلاد للحصول 
علـــى الثلث المعطل وبالتالي الســـيطرة 
علـــى الحكومة ومصيرها، ورفع ســـقف 
المطالب على صعيـــد الحقائب الوزارية 

السيادية.
ويتركـــز الخـــلاف بالأســـاس حـــول 
تســـمية وزيري الداخليـــة والعدل، حيث 
يصر ميقاتي علـــى أن يكونا غير تابعين 
لأي حزب سياسي، فيما يتحفظ عون على 
بعض الأسماء المقترحة من قبل ميقاتي.

وأفـــادت مصـــادر مطلعة بـــأن ”عون 
يتحفظ على بعض الأســـماء المقترحة من 
قبل ميقاتي، وكذلك الرئيس ميقاتي لديه 
تحفظ على بعض الأســـماء المقترحة من 
عـــون“، موضحة أن الخلاف بـــرز عندما 
اقترح ميقاتي أســـماء وزراء مســـيحيين 
غير الأسماء التي اقترحها عون، وهذا ما 

رفضه الأخير.

ويرى مراقبـــون أن إصـــرار ميقاتي 
نابـــع من أنـــه يريـــد أن يشـــكل حكومة 
النيابيـــة  الانتخابـــات  إدارة  تســـتطيع 
المقبلة (فـــي 2022)، والتفاوض مع البنك 
الدولي، فيما عينُ عون ومن ورائه التيار 
الوطنـــي الحرّ على الانتخابـــات القادمة 

التي قد تقوض مكاسبهما السياسية.
ووجّه رؤســـاء وزراء ســـابقون، بمن 
فيهم ميقاتي، تحذيرات للرئيس عون من 
مغبة التأخير في تســـهيل ولادة حكومة 

لبنانية جديدة.
وحمّـــل هـــؤلاء رئيـــس الجمهوريـــة 
اللبنانية مســـؤولية وضع العراقيل أمام 
تشـــكيل حكومـــة جديدة، تكـــون مهمتها 
الأساســـية الخروج من الأزمات المتفاقمة 

السياسية والاقتصادية.
وكان ميقاتي قد صرح بأن مهلته التي 
حددها لتأليف الحكومة ليست مفتوحة، 
وقال إنه قبل أن يكون فدائيا أمامه هدف 
وحيد هو السعي لوضع لبنان على سكة 
المعالجة والتعافي التـــي يتوق إليها كل 
اللبنانيين، مـــن خلال فريق عمل حكومي 

يخوض معه مغامرة الإنقاذ.
وتقول أوســـاط سياســـية إن ميقاتي 
تعاطـــى بانفتـــاح وإيجابية مـــع رئيس 
الجمهوريـــة مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى 
الحكومـــة المنشـــودة التي تعبّـــر عن كل 
اللبنانيـــين، وتكون محل ثقـــة من قبلهم، 
إلا أن تلـــك الإيجابية قـــد لا تتواصل إلى 

ما لا نهاية.

يعكس الاتهــــــام غير المباشــــــر الذي 
وجهه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف 
الجمهورية  ــــــس  لرئي ــــــي  ميقات نجيب 
ميشــــــال عون بالوقــــــوف وراء تعطيل 
تشــــــكيل الحكومة، فشل الطرفين في 
التوصل إلى توافقات تسهّل تشكيل 
ــــــة العتيدة، ما يعيد  الحكومة اللبناني

لبنان إلى مربع الصفر.

اتهامات متبادلة 

إسرائيل لم تعد صاحبة 

القرار في ما يتعلق 

بالشأن الفلسطيني

طلال عوكل

الخلاف يتركز حول وزيري 

الداخلية والعدل، حيث 

يصر ميقاتي على أن يكونا 

غير متحزبين، فيما يتحفظ 

عون على الأسماء المقترحة

إتمام عملية دمج القوات 

والشروع في الترتيبات 

الأمنية أبرز العراقيل التي 

مازالت تهدد اتفاق السلام 

الهش في السودان 



 لندن - كشــــف علــــي عبدالأمير علاوي 
نائــــب رئيــــس الــــوزراء ووزيــــر الماليــــة 
العراقــــي، عــــن بعــــض تفاصيــــل ”الورقة 
التــــي أعدتها حكومــــة رئيس  البيضــــاء“ 
الوزراء مصطفى الكاظمي لمستقبل البلد 
الاقتصادي الذي يرزح نصف سكانه تحت 

مستوى خط الفقر.

وكتــــب علاوي فــــي مقال مشــــترك مع 
فاتــــح بيــــرول المديــــر التنفيــــذي لوكالة 
الطاقة الدولية، نشرته صحيفة الغارديان 
البريطانية ”أن معــــدلات الفقر في العراق 
تضاعفــــت في عــــام 2020 ويرجع هذا إلى 
حد كبيــــر إلى انخفاض إيــــرادات العراق 

من النفط“.

واقترح نائــــب رئيس الوزراء العراقي 
الاعتمــــاد علــــى الطاقة الشمســــية لتغيير 

طبيعة الاقتصاد بشكل جذري.
وتأتــــي تصريحات عــــلاوي بعد أيام 
علــــى إعــــلان الكاظمــــي عــــن رفــــع قانون 
”صندوق الأجيال“ إلــــى البرلمان من أجل 

إقراره، وضمان مستقبل الأجيال اللاحقة 
وعدم الاعتماد علــــى أموال النفط كمصدر 

وحيد لاقتصاد البلاد في المستقبل.
وكانــــت الحكومة العراقيــــة قد أعدت 
الاقتصادي،  للإصــــلاح  البيضــــاء  الورقة 
في مسعى لتغيير طبيعة الاقتصاد بشكل 
جذري وتصحيح سياســــات العراق، الذي 
يعد مــــن كبار منتجي النفــــط في اقتصاد 

ريعي معتمد كليا على بيع النفط.
ووصفت مصادر اقتصادية وسياسية 
عراقيــــة نبــــرة الوعــــود المتفائلــــة التي 
عرضهــــا وزير الماليــــة العراقيــــة، بأنها 
مبكرة أكثر مما ينبغي، مؤكدة أن معضلة 
العــــراق سياســــية اقتصاديــــة مشــــتركة 
منذ عام 2003، وليســــت فقــــط مترتبة على 

اقتصاد النفط الريعي.
وذكر برلمانــــي عراقي، فضل عدم ذكر 
اســــمه، في تصريــــح لـ“العــــرب“ أن وزير 

المالية العراقي اختصــــر معضلة العراق 
فــــي الاقتصاد وحده، بينمــــا  حقيقة الأمر 
تبــــدأ مــــن الفســــاد والفشــــل السياســــي 
والصراع على المغانــــم، وكلها معضلات 
كبرى لا يمكن أن تقود إلى اقتصاد الطاقة 
النظيفة التي اقترحها علاوي كحل شامل 

لأوضاع العراق.
ويــــرى نائب رئيس الــــوزراء العراقي 
أن بلاده من الممكــــن أن تلعب دورا مهما 
من خلال الاســــتفادة من الإمكانات الهائلة 
لإنتــــاج وتوفيــــر الطاقة النظيفــــة، حيث 
يشــــكل إنتاج النفط والغــــاز ما يصل إلى 
40 فــــي المئة من إجمالي انبعاثات غازات 
الاحتبــــاس الحــــراري والحرق المســــتمر 
للغــــاز الطبيعي في آبار النفط، الأمر الذي 
يحتم علينا الالتزام بالحد من حرق الغاز 

واستثماره.
وأكد أن زيادة كفاءة الطاقة ستكون لها 
فوائد أخرى، وهــــذا يعني أننا لن نحتاج 
إلــــى إنفاق مبالغ هائلة لزيادة المســــتوى 
العام لتوفير الكهربــــاء، وأن عجز العراق 
عــــن توفير مــــا يكفي من الكهربــــاء لتلبية 
الطلــــب كلف البلاد ما يقرب من 120 مليار 
دولار على مدى السنوات السبع الماضية.

ولفــــت إلى أن ”زيــــادة كفــــاءة الطاقة 
ستســــمح بخلق فرص عمل فــــي مجالات 
مثل بنــــاء وصيانــــة المبانــــي الخضراء 
الموفــــرة للطاقة، حيث أظهر تقرير لوكالة 
الطاقة الدولية نشــــر مؤخرا أنه مقابل كل 
مليون دولار يُســــتثمر في كفــــاءة الطاقة، 
يتم خلق ما يصل إلى 30 فرصة عمل، وأن 
هذا الأمر بالغ الأهمية في بلد مثل العراق، 
الذي يشهد زيادات سكانية كبيرة ستكون 

بحاجة إلى فرص عمل في المستقبل“.

وتحصــــل أســــوأ المواقع الشمســــية 
المحتملــــة في العراق على مــــا يصل إلى 
60 فــــي المئــــة مــــن الطاقة المباشــــرة من 
الشــــمس، وأن هذه النســــبة هي أعلى من 
أفضــــل المواقــــع فــــي ألمانيــــا، ولكن مع 
ذلك، فإن محطات الطاقة الشمســــية التي 
بنتهــــا ألمانيــــا حتى الآن توفــــر ضعفين 

ونصف الضعــــف من الطاقــــة الكهربائية 
لجميــــع محطــــات النفط والغــــاز والطاقة 
الكهرومائية العاملة في العراق مجتمعة.

وطالب علاوي بالاشــــتراك مع بيرول 
بالشــــروع في توجه العــــراق نحو الطاقة 
النظيفــــة بدعــــم دولــــي لتوفيــــر الموارد 
المالية والخبــــرة والسياســــات التي من 
شــــأنها تحويل اقتصاده بطريقة منصفة 
وميســــرة التكلفــــة، وبخــــلاف ذلــــك، فإن 
التوجه نحو صافي انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربــــون إلى الصفر ســــيكون بحلول عام 

2050 حلما بعيد المنال. 
ويعاني العراق منذ سنوات من أسوأ 
أزمة فــــي تاريخية، متمثلة فــــي الانقطاع 
الدائــــم للتيــــار الكهربائــــي وعــــدم قــــدرة 
الحكومات المتعاقبة منــــذ عام 2003 على 
حل هذه المعضلة مع إنفاق مبالغ مليارية 
على قطاع الكهرباء، وصلت إلى 120 مليار 
دولار خــــلال الســــنوات الســــبع الماضية 

فقط.
واقتصاديــــون  سياســــيون  وعــــزا 
عراقيــــون معضلــــة الكهرباء إلى الفســــاد 
الحكومي المستشــــري منذ حكومة رئيس 

الوزراء نوري المالكي.

 الكويــت - تزامنـــت تعهـــدات رئيس 
مجلـــس الوزراء الكويتي الشـــيخ صباح 
الخالد، بعدم تواني الحكومة في محاسبة 
أي مســـؤول وتقديمـــه للمحاكمـــة، متى 
ما ثبت تورطه في المســـاس بمكتسبات 
الدولـــة، والاعتداء على المـــال العام، مع 
اســـتهداف وزارة العدل الأميركية اثنين 
من كبار المسؤولين الكويتيين للاشتباه 
في الابتـــزاز والرشـــوة المتعلقة بالفيفا 

وسياسة كرة القدم الدولية.
وينشـــغل الشـــارع الكويتي منذ أيام 
بقضيـــة محاكمـــة الشـــيخ أحمـــد الفهد 
الصبـــاح، عضـــو الأســـرة الحاكمـــة في 
الكويـــت والمســـؤول الأولمبـــي المؤثر 
المتهـــم بالتزوير، في مؤامـــرة مزعومة 
كويتيين  سياســـيين  منافســـين  لتوريط 
فـــي محاولة انقلاب باســـتخدام شـــريط 
فيديو يشير محتواه إلى ”ضلوع“ رئيس 
الوزراء الكويتي الأســـبق الشـــيخ ناصر 
المحمّـــد الصباح فـــي مخالفـــات مالية 

وسياسية جسيمة.
وقـــال رئيس الحكومـــة الكويتية في 
لقاء مع كبار المســـؤولين التنفيذيين في 
الكويـــت إن ”مركـــب الحكومة لن يتســـع 
في المرحلـــة المقبلة لأي قيادي لا يمتلك 
القدرة الفنية وغير قادر على تحمل أعباء 

المسؤولية“.
واســـتهدفت وزارة العـــدل الأميركية 
اثنين من كبار المسؤولين الأولمبيين من 
الكويت، يشـــتهر أحدهما بكونه ”صانع 
في انتخابـــات اللجنة الأولمبية  الملوك“ 
الدولية والآخر هو حسين المسلم رئيس 
الاتحـــاد الدولـــي للســـباحة، للاشـــتباه 
في الابتـــزاز والرشـــوة المتعلقة بالفيفا 

وسياسة كرة القدم الدولية.
ويحاكـــم الشـــيخ أحمـــد حاليـــا في 
جنيف بشأن مســـألة غير مرتبطة بنزاع 
بيـــن الفصائـــل السياســـية فـــي العائلة 
المالكـــة فـــي الكويت. ونفـــى ارتكاب أي 
مخالفـــات وقال إن لهـــذه القضية دوافع 

سياسية.
فـــي  الأميركيـــة  الســـفارة  وقدمـــت 
الكويت، حسبما جاء في إحدى الوثائق، 
طلبا رســـميا إلى الســـلطات المحلية في 
عام 2017 للمســـاعدة في تأمين الأدلة بما 
في ذلك ســـجلات الحســـابات المصرفية 
المتعددة الموجودة في الدولة الخليجية.
وتضمن الطلـــب وفق تقريـــر لوكالة 
أسوشـــييتد برس، وثيقة بتاريخ السابع 
مـــن يونيو 2017 بعنوان ”طلب مســـاعدة 
فـــي التحقيـــق مع الشـــيخ أحمـــد الفهد 

الأحمد الصباح وحسين المسلم“.

ويعـــدّ الشـــيخ أحمـــد مؤثـــرا فـــي 
الأوســـاط الأولمبية وكان حليفا رئيسيا 
وراء نجـــاح تومـــاس بـــاخ في رئاســـة 
اللجنة الأولمبية الدولية في 2013. وكان 
عضـــوا في اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 
ورئيـــس المجموعة العالميـــة للهيئات 

الأولمبية الوطنية.
وقـــال الشـــيخ أحمـــد عـــن الطلـــب 
الأميركي ”طلبت من الكويت أن تمنحهم 

كل شيء، فليس لدي ما أخفيه“.
وتولى المســـلم، وهـــو حليف مقرب 
للشـــيخ أحمد، منصب رئاســـة الاتحاد 
الدولي للســـباحة فـــي يونيو وكان على 
مدار الستة عشـــر عاما الماضية المدير 

العام للمجلس الأولمبي الآسيوي.
وبعد الكشـــف عن لائحة الاتهام في 
جنيف قبل ثلاث ســـنوات، وافق الشيخ 
أحمـــد علـــى التنحي مؤقتا عـــن اللجنة 
الأولمبيـــة الدولية ورئاســـة المجموعة 
العالميـــة للهيئات الأولمبيـــة الوطنية. 
وهـــو يواصل قيـــادة المجلس الأولمبي 
الآســـيوي وله تأثير فـــي انتخابات كرة 

القدم الآسيوية.
وتفصّـــل وثيقـــة وزارة العـــدل التي 
اطلعـــت عليهـــا وكالة أسوشـــيتد برس 
مدفوعات يبلغ مجموعها حوالي مليون 
دولار من الكويت من حسابات شخصية 
يحتفظ بها ثلاثة من الرجال والمنظمات 
الأولمبيـــة التـــي يديرهـــا الشـــيخ إلى 
مســـؤول فـــي الفيفـــا من جزيـــرة غوام 

الواقعة في المحيط الهادي.
واعترف المواطن الأميركي ريتشارد 
لاي فـــي مواجهة بتهم التآمر المالي في 
محكمة فيدراليـــة في أبريل 2017 ووافق 
على دفع 1.1 مليون دولار من الغرامات. 

ولم يصدر في شأنه حكم حتى الآن.

والمســـلم  أحمـــد  الشـــيخ  ويبـــدو 
متآمريـــن في 2017 فـــي وثائق المحكمة 
الفيدرالية في تلـــك القضية. فقد اعترف 
لاي بتلقي رشاوى من فصيل كويتي أراد 
شـــراء النفوذ والأصوات فـــي كرة القدم 

الآسيوية والعالمية.
ومنـــذ عام 2013، يدير الشـــيخ أحمد 
وحلفاؤه الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم. 
ويســـيطرون على معظم أصـــوات هيئة 
كـــرة القدم البالغ عددهـــا 46 في اجتماع 
الفيفا الســـنوي الذي يضم 211 عضوا، 
ويمكنهـــم تعيين أشـــخاص فـــي لجان 

الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقالت المتحدثة باســـم وزارة العدل 
نيكـــول أوكســـمان في بيـــان ”من حيث 
السياسة، لا تعلق وزارة العدل علنا على 
طلبات المســـاعدة القانونيـــة المتبادلة 
من البلدان الشـــريكة لنا وإليها، بما في 
ذلـــك تأكيد وجود مثل هـــذه الطلبات أو 

إنكارها“.
وفي الأسبوع الماضي، أعادت وزارة 
العدل التأكيد علـــى التزامها بتحقيقها 
الأوســـع في الفيفـــا عندمـــا أعلنت دفع 
عشـــرات الملاييـــن مـــن الـــدولارات من 
مـــن  وانتزاعهـــا  المصـــادرة  الأمـــوال 
مســـؤولي كرة القدم الفاســـدين لصالح 

الفيفا كتعويض.
وقـــال مايـــكل جـــاي دريســـكول من 
مكتب نيويـــورك الميداني التابع لمكتب 
التحقيقـــات الفيدرالي فـــي بيان ”عملنا 
لم ينته بعد، ونعـــد أولئك الذين يحبون 
اللعبـــة أننـــا لن نستســـلم حتـــى ينال 

المتهمون جزاء ما فعلوا“.
ويكشف استخدام حساب المجموعة 
العالميـــة للهيئات الأولمبيـــة الوطنية، 
في البنك الأهلي، أنه تم تحويل دفعتين 

بقيمة خمسين ألف دولار لكل منهما في 
.2015

وقـــال لاي فـــي المحكمـــة إنـــه تلقى 
أموالا من حســـابات شخصية والمجلس 

الأولمبي الآسيوي.
لنظرائهم  الأميركيون  المدعون  وقال 
الكويتييـــن إنهم يريـــدون التأكد مما إذا 
كان المشتبه بهم قد دفعوا أموالا أخرى 
إلـــى لاي، أو ما إذا كانت حســـاباتهم قد 
استخدمت لتحويل رشاوى محتملة إلى 

مسؤولي كرة قدم آخرين.

وطلبوا مستندات يرجع تاريخها إلى 
عام 2009، بما في ذلك تفاصيل الحسابات 
وصناديق الأمانات والتحويلات وتقارير 
العنايـــة الواجبـــة ومعامـــلات العملات 
ورســـائل البريد الإلكتروني والاتصالات 
بتقارير  ”المتعلقة  الداخليـــة  المصرفية 
وســـائل الإعـــلام التـــي تناقـــش أيا من 

أصحاب الحسابات أعلاه“.
وقال المدعون الأميركيون إن النسخ 
يجـــب أن يوثقها ”أمناء مناســـبون“ من 
البنـــوك مع العلـــم أن البيانـــات الكاذبة 
من شـــأنها أن تعرض صاحبها لعقوبات 

جنائية بموجب قوانين الكويت.
وكان الرجـــلان الآخـــران اللـــذان تم 
تحديدهمـــا فـــي الوثائق، وهمـــا وحيد 
كرداني ورضا شريم، وكلاهما إيرانيان، 
مساعدين للمسلم في المجلس الأولمبي 

الآسيوي ومقره الكويت.

 عــدن - أعلنـــت مؤسســـة الكهربـــاء 
الحكومية فـــي عدن بجنـــوب اليمن بدء 
الخـــروج التدريجـــي لعدد مـــن محطات 
التوليد بســـبب نفاد وقـــود الديزل، ومن 
شـــأن أزمة الكهرباء التي عجز المجلس 
الانتقالي الجنوبـــي والحكومة عن حلها 
فـــي أن تزيـــد من حدة الغضب الشـــعبي 

بالعاصمة اليمنية المؤقتة.
وتقـــول أوســـاط يمنيـــة إن الصراع 
السياســـي بين مكونات دعم الشـــرعية، 
والـــذي أعطـــى الأولوية للملـــف الأمني 
والعسكري، همش كل الخدمات والوعود 
التي يفترض أن تتولى الحكومة تنفيذها 
في عدن، وتركوا المســـؤولية على عاتق 

السعودية.
وكانت السعودية قد أعلنت في مارس 
تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن تشمل 
351304 أطنـــان من المازوت و909591 طنا 
من الديزل بقيمـــة 422 مليون دولار لمدة 
عام لتشـــغيل أكثر مـــن 80 محطة كهرباء 
في المحافظـــات الواقعة تحت ســـيطرة 

الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
ووصلت عدة دفعـــات من المنحة في 
الأشـــهر الثلاثة الماضية إلى محافظات 
عدن وحضرموت والمهرة، لكن السلطات 
الســـعودية وضعت شـــروطا لاســـتمرار 
المنحـــة النفطية، أبرزهـــا قيام الحكومة 
اليمنيـــة بإصلاحات هيكليـــة وتمويلية 
فـــي القطـــاع المتعثـــر، وهو أمـــر ليس 
من أولويـــات طرفي الصـــراع في الوقت 

الحالي.
وعبـــرت المؤسســـة فـــي بيـــان عن 
أسفها للمواطنين بسبب ارتفاع ساعات 

الانقطاعات جراء نفاد الوقود.
كانت محطات كهرباء عدن قد استلمت 
الاثنين الماضـــي آخر كمية مـــن الدفعة 

الثالثة من وقود المنحة السعودية.

وقال سالم الوليدي مدير عام مؤسسة 
كهرباء عدن في بيان الأربعاء إن الوقود 
المتبقي من مادة الديزل وشـــيك ويهدد 
بخـــروج كافة محطات التوليـــد العاملة 
بمـــادة الديزل والتي تشـــكل أكثر من 80 
في المئة من نسبة التوليد لكهرباء عدن، 
إذ أن محطتي المنصورة والحسوة فقط 

تعملان بالمازوت.
وتقول مؤسســـة كهرباء عـــدن إنها 
على مدى أكثر من أســـبوع تناشـــد كافة 
الجهـــات الحكوميـــة المعنيـــة التدخل 
المبكر والسريع لتوفير كميات إسعافية 
من وقود الديزل لإنقاذ الموقف وضمان 
اســـتمرار تشـــغيل محطات كهرباء عدن 
وعـــدم توقفها خاصة في فصل الصيف، 
لكن تلك المناشدات لم تلق حتى الآن أي 

استجابة.
ويتســـبب نفـــاد الوقود فـــي ارتفاع 
ساعات انقطاع التيار الكهربائي بمدينة 

عدن منـــذ بضعة أيـــام نتيجة انخفاض 
نشـــاط التوليد في محطات الطاقة، مما 
يفاقم حالة الغضب الشعبي في المدينة 

الساحلية.
وقـــال ســـكان فـــي عدن إن ســـاعات 
انقطاع التيار الكهربي ارتفعت الخميس 
إلى سبع ساعات ببعض المدن ومناطق 
أخرى عشر ساعات وســـاعتين توصيل 
للخدمـــة بعـــد أن كانـــت أربع ســـاعات 
انقطاع وثلاث ساعات تشغيل منذ مطلع 

الأسبوع.
وعبر الســـكان عن غضبهم بســـبب 
المعيشـــية  الأوضاع  تـــردي  اســـتمرار 
والخدمـــات، خاصة في قطـــاع الكهرباء 
مـــع ارتفـــاع درجات الحـــرارة في فصل 
الصيف إلى أكثر من 40 درجة رغم مرور 
أكثر من ســـت ســـنوات على تحرير عدن 

من حركة الحوثي.
ويواجـــه قطـــاع الكهربـــاء تحديات 
وصعوبات كبيرة ومتراكمة منذ سنوات 
وزاد معـــدل أحمال الطاقـــة الكهربائية 
في عدن مع التوســـع العمراني والكثافة 
الســـكانية الكبيـــرة، حيـــث إن إجمالي 
الطاقـــة التي تحتاجها عـــدن يصل إلى 
570 ميغـــاواط بينما تنتج المحطات أقل 
مـــن 150 ميغاواط يوميا أي ما يقارب 30 

في المئة فقط من الطلب.
أعمـــال  رجـــال  يمنيـــون  ويتّهـــم 
ومســـؤولين كبارا وضباطا في القوات 
المســـلّحة جميعهـــم مرتبطـــون بحزب 
الإخـــوان  لجماعـــة  التابـــع  الإصـــلاح 
المســـلمين الـــذي يشـــكل تيـــارا قويـــا 
بالاســـتيلاء  اليمنية،  الشـــرعية  داخـــل 
علـــى جزء كبير من أنشـــطة قطاع النفط 
ويقومون بتحويل موارد القطاع النفطي 

لحساباتهم الشخصية.
ولا يتردّد البعـــض الآخر في إرجاع 
أزمـــة توفيـــر الكهربـــاء إلـــى الفســـاد 
الحكومـــي وســـوء التصـــرّف بالموارد 
المتوفّرة، بما في ذلك مساعدات سعودية 
ســـخيّة موجّهة تحديدا لتحسين خدمة 

تزويد السكان بالطاقة الكهربائية.
لكن الثابت أن الأزمة السياسية بين 
الفرقاء داخل الشرعية اليمنية قد زاد من 
حدة أزمـــة الكهرباء وغيرها من الأزمات 
وســـط اتهامـــات للحكومـــة والانتقالي 
الجنوبـــي بإعطاء الأولويـــة لأجنداتهم 
الخاصة على حساب مصلحة المواطن، 
وأن ذلك يعيق حل الأزمة المســـتعصية 

التي تعيشها عدن.
وفي محاولة للتهدئة وتبرئة نفســـه 
مـــن التوتر مع حكومـــة الرئيس عبدربه 
منصور هادي، دعـــا المجلس الانتقالي 

الحكومة إلى سرعة العودة إلى عدن.
وقـــال المجلس في بيـــان صادر عن 
اجتماع هيئة رئاسته الخميس، برئاسة 
عيدروس الزبيـــدي ”يجب عودة حكومة 
المناصفة ورئيســـها إلى عدن بأســـرع 

وقت لمواجهة التحديات الراهنة“.
مسؤولية  الحكومة  الانتقالي  وحمل 
تردي خدمة الكهرباء، محذرا من خروج 
التيار الكهربائي عن الخدمة بسبب نفاد 
الوقـــود وتأخـــر منحة نفطية ســـعودية 

رابعة.
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تعبير بامتياز عن خط الفقر

رئيس الوزراء الكويتي: 
لن نتوانى عن تقديم أي مسؤول للمحاكمة

أزمة كهرباء تحرج طرفي 
الصراع على عدن وتضعهما 

في مرمى الغضب الشعبي

مركبنا لن يتسع للمعتدين على المال العام

زادت تصريحــــــات رئيس الحكومة 
ــــــاح الخالد  ــــــة الشــــــيخ صب الكويتي
ــــــاح فــــــي تقديم أي مســــــؤول  الصب
متهم بالفساد، من اهتمام الشارع 
تفاصيل  يراقــــــب  وهــــــو  ــــــي  الكويت
محاكمة الشــــــيخ أحمــــــد الفهد في 
ــــــر وارتكاب  ــــــف بتهمــــــة التزوي جني

مخالفات مالية وسياسية.

نائب رئيس الوزراء العراقي يضع {الطاقة النظيفة} حلا لمعضلات البلاد

محاكمة أحمد الفهد في جنيف جرس إنذار لكبار المسؤولين في الكويت

الديزل يوشك على
النفاد ويهدد بخروج

محطات التوليد العاملة

 سالم الوليدي

معدل الفقر في 
العراق تضاعف 

في عام 2020

علي علاوي

ب

عملنا لم ينته بعد
ولن نستسلم حتى ينال 
المتهمون جزاء أعمالهم

لمايكل جاي دريسكول



 تونــس – قـــال الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد إنه ســـيحيل ملفـــات عدد 
من النـــواب الذين تتعلق بهم شـــبهات 
فســـاد على القضاء، متهما أشخاصا لم 
يســـمهم بالتآمر لضرب مؤسسة رئاسة 
الجمهوريـــة، فضلا عن آخريـــن حققوا 
ثـــروات طائلة مســـتفيدين مـــن تقلدهم 

لمناصب في الدولة.
وأكد قيس ســـعيد الخميس حصول 
نائـــب فـــي البرمـــان علـــى مبلـــغ ألف 
وخمســـمئة مليون دينار (537.73 مليون 
دولار)، ذاكرا أن هذا النائب كان قد تقلد 

مناصب في الدولة.
وتحدث ســـعيد وهو يتصفح أوراقا 
بما يشير إلى ملف ووثائق تتعلق بهذه 
الشـــخصية التي قـــال إن ملفها وملفات 

أخرى ستحال قريبا على القضاء.
وكشـــف أن لديه وثائـــق تُثبت تورط 
العديـــد مـــن الشـــخصيات فـــي قضايا 
ماليـــة، ذاكرا زوجـــة محام قـــال إن لها 
ثـــروة تقدر بمئـــة مليون دينـــار (35.85 
مليـــون دولار)، رغـــم أنهـــا عاطلـــة عن 
العمـــل مقدمـــا تفاصيـــل عـــن بعـــض 

ممتلكاتها.
أســـماء  بكشـــف  ســـعيّد  وتعهـــد 
المتورطين في فساد مالي وأخلاقي وفي 
ابتـــزاز رجـــال الأعمال، مبينـــا أن هناك 
وثيقة للحصول على الجنسية التونسية 

بمئة ألف دينار.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي 
رئيـــس  تصريحـــات  واســـع  بشـــكل 

الجمهورية قيس سعيد غير المسبوقة.

وتـــرى أطـــراف حقوقيـــة أن حجـــم 
الفســـاد في تونـــس كبيـــر، وأن بعض 
الأحزاب مهددة بالحل النهائي إذا أثبت 
القضاء تورطها في قضايا فســـاد مالي 

وإداري.
وأفـــاد رابح الخرايفـــي الباحث في 
القانـــون الدســـتوري والنيابـــي أن ”ما 
ترتب على حركة الخامس والعشرين من 
يوليو (الإجراءات الاستثنائية للرئيس) 
هو إســـقاط الصفات المتعلقة بالفســـاد 
على غرار النائب والقاضي والمســـؤول 

وغيرهـــم، وهـــذا مهـــم جـــدا فـــي إنفاذ 
القانون“.

وأضـــاف في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
”حديث ســـعيد فيه بعد سياسي وتهيئة 

للـــرأي العـــام وإعداده لما ســـيترتب عن 
القـــرارات لاحقـــا، والجانـــب القانوني 
هـــو أن ســـعيد الآن هو رئيـــس النيابة 
العموميـــة ويخـــوّل إليه إحالـــة الملفات 

للقضاء“.
الفســـاد  ”حجم  الخرايفـــي  وتابـــع 
المالي في تونس يقدر بســـبعة عشر ألف 
مليـــون دينار، وهناك أحزاب سياســـية 

مهددة بالحل النهائي“.
سياســـية  شـــخصيات  ووصفـــت 
بـ“الهامـــة“،  ســـعيد  الرئيـــس  خطـــوة 
داعيـــة إلـــى توســـيع مجال الاشـــتغال 
على كشـــف الفســـاد وتحديـــد مصادره 
السياســـي  التوظيـــف  عـــن  بعيـــدا 

والإعلامي.
وأفاد المحلل السياســـي المنذر ثابت 
أن ”القضاء هو  في تصريح لـ“العـــرب“ 
الـــذي ينظر في هـــذه الملفـــات، والأرقام 
تحتاج إلى التدقيق وربما تشمل التهرب 
الجبائي وعملية غسيل الأموال، وهناك 
مؤشـــر خطير علـــى حجم الفســـاد في 

المعنى العام“.

وأضـــاف ”نحتاج إلـــى حماية مناخ 
الأعمـــال مـــن الفســـاد من جهـــة، ومن 
الشـــعبوية من جهة ثانيـــة“، قائلا ”في 
تقديري هذه الملفات ســـيتابعها القضاء 
بطريقـــة أو بأخـــرى، فضلا عـــن ملفات 
أخرى مثل شـــبكات التســـفير نحو بؤر 

التوتر“.
وتابـــع ثابـــت ”يفتـــرض أن يشـــمل 
هذا الإجراء طبقـــة رجال الأعمال، وهذه 
الخطوة الهامـــة يفترض ألاّ تتعلق بفئة 
معينة، والاشتغال عليها يجب أن يكون 
موضوعيا وحرفيـــا بعيدا عن التوظيف 
السياسي، وعلينا أن نحدد نمط حوكمة 

يقطع مع الفساد ونحدد مصادره“.
واســـتطرد ”لا نريـــد أن يكون هناك 
تعـــاط ســـطحي مـــع الملفـــات، لأن رأس 
المال في تونس حاضنته الدولة، وغالبا 
ما كانت هـــذه الامتيازات على حســـاب 

القطاع العام“.
وتعتبر الحرب ضد أخطبوط الفساد 
طويلـــة ومعقـــدة لارتباطهـــا بترتيبات 
قانونيـــة وإجراءات قضائيـــة في علاقة 
بالملفـــات ومعطياتهـــا، حيـــث لا يـــزال 

بعضها رهن الرفوف والمكاتب.
واعتبـــر الرئيـــس ســـعيد أن هؤلاء 
جوعوا التونسيين ونكلوا بهم وتسببوا 

فـــي إفلاس الدولة، مشـــيرا إلـــى ”أنهم 
يجدون في بعـــض النصوص القانونية 
مخـــارج، الأمر الذي يبقـــي القضايا في 

رفوف المحاكم لعشرات السنين“.
وضعـــوا  بأنهـــم  البعـــض  واتهـــم 
قوانين مقابل مبالـــغ مالية، قائلا ”هناك 
فصل حاولـــوا تمريره بمئة وخمســـين 
ألف دينـــار (53.77 ألف دولار)، فهل هذه 

شرعية أم سوق نخاسة؟“.
وســـبق أن فتـــح القضاء التونســـي 
عددا من الملفات الشـــائكة والتي رافقها 
جـــدل واســـع، حيـــث تم حظـــر الســـفر 
على عدد من المســـؤولين بشـــبهة فساد 
مالـــي وإداري فـــي صفقات اســـتخراج 
الفوســـفات ونقله بعد توقف الإنتاج في 

السنوات الأخيرة.
وقررت النيابة العامة حظر الســـفر 
علـــى اثني عشـــر مـــن المشـــتبه بهم في 
شـــبهات فساد مالي وإداري في صفقات 
استخراج الفوســـفات ونقله، من بينهم 

وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني.
وطالب عدد مـــن الجمعيات في بيان 
مشترك الرئيس سعيّد بالسماح للجهاز 
التنفيـــذي بتفعيل أكثر مـــن 237 بطاقة 
جلب وأوامر صادرة عن محاكم تونسية 

ولم تنفذ.

وسبق أن أعلن الرئيس سعيد أن 460 
شـــخصا نهبوا أموالا تونسية، عارضا 
عليهم تسوية حال إعادتها، مقدّرا حجم 

الأموال المنهوبة بـ4.8 مليار دولار.
وقـــال ســـعيد في كلمة مصـــورة إنه 
ســـيتم العمـــل علـــى إعـــادة كل الأموال 
المنهوبـــة ومحاربـــة الفســـاد ومواجهة 

الضغوط المالية على تونس.
كما فتح القضـــاء تحقيقا ضد حركة 
النهضـــة وقلب تونـــس وجمعية ”عيش 
تونســـي“ للاشـــتباه في تلقيهـــا أموالا 
مـــن الخارج خـــلال الحملـــة الانتخابية 
عام 2019.وفي الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو الماضي قرر ســـعيّد تجميد عمل 
البرلمان وتجريـــد أعضائه من الحصانة 
وإقالـــة الحكومـــة، فيما تولى الســـلطة 
التنفيذيـــة بنفســـه، في تدابيـــر أكد في 
حينه أنهـــا ضرورية لإنقاذ مؤسســـات 

الدولة.
وعاشـــت البـــلاد علـــى وقـــع أزمـــة 
سياســـية معقدة بين الرئاســـات الثلاث 
والحكومـــة  الجمهوريـــة  (رئاســـة 
والبرلمان)، لاســـيما حركة النهضة التي 
كانـــت تقود الحزام السياســـي لحكومة 
المشيشـــي واصطفـــت خلـــف رئيســـها 

المقال.

 طرابلــس – عبـــرت الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة عـــن رفضهـــا لترشـــح ابـــن 
الزعيـــم الليبي الراحل ســـيف الإســـلام 
القذافـــي للانتخابات الرئاســـية بالبلاد، 
المزمـــع إجراؤهـــا في الرابع والعشـــرين 
من ديســـمبر القـــادم، معتبـــرة أن عملية 
الترشح من عدمها مسألة يقررها الشعب 

الليبي.

الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وأكـــد 
الأميركي لشـــؤون الشـــرق الأدنى جوي 
هود أن ”العالم لديه مشـــكلة في ترشـــح 
ســـيف الإســـلام القذافـــي للانتخابـــات 

الرئاسية في ليبيا“.
وقـــال هـــود فـــي تصريـــح إعلامـــي 
”مـــن يترشـــح للانتخابـــات الليبيـــة أمر 
يقرره الشـــعب الليبـــي، لكـــن كل العالم 

لديه مشـــكلة في ترشـــح ســـيف الإسلام 
القذافي للانتخابات الرئاســـية، فهو أحد 
مجرمي الحـــرب، يخضع لعقوبات أممية 

وأميركية“.
وبحســـب مصـــادر مقربة من ســـيف 
الإســـلام القذافي، فإن الأخير قرر خوض 
الانتخابات الرئاســـية، إلا أنه سيعلن عن 
ذلك في وقت لاحق، لكن تظل هناك العديد 
من العوائق أمام ترشـــحه خاصة في ما 
يتعلـــق بالتحالفـــات السياســـية في ظل 

الانقسام الحاصل في ليبيا.
ووفقا لذات المصادر، لم يطرح ســـيف 
الإسلام حتى الآن عملية التحالف مع أي 
من الأطراف الليبية، وأنه يســـعى للعمل 
علـــى توحيـــد الدولـــة دون التموقـــع أو 

تعميق عميلة الانقسام.
وأكـــدت التصريحات اختلاف الموقف 
الدولي تجاه ابن القذافـــي المطلوب لدى 
محكمـــة الجنايات الدوليـــة، وخاصة من 
الدول الكبرى على غرار الولايات المتحدة 
وروســـيا، اللتين تحمل كل منهما مواقف 
مغايـــرة  للأخرى، حيث ترى روســـيا في 
ســـيف الإســـلام حاكمـــا مناســـبا لليبيا 

وتضغط لتمرير ترشحه.
وفـــي مايـــو الماضي كشـــفت جريدة 
”نيويـــورك تايمز“ الأميركيـــة عن ترتيب 

ســـيف الإســـلام القذافـــي للعـــودة إلـــى 
الســـاحة السياســـية في ليبيا من جديد، 
واصفـــا ما يحدث في البلاد بأنه ”تخطى 

حدود الفشل ليصل إلى المهزلة“.
الدولية  الجنائيـــة  المحكمـــة  وطلبت 
عـــدة مـــرات تقديم ســـيف الإســـلام إلى 
العدالـــة، كان آخرهـــا في كلمـــة المدعية 
العامـــة للمحكمـــة فاتـــو بنســـودا أمام 
مجلس الأمن الدولي، في الســـابع عشـــر 
من مايـــو الماضـــي، إذ ناشـــدت حكومة 
الوحدة الوطنية المؤقتة توقيفه، كما دعت 
سيف الإسلام إلى تقديم نفسه للسلطات 

الليبية.
وأوضح رئيـــس البرلمان الليبي وفي 
عـــدة تصريحات، رفضه القاطع لترشـــح 
ســـيف الإســـلام القذافـــي للانتخابـــات 
الرئاســـية، معتبـــرا ذلك مســـتبعدا لعدة 

اعتبارات.
وقـــال أثنـــاء مناقشـــته مـــع أعضاء 
مجلـــس النـــواب القوانـــين الانتخابية، 
”إن المجلـــس لـــن يقبل المطلـــوب لمحكمة 
الســـباق  فـــي  للدخـــول  الجنايـــات 
الانتخابي“، في إشارة إلى سيف الإسلام 

القذافي.
كما شـــدد عـــدد من أعضـــاء البرلمان 
الموالين لمعســـكر الشـــرق علـــى ضرورة 

اســـتبعاد أي مطلوب للقضاء في جرائم، 
بعد أن استشـــعروا خطر ترشـــح سيف 

الإسلام على مرشحهم حفتر.

وبدأ ســـيف الإســـلام القذافي فعليا، 
ضمـــن إطـــار مناطـــق الجبـــل الغربـــي 
وســـرت وبني وليـــد، أي المناطـــق التي 
تتوسط ليبيا، في حشـــد المؤيدين له من 
كتائب مســـلحة ومواطنين، بـــل أظهرت 
مجموعة مـــن مقاطع الفيديـــو قيام عدد 
من المواطنين بطباعـــة ملصقات لحملته 

الانتخابية.
وفي بداية شهر سبتمبر الجاري، أكد 
المتحدث باســـم مجلس النـــواب عبدالله 
بليحق أنه لا مبـــرر لتأجيل الانتخابات، 
مشددا على ضرورة إجرائها في موعدها 
المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر 

المقبل.
وقال بليحق في تصريحات صحافية 
إن ”هنـــاك أطرافـــا تحاول عرقلـــة إجراء 

الانتخابـــات“، مؤكدا أن لأي مواطن ليبي 
الحق في الترشح للانتخابات.

وبشـــأن سيف الإســـلام القذافي، أكد 
بليحق أنه يحق لســـيف الإسلام الترشح 
للانتخابـــات المقبلـــة إن انطبقـــت عليـــه 

الشروط.
الليبـــي  النظـــام  أنصـــار  ويطمـــح 
الســـابق للعـــودة مجددا إلـــى الحكم من 
بوابـــة المصالحة الوطنيـــة والانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المرتقبة نهاية العام 
الجاري، بعد عشـــر ســـنوات من الإطاحة 

بنظام معمر القذافي في 2011.
ولا يخفـــي أنصار القذافـــي رغبتهم 
في ترشـــيح سيف الإســـلام للانتخابات 
الرئاســـية المقبلة، بدعم روســـي وقبلي، 
فضلا عن احتفاظ ابن عم القذافي، أحمد 
تســـمح لـــه بتمويل  قذاف الدم بـ“ثروة“ 

مشروع العودة إلى السلطة.
وفـــي ظل حالـــة الجمود السياســـي 
المتفاقمـــة، يخشـــى العديد مـــن الليبيين 
مـــن أن يتبدد زخـــم العملية التي نجحت 
فـــي تشـــكيل حكومـــة موحـــدة لأول مرة 
المتحـــدة  الأمم  برعايـــة  ســـنوات،  منـــذ 
تشـــريعية  لانتخابات  التحضير  مهمتها 
ورئاسية من المقرر أن تجري في ديسمبر 

المقبل.

العالم لديه مشكلة 
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في ترش
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 الربــاط – أكدت المملكـــة المغربية أن حل 
الأزمة الليبية مرتبـــط بتنظيم الانتخابات 
العامـــة فـــي موعدهـــا المحدد بعيـــدا عن 

المؤتمرات والتدخلات الخارجية.
وقـــال وزير الخارجيـــة المغربي ناصر 
بوريطـــة إن الأزمـــة الليبيـــة ”لـــن تحـــل 
بالمؤتمـــرات والتدخـــلات الخارجية، وإن 
حلها مرهون بتنظيـــم الانتخابات العامة 
يـــوم الرابع والعشـــرين من ديســـمبر من 

السنة الجارية“.
وأضـــاف خـــلال مؤتمـــر صحافي مع 
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح 
عقـــب مباحثات بـــين الطرفـــين الخميس 
بمقر وزارة الشـــؤون الخارجيـــة بالرباط، 
أن ”ليبيا تمر بمنعرج حاســـم في مسارها 
السياســـي وأن إنجاح هذا المسار يقتضي 
التزام جميع المؤسسات والفرقاء الليبيين 

بتنظيم الانتخابات العامة“.
وشـــدد بوريطـــة علـــى أن ”الحفـــاظ 
علـــى الموعد الانتخابي الـــذي توافق عليه 
الليبيون والمجتمع الدولي أساسي لتفادي 
حالة الجمـــود“، لافتا إلى أنه ”حان الوقت 
للحسم في مســـألة الشرعية في ليبيا عبر 

الانتخابات“.
ويأتـــي ذلـــك بعـــد أيام مـــن احتضان 
الجزائـــر الاجتمـــاع الوزاري لـــدول جوار 
ليبيا الذي ناقش آلية وضع خارطة طريق 
واضحة لتنظيم الانتخابات العامة المقررة 
في الرابع والعشـــرين من ديســـمبر المقبل 
في موعدها المحدد دون تأجيل، علاوة على 
ملفات أخـــرى لها علاقة باســـتقرار وأمن 

ليبيا.
وقال عقيلة صالح ”الخروج من الأزمة 
الليبيـــة وتوحيـــد المؤسســـات وتحقيـــق 
المصالحة الوطنية لن تتحقق إلا من خلال 
انتخـــاب رئيس لكل الليبيين عبر صناديق 

الاقتراع في الآجال المحددة سلفا“.
وأضـــاف أن المجلـــس النيابـــي ”قـــام 
بمـــا يتوجب القيام به مـــن أجل التحضير 
لهذه الاستحقاقات من خلال إعداد قوانين 
مؤطرة لانتخابات مجلس النواب ورئيس 

الدولة لا تُقصي أي طرف من الأطراف“.
وعلى الرغم مـــن أن العمليات القتالية 
العدائية المباشـــرة توقفت فـــي ليبيا منذ 
الصيف الماضي، لا تزال جماعات مســـلحة 
تتنافس على المناطق والنفوذ والســـيطرة 
علـــى مؤسســـات الدولـــة التـــي لا تـــزال 

منقسمة رغم مساعي السلام.
ولـــم تنعم ليبيا بالأمـــن منذ انتفاضة 
2011 التـــي أطاحت بنظـــام الزعيم الراحل 
معمر القذافي وما تبعها من انقسام البلاد 
إلى نصفين بـــين إدارتـــين متناحرتين في 

الشرق والغرب في 2014.
وفـــي ظـــل حالـــة الجمود السياســـي 
المتفاقمة يخشى العديد من الليبيين من أن 
يتبدد زخم العملية التي نجحت في تشكيل 

حكومة موحدة لأول مرة منذ سنوات.
وعلـــى الرغم من دعم مختلف الأطراف 
للحكومـــة الجديـــدة والاتفـــاق على وقف 
إطلاق النار، لم تشـــهد خطوات أساســـية 
مثل توحيد مؤسســـات البلاد والاستعداد 
لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تقدما يذكر 

وسط تبادل للاتهامات بعرقلة العملية.

قيس  التونســــــي  الرئيس  يواصــــــل 
ســــــعيد المعركة ضد الفساد، حيث 
أكــــــد أنه ســــــيحيل ملفــــــات عدد من 
ــــــواب على القضاء، ولن يســــــمح  الن
لأحــــــد بالعبث بالدولة أو الشــــــعب، 
علاوة على محاكمة من أجرموا في 

حق الشعب.

المغرب يحرص

على إجراء الانتخابات

الليبية في موعدها

النواب في صميم معركة قيس سعيد على الفساد 
 بتحقيق نواب لثروات طائلة بعد تقلدهم مناصب في الدولة

ّ
الرئيس التونسي يقر

لا مجال للعودة إلى الوراء

مفاجآت جديدة في السباق الانتخابي نحو الرئاسة

الخطوة مهمة ويجب 

 يتم توظيفها 
ّ

ألا

سياسيا

المنذر ثابت

فيتو أميركي على ترشح ابن القذافي للانتخابات

سيف الإسلام القذافي يقرر رسميا الترشح لرئاسة ليبيا



 لاغوس (نيجيريا) – أعلنت وزارة الدفاع 
في نيجيريا مساء الخميس أن نحو 6 آلاف 
من مسلحي جماعة بوكو حرام استسلموا 
للســـلطات خلال الأســـابيع الأخيـــرة، ما 
يطرح تســـاؤلات حول مســـتقبل الجماعة 
التـــي تخوض تمردا في البـــلاد منذ 2009 

خاصة بعد مقتل زعيمها في وقت سابق.
وقال متحدث باســـم القوات المســـلحة 
النيجيرية خلال مؤتمر صحافي إنه ”خلال 
الأسابيع الأخيرة استســـلم أكثر من 5890 
إرهابيا، بينهم قياديون ســـلموا أنفســـهم 

مع عائلاتهم بشمال شرقي البلاد“.
وأشـــار إلى أن الاستســـلام الجماعي 
للمســـلحين يعتبر نتيجـــة للعمليات التي 
شـــنتها القوات المســـلحة النيجيرية منذ 
الثاني عشـــر من أغســـطس وحتى الثاني 

من سبتمبر الجاري على أراضي البلاد.
وأضاف أن الجيش تمكن من مصادرة 
كميات من الأســـلحة واعتقـــال العديد من 

المسلحين.
ومنذ العام 2009 أســـفرت أعمال عنف 
نفذتهـــا بوكو حرام عن مقتـــل أكثر من 20 
ألف شخص وتســـببت في تشريد الملايين 

في نيجيريا.
ومنذ ذلك الحـــين قُتل أكثر من 36 ألف 
شـــخص معظمهم فـــي نيجيريـــا واضطر 
ثلاثـــة ملايـــين آخرين إلى الفرار، حســـب 

أرقام الأمم المتحدة.

كما بدأ التنظيم منذ 2015 شنّ هجمات 
في الدول المجاورة مثل الكاميرون وتشاد 

والنيجر.
وفي 2016 انقسم التنظيم إلى فصيلين 
قاد أحدهمـــا الزعيم التاريخـــي للجماعة 
أبوبكر الشكوي والثاني هو تنظيم الدولة 
الإسلامية لولاية غرب أفريقيا (إيسواب).

وتطلـــق الســـلطات التشـــادية علـــى 
الفصيلين اسم بوكو حرام بلا تمييز.

ويعني اسم بوكو حرام بلغة الهاوسا 
الأكثر انتشارا في شمال نيجيريا ”التعليم 
الغربـــي حـــرام“، وكان اســـمها الأصلـــي 

جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد.
الدولـــة  تنظيـــم  قـــال  يونيـــو  وفـــي 
الإسلامية لولاية غرب أفريقيا إن الشكوي 
انتحر لتجنب أســـره، عندمـــا كان يطوقه 
مقاتلـــون من التنظيم فـــي معقله في غابة 

سامبيسا بعد قتال بين الفصيلين.

 كابول – تسود حالة من الترقب لإعلان 
حركة طالبان المتشددة عن حكومتها التي 
مــــن المنتظــــر أن يقودهــــا رئيــــس مكتبها 
السياســــي المــــلا عبدالغني برادر وســــط 
تحديــــات يبقــــى أبرزها تجنــــب الانهيار 

الاقتصادي لأفغانستان.
وبالرغم من أن الغرب يحاول الانفتاح 
علــــى طالبان بحذر إلا أنــــه لا يزال يفرض 
عقوبــــات على الحركــــة من بينهــــا تقييد 
وصولها إلى أصول أفغانية متواجدة في 
الخارج على غرار الولايات المتحدة التي لا 
تعتــــزم الإفراج عن تلك الأصول التي تقدر 

بالمليارات.
وقالــــت مصــــادر في الحركــــة إن الملا 
برادر، الذي شــــارك في تأسيسها، سيقود 
الحكومــــة الأفغانيــــة التي ســــيُعلن عنها 
قريبــــا، في وقــــت تخوض خلالــــه الحركة 
معــــارك مع المقاومــــة الوطنية فــــي وادي 
بانشــــير الــــذي لا يــــزال خــــارج ســــيطرة 

الحركة.

لكن أهم أولويــــات الحكومة الجديدة 
ســــتكون الحيلولــــة دون انهيــــار اقتصاد 
عانى بســــبب الجفــــاف وتداعيــــات حرب 
اســــتمرت 20 عامــــا وأودت بحيــــاة نحو 
240 ألــــف أفغانــــي قبل أن تنهــــي القوات 
الأميركية انســــحابا اتســــم بالفوضى في 

الثلاثين من أغسطس الماضي.
وعلى المحك أيضا قــــدرة طالبان على 
حكم بلد يواجه انهيارا اقتصاديا وكارثة 
إنســــانية وتهديــــدات للأمن والاســــتقرار 
مــــن جماعــــات متشــــددة منافســــة منهــــا 
تنظيم الدولة الإســــلامية (داعش) – ولاية 

خراسان.
ويعد الاقتصاد التحدي الأكثر إلحاحا 
إذ جُمّــــدت المســــاعدات الدوليــــة المقدمــــة 
لأفغانستان، إحدى أفقر دول العالم والتي 
يعتمد اقتصادها على هذه المساعدات إلى 

حد كبير.
ومــــع ذلــــك وردت العديد مــــن الأنباء 
الإيجابيــــة مؤخــــرا التــــي ســــاهمت فــــي 
التخفيــــف مــــن قتامــــة الصــــورة إلى حد 
مــــا. فقد أعلنت شــــركة ويســــترن يونيون 

للحوالات المالية الخميس استئناف عملها 
في البلاد. ويعتمد العديد من الأفغان على 
الأموال التي يرسلها أقاربهم في الخارج.

ومن جانبها أعلنت الأمم المتحدة، التي 
حذّرت الثلاثاء من وقوع ”كارثة إنسانية“، 
استئناف مساعداتها الإنسانية في شمال 

أفغانستان وجنوبها.
وكذلك تعهدت الصين بإبقاء سفارتها 
في أفغانســــتان وزيادة مساعدتها للبلاد 
التــــي مزقتهــــا عقود مــــن الصــــراع، وفقا 

للناطق باسم طالبان.
وقال ســــهيل شــــاهين المتحدث باسم 
طالبــــان على تويتر إن عبدالســــلام حنفي 
عضــــو المكتــــب السياســــي للحركــــة فــــي 
الدوحــــة ”أجــــرى محادثــــة هاتفية مع وو 
جيانغهاو، نائب وزير خارجية جمهورية 

الصين الشعبية“.
وتابع شــــاهين ”نائب وزير الخارجية 
الصيني قال إنهم سيبقون على سفارتهم 
فــــي كابول وأضــــاف أن علاقاتنا ســــوف 
تتعــــزز مقارنــــة بالماضــــي (…) والصــــين 
الإنسانية  مســــاعداتها  أيضا  ســــتواصل 
وتعمل على تعزيزها خاصة لعلاج مرضى 

كوفيد – 19“.
والجمعة أعلنت شركة طيران أفغانية 
أولــــى هــــي ”أريانــــا للخطــــوط الجويــــة 
الأفغانية“ اســــتئناف رحلاتهــــا الداخلية، 
بعد حوالي ثلاثة أســــابيع على ســــيطرة 

حركة طالبان على البلد.
وبعد أسبوع تقريبا من انتهاء الجسر 
الجوي الــــذي أقيم في مطار كابول لإجلاء 
أفغــــان ورعايا أجانب واصلت الشــــبكات 
محاولــــة  فــــي  نشــــاطها،  الدبلوماســــية 

لمساعدة اللاجئين الأفغان.
ويفتـــرض أن يقـــوم وزيـــر الخارجية 
الإيطالي بزيارة لأوزبكستان وطاجيكستان 
وقطر وباكســـتان. ومـــن المقـــرر أن يزور 
نظيره البريطاني المنطقة الأسبوع المقبل.

ومع ذلك ســــيكون الاقتصاد الاختبار 
الأصعب للحركة بعد أن تم تقييد وصولها 
إلى أصول أفغانيــــة بالخارج في محاولة 
للضغــــط عليها من أجــــل منعها من فرض 
رؤيتها المتشددة للشــــريعة خلال حكمها، 

وذلك بالرغم من التعهدات التي قدمتها.
ولا تعتــــزم إدارة الرئيــــس الأميركــــي 
جو بايدن الإفراج عن ذهب واســــتثمارات 
أفغانيــــة  أجنبــــي  نقــــد  واحتياطيــــات 
بالمليــــارات مُحتفــــظ بهــــا فــــي الولايــــات 
المتحدة وجمدتها واشــــنطن بعد ســــيطرة 
طالبان على البلاد، على الرغم من ضغوط 
جماعات إنسانية وغيرها تقول إن الكلفة 

قد تكون انهيار اقتصاد أفغانستان.

ومعظم أصول البنك المركزي الأفغاني 
البالغة عشرة مليارات دولار مُحتفظ بها 
في الخـــارج، وهي بالنســـبة إلى الغرب 
أداة أساســـية للضغط علـــى طالبان كي 

تحترم حقوق المرأة وحكم القانون.
وقال خبراء ماليون إن فك تجميد تلك 

الأصول ربما لا يتم قبل أشهر.
ويخـــوض مســـؤولون مـــن وزارتي 
الخارجية والخزانـــة الأميركية ومجلس 
الأمـــن القومي الأميركـــي ووكالات أخرى 
مناقشـــات دورية بشـــأن الأوضاع المالية 
لأفغانســـتان منذ ســـيطرت طالبان على 

البلاد في منتصف أغسطس.
وقـــال الخبـــراء إن أي قـــرار يتعلق 
بالإفـــراج عن تلك الأموال سيشـــترك فيه 
على الأرجح كبار المســـؤولين الأميركيين 
مـــن وزارات متعـــددة، لكنـــه فـــي نهاية 

المطاف سيكون بيد الرئيس جو بايدن.
وترتفـــع أســـعار الأغذيـــة والوقـــود 
فـــي مختلـــف أنحـــاء أفغانســـتان فـــي 
ظل نقـــص الســـيولة الناجم عـــن توقف 
المســـاعدات الأجنبية وشـــحنات الدولار 

والجفاف.
هـــذا  الأميركيـــة  الخزانـــة  وقالـــت 
الأســـبوع إنها أصـــدرت ترخيصا جديدا 

يخـــوّل للحكومـــة الأميركية وشـــركائها 
المســـاعدات  تدفـــق  تســـهيل  مواصلـــة 
الإنســـانية فـــي أفغانســـتان، كما منحت 
ويســـترن يونيون -أكبر شـــركة لتحويل 

الأمـــوال فـــي العالم- ومؤسســـات مالية 
أخرى الضوء الأخضر لاستئناف التعامل 
مع الحوالات الشـــخصية لأفغانستان من 

المهاجرين في الخارج.

وقـــال متحـــدث إن وزارة الخزانة لن 
تخفـــف العقوبات عن طالبـــان أو تُرخي 
القيـــود على وصولها إلـــى النظام المالي 

العالمي.
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وزارة الدفاع النيجيرية 
أشارت إلى أن استسلام 

المسلحين نتيجة للعمليات 
التي شنتها قواتها من 

أغسطس وحتى سبتمبر 

إدارة بايدن لا تعتزم الإفراج 
عن ذهب واستثمارات 

واحتياطيات نقد أجنبي 
أفغانية بالمليارات جمدتها 

بعد سيطرة طالبان

 ستراســبورغ – وجّــــه مجلــــس أوروبا 
لحقوق الإنســــان وابــــلا مــــن الانتقادات 
إلى تركيا بســــبب تمديد احتجاز الناشط 
بالمجتمع المدني عثمان كافالا الموقوف منذ 

أكثر من ثلاث سنوات.
وقــــال المجلس عند تطرقــــه إلى تمديد 
احتجاز عثمان كافــــالا إن ”تركيا تتجاهل 
حقوق الإنســــان وســــيادة القانون“ منددا 

بالقرار.
دنيــــا  المجلــــس  مفوضــــة  وأدلــــت 
بشــــأن  الجمعــــة  ببيــــان  مياتوفيتــــش، 

تمديــــد اعتقــــال رجــــل الأعمــــال وداعــــم 
المشــــاريع الثقافية في تركيا مطلع الشهر 

الجاري. 
وأدانــــت مياتوفيتــــش قــــرار تمديــــد 
الاعتقــــال قائلة ”مــــن خلال القيــــام بذلك، 
تتجاهــــل تركيا حقوق الإنســــان ومبادئ 

سيادة القانون“.
وتابعــــت أنّ ”كافــــالا ضحيــــة للنظام 
القضائــــي التركــــي المســــتخدم لإســــكات 
المدافعــــين عن حقوق الإنســــان والمحامين 

والصحافيين“.

العدالة  نظــــام  مياتوفيتش  واتهمــــت 
الأساســــية  ”المبــــادئ  بانتهــــاك  التركــــي 
عالميــــا،  لــــه  مثيــــل  لا  بشــــكل  للقانــــون“ 
واستشهدت بمبادئ أساسية مثل انتهاك 
افتراض البراءة، واستخدام القانون بأثر 
رجعي، ومعاقبة شــــخص مرتين بســــبب 
جريمة لم يرتكبها، أو عن نفس الجريمة.

كمــــا أكــــدت مياتوفيتــــش أن تركيــــا 
انتهكت قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق 

الإنسان ولجنة وزراء مجلس أوروبا.
وكان مجلــــس أوروبــــا، قــــد هــــدد في 
أبريل، بأنه مستعد لاستخدام كل الوسائل 
المتاحة لــــه لتأمين الإفراج عــــن كافالا من 

الاحتجاز في تركيا.
ويُحتجــــز كافــــالا لــــدى الشــــرطة منذ 
مرتبطــــة  مختلفــــة  بتهــــم   2017 أكتوبــــر 
باحتجاجــــات حديقــــة جيزي فــــي جميع 
أنحــــاء البــــلاد فــــي عــــام 2013 والانقلاب 

العسكري الفاشل في عام 2016.
وقال مجلس أوروبا إنّه على استعداد 
”لضمان تنفيذ الحكم من خلال النظر بقوة 
في اســــتخدام جميع الوســــائل الموجودة 

تحت تصرف المنظمة“.
وتشــــمل العقوبــــات المحتملة ســــحب 
حقــــوق التصويت لتركيا فــــي المجلس أو 

الطرد الكامل من الهيئة الأوروبية.
وكان قد تم تعليــــق عضوية تركيا في 
مجلس أوروبا آخر مرة لفشلها في تشكيل 

حكومــــة ديمقراطية في أعقــــاب الانقلاب 
العسكري عام 1981.

وطالبــــت المحكمــــة الأوروبية لحقوق 
الإنســــان مــــرارا بإطــــلاق ســــراح كافالا، 
مشــــيرة إلــــى عدم وجــــود دليــــل على أنه 
ارتكــــب أي جريمة، معتبــــرة وجود دوافع 

سياسية لاحتجازه فترة طويلة.
ورفضت الهيئة الأوروبية حكماً صدر 
مؤخراً عــــن المحكمة الدســــتورية التركية 
بأن الحقوق الأساســــية لكافــــالا لم تنتهك 
أثنــــاء احتجــــازه، قائلة إنه لــــم يتم تقديم 
دليــــل جديد يتعــــارض مع حكــــم المحكمة 

الدستورية الأوروبية الأصلي.
وقال مجلس أوروبا ”استمرار احتجاز 
والإجراءات  للمحاكمــــة  الســــابق  كافــــالا 
المعلقة المرفوعة ضده يعززان الاســــتنتاج 
القائل بأن السلطات الوطنية التركية، بما 
في ذلك المحاكم، لا تأخذ في الاعتبار نتائج 

المحكمة الأوروبية“.
واعتبر أن تركيا بذلك تكون قد انتهكت 
المــــادة 46 من الاتفاقيــــة الأوروبية لحقوق 
الإنســــان، التــــي تتطلب الامتثــــال لأحكام 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفــــي فبراير، رفضت تركيا الأســــبوع 
الماضــــي دعــــوةً مــــن الولايــــات المتحــــدة 
عــــن رجل الأعمال عثمان  “الإفراج فوراً“  ِـ ل
كافــــالا، مُنــــددةً بتدخــــل واشــــنطن بعمل 

القضاء التركي. سجن كافالا يضع نظام أردوغان في عين العاصفة

الحكومــــــة الجديدة التي تضــــــع عليها حركة طالبان المتشــــــددة البصمات 
الأخيرة قبل الإعلان عنها ســــــيكون منع الاقتصــــــاد من الانهيار أبرز تحدّ 
ينتظرهــــــا؛ حيث تواصــــــل دول غربية تقييد وصول الحركــــــة إلى الأصول 
ــــــة للضغط على الحركة علاوة  ــــــة المتواجدة في الخارج، في محاول الأفغاني

على استمرار الجمود الداخلي منذ سيطرتها على البلاد.

تجنب الانهيار الاقتصادي أبرز تحدّ لحكومة طالبان 
الملا عبدالغني برادر المرشح الأوفر حظا لقيادة الحكومة الأفغانية الجديدة

اختبارات صعبة لطالبان بعد السيطرة على أفغانستان

مجلس أوروبا لحقوق الإنسان يتهم تركيا 
بتجاهل القانون

استسلام 6 آلاف مقاتل 
من بوكو حرام في نيجيريا

 كابــول – أعلنــــت المقاومة المناهضة 
لطالبــــان الجمعة نشــــوب قتــــال عنيف 
بينهــــا وبــــين مقاتلــــي حركــــة طالبــــان 
المتشــــددة التي تحاصر وادي بانشــــير 
شرق البلاد والذي لا يزال المعقل الوحيد 
للمعارضــــة المســــلحة للنظــــام الأفغاني 

الجديد.
وقال علي ميســــم نظري، وهو ناطق 
باســــم الجبهة الوطنيــــة للمقاومة التي 
تضــــم ميليشــــيات مناهضــــة لطالبــــان 
وأفرادا ســــابقين في القــــوات الأفغانية، 

”هناك قتال عنيف في بانشير“.

وأضاف ”مسعود مشغول في الدفاع 
عــــن الــــوادي“، في إشــــارة إلــــى أحمد 
مســــعود ابن القائد أحمد شاه مسعود، 
وهــــو شــــخصية مقاومــــة للســــوفييت 

ولحركــــة طالبان اغتالــــه تنظيم القاعدة 
في التاسع من سبتمبر 2001.

للمقاومة  الوطنيــــة  الجبهة  وأفادت 
فــــي البدايــــة بوقوع خســــائر كبيرة في 
صفــــوف طالبــــان، مؤكــــدة أنهــــا صدت 

الهجوم. 
وفي المقابل تفيد حســــابات وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي الموالية لطالبان 
بأن 31 من مقاومي بانشــــير قُتلوا خلال 

الاشتباكات.
”إميرجنســــي“  منظمــــة  وقالــــت 
الإيطاليــــة غيــــر الحكومية علــــى تويتر 
إنها استقبلت في مستشفى تابع لها في 
كابول ”أربعة جرحــــى وأربعة قتلى (…) 
نتيجــــة القتال في غلبهــــار“ عند مداخل 

وادي بانشير.

وكتبــــت المحللــــة السياســــية مارتن 
فان بيجلــــرت أن ”قوات طالبان تجمعت 
حول مدخل الوادي لكنها تعرضت لكمين 

وتكبدت خسائر“.
وأضافــــت ”فيمــــا بــــدا أن الجانبين 
يسعيان بشكل أساسي لتوجيه ضربات 
من أجل تعزيز موقفهما في المفاوضات، 
دون بدء معركة شــــاملة، بــــدأت طالبان 

تستدعي تعزيزات من ولايات أخرى“.
وتعهّــــدت الجبهة التــــي أعربت عن 
أملها في الحوار مع طالبان بالدفاع عن 
الوادي الذي يحيط به مئات المقاتلين من 
الحركة الإســــلامية. لكن هذه المحادثات 
فشــــلت، بحســــب طالبــــان التــــي دعــــت 
الأربعاء مقاتلي المقاومة إلى الاستسلام 

دون قتال.

قتال عنيف في وادي بانشير



 بغداد – مقابل ترحيب لوبي المصالح 
وتوزيـــع الامتيازات السياســـية بعودة 
مقتدى الصدر وتياره إلى المشـــاركة في 
الانتخابـــات البرلمانيـــة العراقية المؤمل 
إجراؤهـــا في أكتوبر المقبل، بدا الخصم 
السياسي للصدر رئيس الوزراء الأسبق 
نوري المالكـــي بين الأقـــل ترحيبا بهذه 

العودة.
ولا يصعب بالنســـبة إلى العراقيين 
قبل قارئي المشـــهد السياســـي الملتبس 
من قبل المالكي  فهم دلالة ”اللاترحيـــب“ 
بالصدر، فالعداء بين الرجلين وصل إلى 
صـــولات حرب مـــن بغداد إلـــى البصرة 
عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، 
وقاد حملة عســـكرية ضد أنصار الصدر 

في مدينة البصرة.
بقـــي العداء كامنا، ولم يكن فقط بين 
الرجلين ضمن البيت الشيعي الذي بدت 
عليه علامات التصـــدع، وإنما امتد إلى 
ما بين حزب الدعوة الإسلامي وائتلاف 
دولـــة القانـــون الـــذي يرأســـه المالكـــي 
والتيـــار الصدري بقيادة مقتدى، وهكذا 
امتد التنافس وتصاعد مع اقتراب موعد 

الانتخابات البرلمانية.

وكان الصـــدر قـــد تراجع الأســـبوع 
الماضي عن قـــراره بمقاطعة الانتخابات 
البرلمانيـــة الذي أعلنـــه منتصف يوليو 
الماضـــي بســـبب مـــا اعتبره فـــي حينه 
أن ”الأجـــواء غير مواتيـــة لإقامة عملية 

اقتراع نزيهة بسبب الفساد“.
وتذرّع الصـــدر لتبرير تراجعه الذي 
لم يخـــل من إحـــراج لـــه وانتقاص من 
مصداقيته بـ“إنقاذ العراق من الفساد“.

وقال فـــي كلمة متلفزة من على منبر 
تجمع حوله العشـــرات من أعضاء تياره 
بعد تســـلمه ”ورقة إصـــلاح موقّعة“ من 
عدد مـــن الزعماء السياســـيين، إن ”تلك 
الورقة جاءت وفـــق تطلعاتنا وتطلعات 
الشعب الإصلاحية، لذلك فإن العودة إلى 
المشروع الانتخابي المليوني الإصلاحي 

باتت أمرا مقبولا“.
وأضـــاف ”يجـــب أن تكـــون الورقة 
الإصلاحيـــة ميثاقا وعقـــدا معهودا بين 
الكتل والشـــعب بســـقف زمنـــي معين، 
دون مشاركة الفاســـدين وذوي المصالح 
والتســـلط  التبعية  وعشـــاق  الخارجية 

والفساد“.

العودة المتوقعة

عودة الصدر 
وتياره التي كانت 

متوقعة لم تكن 
مريحة لخصوم 

تقليديين على 
رأسهم رئيس 

الوزراء 

الأســـبق نوري المالكي، الـــذي بدا خلال 
الأيـــام الأخيـــرة طامحـــا للعـــودة إلى 
المنصـــب الذي شـــغله بين ســـنتي 2006 
و2014 وأزيح عنه على خلفية الحصيلة 
الكارثية لفترة حكمـــه، والتي تلخّصها 
سيطرة تنظيم داعش على ما يقارب ثلث 
مساحة العراق خلال السنة الأخيرة من 

ولايته.
وقلّـــل المالكي الذي بدأ بالفعل حملة 
انتخابيـــة تحت عنـــوان ”نعيدها دولة“ 
وكثّف بشكل لافت من ظهوره الإعلامي، 
من قـــرار زعيم التيار الصدري بمقاطعة 
الانتخابـــات، معتبـــرا أن عدم مشـــاركة 
التيار فيها لا ينتقص من شـــرعيتها ولا 

يمثّل مدعاة لتغيير موعدها.
واعتبر مراقبون أنّ طموحات رئيس 
الـــوزراء العراقي الأســـبق للعـــودة إلى 
قيادة البلاد جعلت زعيم التيار الصدري 
فـــي ورطة، نظـــرا للعداوة المســـتحكمة 

بينهما.
إلا أن المالكي نفـــى وجود أية علاقة 
بين سفره إلى كردستان العراق من أجل 
عقد تحالفات جديدة مع خصمه السابق 
مســـعود البارزاني وعـــودة زعيم التيار 
الصـــدري مقتدى الصدر للمشـــاركة في 

الانتخابات.
وقـــال المالكـــي إن ”لقـــاءه برئيـــس 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  الحـــزب 
مســـعود البارزاني لم يكن الســـبب في 
تأســـيس فكرة عودة الصدر للمشـــاركة 
في الانتخابـــات (…) ســـبق وأن دعونا 

الجميع للمشاركة في العملية“.
وعبر عن جهلـــه بطبيعة الضمانات 
التـــي قدمتهـــا بعض الكتل السياســـية 
للصـــدر، مؤكـــدا أنه لم يطلـــع أو يوقع 

عليها.
وعـــن إمكانية وصـــول رئيس وزراء 
مـــن الكتلة الصدرية، أكد المالكي أن ”من 
ســـيحدد رئيـــس الحكومـــة المقبلة هي 
التحالفات، ولـــم أطلب من أحد أن أكون 

رئيساً للوزراء“.
ولا توحي تصريحـــات المالكي التي 
تأتي بعد أيام قليلـــة من تراجع الصدر 
عـــن قـــرار المقاطعـــة باحتمـــال قريـــب 
لأنهاء الخلاف مـــع التيار الصدري، مع 
أن المالكي قـــال ”الأفضل لـــي وللعملية 
خصومـــات  تبقـــى  لا  أن  السياســـية 

ومؤامرات“.
ولا يخضـــع العـــداء بـــين المالكـــي 
التقليدية،  السياسية  للمعايير  والصدر 
فهو ثابـــت ولا يمكن أن يطـــرأ عليه أي 
تغييـــر. ذلك لأن أســـباب العداء ليســـت 
وقتية وليســـت مرتبطة بواقعة بعينها. 
همـــا كائنان متنافـــران، يحمل كل واحد 

منهما للآخر قدرا من الكراهية يود معها 
لو محاه من الأرض. ولقد ســـبق لهما أن 
خاضا حربـــين، وليس مقبـــولا في هذه 
المرحلة أن يلحقاهمـــا بحرب ثالثة. ذلك 
واحد من الأســـباب التـــي تجعل حظوظ 
المالكي في الســـباق الحكومي منخفضة 
إضافـــة إلى أنـــه يعتبر ورقـــة محترقة 
بالنســـبة إلـــى جميع الأطـــراف المعنية 
بالعملية السياسية في العراق. المقصود 
هنا إيـــران والولايـــات المتحدة بشـــكل 
أساس. فالمالكي الذي يعتبر نفسه عراب 
البيت الشيعي ينتمي إلى جيل سياسي 
غاب معظم أفراده عن المسرح السياسي، 
وهو يمثل طريقة في التفكير السياســـي 
الملغوم طائفيا لم يعد لها مكان في عراق 
مـــا بعـــد داعـــش. كل ذلك يهـــب الصدر 
مواقع متقدمة في التوقعات بغض النظر 
عن محاولـــة المالكي التحالف مع الأكراد 
الذيـــن لا يجدون ســـببا واحـــدا للرهان 
عليه وهو الـــذي فقد القدرة على التأثير 

على الأطراف الشيعية كلها.
في المقابل فـــإن الصدر لا يزال يملك 
المســـافة الآمنة التي تضمـــن له الحركة 
بخفـــة بين جمهـــوره المأخـــوذ بتقلباته 
باعتبارها نوعا من الحيوية السياســـية 
وليس من المستبعد أن يرضي الأميركيين 
بتأييده اســـتمرار مصطفى الكاظمي في 
ولايـــة ثانيـــة. وســـتكون تلـــك الخطوة 
بمثابـــة الضربة القاضية التي ســـتنهي 

حياة المالكي السياسية.
السياســـيين  غالبيـــة  يعـــد  ولـــم 
العراقيين والمراقبين يتفقون على وجود 
ما كان يسمى بالبيت الشيعي الذي جمع 
الأحـــزاب والتيارات الشـــيعية في تكتل 

طائفي بعد احتلال العراق عام 2003.
وانفـــرط عقد هذا البيت على نفســـه 
عندما انشـــق عمار الحكيم عن المجلس 
الإســـلامي الأعلـــى الـــذي أسســـه عمه 
ووالده في إيران، وأسس له تيارا شيعيا 
آخر بمســـمى تيار الحكمة، فيما اختار 
هادي العامري قائد ميليشـــيا بدر التي 
تأسســـت في إيران وقاتلت مع جيشـــها 
ضد الجيـــش العراقي أن يكون رئيســـا 
لمنظمة بـــدر التي جمعت تحـــت لوائها 

عددا من الميليشيات الشيعية.
وانشق حزب الدعوة الإسلامي على 
نفســـه بين قيادتـــين إحداهما برئاســـة 
حيدر العبادي رئيس الحكومة الأســـبق 

والأخرى برئاسة نوري المالكي.
ويلعـــب التيـــار الصـــدري مـــع تلك 
القـــوى الشـــيعية بخطوة داخـــل البيت 

الشيعي وأخرى خارجه.
ولا يبدو أن الصدر مســـتعد لممارسة 
المالكي  مـــع  السياســـية  الدبلوماســـية 
والقبـــول به ضمـــن الطائفـــة وإطارها 
السياســـي، ومـــا زال ينظر لـــه كخصم 
تلقى منه الأذى والتنكيل بتياره وجيش 

المهدي.
المتصاعد  الطمـــوح  يكشـــف  وذلـــك 
للتيار الصدري من أجل تشـــكيل حكومة 
جديدة تكون تحت سطوته، أو على الأقل 
يكون رئيس الـــوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمـــي علـــى رأســـها فـــي تفاهمات 

مسبقة مع الصدر.
وكان الكاظمـــي قـــد اعتبـــر تراجع 
الصـــدر عن قـــرار مقاطعـــة الانتخابات 
خطوة جيدة أضافت زخماً للانتخابات، 
داعيا كل المقاطعين إلى العودة والمشاركة 

في الانتخابات.
إلا أن المحلـــل السياســـي العراقـــي 
فـــاروق يوســـف 

يـــرى أن التضخيـــم مـــن فكـــرة عـــودة 
الصدر وتيـــاره إلى الانتخابات نوع من 

الاستخفاف بعقول العراقيين.
ويقول يوســـف ”إن مقتدى الذي تم 
دفعـــه إلـــى منصب الزعامة مـــن غير أن 
يملـــك أدنى مؤهلاتها لا يزال بالرغم من 
مضي أكثر من ثمانية عشر عاما هو ذلك 
الصبي المدلل الـــذي يكرهه أركان البيت 
السياسي الشيعي إضافة إلى أن أعمدة 
الحوزة الدينية لا تطيق ســـماع اســـمه، 
غير أن أحدا لا يملك القدرة على شـــطبه 
أو تجاوزه أو عـــدم اعتباره رقما صعبا 

في العملية السياسية“.

الخيوط بيد طهران

وتبقى إيـــران محركا لتلك الكتل 
الشيعية والميليشيات سواء التي لا 
تزال تحت ســـطوتها، أو تلك التي 
خرجـــت بطريقـــة أو بأخـــرى عن 

إرادتها.
ويقول مراقبون إن إيران قد 
لا تكون بصدد تغيير 
سياساتها في العراق غير 
أنها صارت على يقين 
من أنها لا تملك الكثير 
من الأوراق لتلعبها مع 
الأميركيين على الساحة 
العراقية، لافتين إلى 
أن الانتخابـــات القادمة 
لن تكـــون كســـابقاتها، 
كما أن الخلاف الشـــيعي 
– الشيعي على أشده بســـبب ما أحدثته 
الاحتجاجـــات التـــي عمّـــت المـــدن ذات 
الأغلبية الشـــيعية من تصـــدع في بنية 

النظام.
وكان قائد فيلـــق القدس في الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي إســـماعيل قاآني في 
إلـــى  والســـرية  المعلنـــة  الزيـــارات  كل 

بغداد عادة مـــا يبدأ اجتماعه مع القوى 
الشـــيعية بجملة المرشد الإيراني الأعلى 
علـــي خامنئي للأحـــزاب والميليشـــيات 
الشـــيعية بقوله ”وحدة الطائفة فوق أي 

اعتبار وطني آخر“.
السياســـية  المصالـــح  أن  إلا 
والامتيـــازات في بـــلاد ما تـــزال ضمن 
قائمـــة أكثر البلدان فســـادا فـــي العالم، 
جعلـــت تلك الكتـــل لا تعـــول كثيرا على 
فكرة الطائفة بعد أن كانت موضع ازدراء 
بالنســـبة إلى العراقيين وهم يتلمسون 
الفشل السياســـي بعد 18 عاما من حكم 

الأحزاب الشيعية.
ويجرب السياســـيون الشـــيعة عقد 
تحالفـــات جديدة قبـــل الانتخابات التي 
لم يتبق عليها ســـوى أسابيع قليلة، في 

محاولة لاستعادة ثقة العراقيين.
عمـــار  الشـــيعي  الزعيـــم  وأعلـــن 
الحكيم عن تشـــكيل تحالف قوى الدولة 
الوطنية لخـــوض الانتخابات البرلمانية 

المقبلة.
وقال الحكيم أمـــام أنصاره في حفل 
الإعـــلان عـــن تشـــكيل التحالـــف ”نحن 
ماضون باتجـــاه التغيير وحرية الحياة 
للوصـــول بالعراق إلى بـــر الأمان وقطع 

الطريق أمام السراق“.
ودعا أنصاره إلى المشاركة الواسعة 
في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة 
وعدم تـــرك غيرهـــم يشـــغل مكانهم في 

المسؤولية وفي اختيار من يمثلهم.
ويضم ”تحالف قوى الدولة الوطنية“ 
شخصيات سياســـية وعشائرية شيعية 
أبرزهم رئيس الوزراء العراقي الأســـبق 
حيـــدر العبـــادي ونـــواب ســـابقون في 

البرلمان العراقي.
ويجمع مراقبون سياسيون عراقيون 
على أن ما يجري داخل البيت الشـــيعي 
لا يخرج عـــن صراعات وقت الانتخابات 
للاســـتئثار بأكبـــر قـــدر مـــن المناصب 

الحكوميـــة، حيث يطمـــح كل طرف إلى 
الاستحواذ على رئاسة الوزراء.

وتكشـــف الصراعـــات بـــين القـــوى 
السياســـية داخل الطائفـــة الواحدة عن 
ية بديلة لمنطق الدولة  عدم امتلاكهـــا لرؤ
وإدارتها، ولا مشـــروعا سياسيا لتجاوز 
التدمير والتقتيل والفساد المتفشي منذ 

18 عاما.

وعزا المحلل السياسي العراقي علي 
رســـول الربيعي الصراع المســـتمر بين 
المالكي والصدر إلى ما أســـماه الذهنية 
الضدية التي تحكم قادة القوى الطائفية 
الحاكمة، لأنهم ضد الآخر بصرف النظر 
عـــن مواقفـــه السياســـية التـــي تتعلق 
بالدولـــة والحكم. الأمر الـــذي يعبر عن 
بـــؤس اللغـــة السياســـية الســـائدة في 

العراق.
وقال الربيعي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”كل ذلـــك يظهـــر للمواطـــن العراقي 
غياب خطـــاب سياســـي وطنـــي يحمل 
روئـــة استشـــرافية لمســـتقبل العـــراق، 
وكذلـــك غياب الإرادة السياســـية لإنجاز 
تغييـــر جـــدي وراديكالـــي فـــي أوضاع 
البـــلاد المنهـــارة علـــى كافـــة الأصعدة 

والقطاعات“.
وأضاف ”إنه صراع ينتج عنه إبعاد 
كل كفـــاءة وأهليـــة لصالـــح تمكين ذوي 
العلاقات الولائيـــة والقربى من مناصب 
الدولـــة لاســـتمرار الانهيـــار والتلاعب 

بمصير العراق“.
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السنة 44 العدد 12169 في العمق
الصدر والمالكي ثنائية التنافس وتصدع البيت الشيعي

اللاترحيب بعودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات يفتح صراع التكهنات
بعد موجة الترحيب الرسمية ومن قوى سياسية بقرار زعيم التيار الصدري 
ــــــدى الصدر بالتراجع عن مقاطعــــــة الانتخابات ومطالبة تياره بمليونية  مقت
ــــــة، بدأت مواقف اللاترحيب تظهر تباعــــــا من قبل خصوم الصدر  انتخابي
وخصوصا رئيس الوزراء الســــــابق نوري المالكي، الأمر الذي يكشف عن 
معركة سياســــــية انتخابية داخل الطائفة الواحــــــدة قبل وأثناء الانتخابات 

البرلمانية المؤمل إجراؤها في أكتوبر المقبل.

الانتخابات العراقية

[ 10 أكتوبر موعد إجرائها 
[ 21 تحالفا يشاركون فيها

[ 167 حزبا يتنافسون على الفوز

الذهنية الضدية ضد 

الآخر تحكم قادة القوى 

الطائفية في العراق

علي الربيعي

ماضون باتجاه 

التغيير وقطع 

الطريق أمام السراق

عمار الحكيم

شيخوخة الأحزاب الشيعية

الصدر والمالكي كائنان 

متنافران، يحمل كل 

واحد منهما للأخر 

قدرا من الكراهية 

يود معها لو محاه 

من الأرض

إ ين
الانتخابات. في

إلا أن المحلـــل السياســـي العراقـــي
فـــاروق يوســـف

م
العملية السياسية“. في

الخيوط بيد طهران

وتبقى إيـــران محركا لتلك الكتل
الشيعية والميليشيات سواء التي لا
تزال تحت ســـطوتها، أو تلك التي
خرجـــت بطريقـــة أو بأخـــرى عن

إرادتها.
إيران قد ويقول مراقبون إن
لا تكون بصدد تغيير
سياساتها في العراق غير
أنها صارت على يقين
من أنها لا تملك الكثير
من الأوراق لتلعبها مع
الأميركيين على الساحة
العراقية، لافتين إلى
أن الانتخابـــات القادمة
لن تكـــون كســـابقاتها،
كما أن الخلاف الشـــيعي
الشيعي على أشده بســـبب ما أحدثته –

الاحتجاجـــات التـــي عمّـــت المـــدن ذات
الأغلبية الشـــيعية من تصـــدع في بنية

النظام.
وكان قائد فيلـــق القدس في الحرس
الثـــوري الإيرانـــي إســـماعيل قاآني في
إلـــى والســـرية المعلنـــة الزيـــارات كل

الأحزاب الشيعي
ويجرب الس
تحالفـــات جديد
لم يتبق عليها س
محاولة لاستعاد
الز وأعلـــن 
الحكيم عن تشــ
الوطنية لخـــوض

المقبلة.
وقال الحكيم
الإعـــلان عـــن ت
ماضون باتجـــا
للوصـــول بالعر
الطريق أمام الس
ودعا أنصار
في الانتخابات
وعدم تـــرك غير
المسؤولية وفي
”ويضم ”تحا

شخصيات سيا
أبرزهم رئيس ا
حيـــدر العبـــادي
البرلمان العراقي
ويجمع مراق
على أن ما يجري
لا يخرج عـــن ص
بأك للاســـتئثار

الصدر والمالكي كائنان 

كل 

لأخر 

هية

محاه 

العودة المتوقعة

عودة الصدر 
وتياره التي كانت 

متوقعة لم تكن 
مريحة لخصوم 

تقليديين على 
رأسهم رئيس 

الوزراء 

متنافران، يحمل ك

واحد منهما للأ

قدرا من الكرا

يود معها لو م

من الأرض



 موســكو - لا زال المقربون من الرئيس 
الروســــي فلاديميــــر بوتــــين قادرين على 
رســــم ملامــــح وجهــــه العبوســــة، بمجرد 
أن ســــمع من كبار المســــؤولين الروس في 
أول اجتمــــاع اقتصــــادي لــــه بعــــد تقلده 
منصب رئاسة البلاد عام 2000 أن ”روسيا 
تستورد أكثر من 50 في المئة من طعامها“.

اليوم يرسم المسؤولون الروس ملامح 
مبتهجة لنفس الرئيس وهو يقود ما يمكن 
أن نسميه سياســــة أو اقتصاد القمح في 

البلاد، التي تعيد لاقتصاد البلاد قوته.
فروســــيا وفــــق بوتين ليســــت مجرد 
مصنــــع لا تتوقــــف تروســــه عن الــــدوران 
لبندقية كلاشنكوف، ومصدر للنفط يساوم 
ويتفق ويختلف مع دول أوبك. إن روســــيا 
بلــــد قادر على ضمان أمنــــه الغذائي أولا، 
ومعزز لقوة الاقتصاد ثانيا في التصدير.

ويكفــــي الاعتراف بأن روســــيا تحتل 
المرتبة الأولى في إنتاج القمح في العالم، 
وهي مصدر لعدد كبير من البلدان، جعلت 
بوتين يمارس مــــع ”دبلوماســــية القمح“ 
خططــــه السياســــية، علــــى اعتبــــار تلــــك 
الدبلوماسية مثمرة ومؤثرة بقوة اقتصاد 

السلاح.

وأطلق بوتين برنامجــــا تقوده الدولة 
لتطويــــر الزراعــــة مــــن خــــلال المشــــاريع 
الوطنية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار 
وتطويــــر الإنتاج في عــــام 2004. وتضمن 
 95 هــــذا البرنامــــج أهدافا لضمــــان 80 – 
في المئة مــــن الاكتفاء الذاتي في المنتجات 

الرئيسية، بما في ذلك الحبوب.
وبعد عقد من الزمان، تم وضع ميثاق 
الحبــــوب لتعزيز الشــــفافية في الســــوق. 
واتفق المنتجــــون الكبار مــــع الدولة على 
جعل هذا الســــوق ليــــس إيجابيا فقط، بل 
ومؤثرا في سياســــة البلاد مع دول العالم 

الأخرى لزيادة كمية الصادرات.
وســــاعد في ذلك الانخفاض الحاد في 
قيمة الروبــــل مما جعل كلفــــة الصادرات 
أرخــــص، بعد فــــرض عقوبــــات الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي على موســــكو 

إثــــر ضم شــــبه جزيــــرة القرم عــــام 2014 
والمواجهة مع أوكرانيا المجاورة.

عــــام 2017  فــــي  روســــيا  وأصبحــــت 
أكبــــر مصدر للقمح في العالــــم، متجاوزة 

الولايات المتحدة وكندا.
وأعلــــن بوتــــين حينهــــا فــــي مؤتمــــر 
صحافي لاحق جملته الشهيرة ”نحن رقم 
واحد لقــــد تغلبنا علــــى الولايات المتحدة 
وكنــــدا“. بالطبع كان يقصــــد القمح. لكن 
هــــذا المعنى لا يقل أهميــــة عن النفط وعن 

السلاح.
وتقــــدر أرقام الأمم المتحــــدة أن العالم 
ســــيحتاج إلــــى إنتــــاج المزيد مــــن الغذاء 
بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2050 لمجرد 
مواكبة عدد سكان العالم الذي من المتوقع 
أن يرتفع بمقدار ملياري شخص على مدار 

الثلاثين عاما القادمة.

قوة زراعية

تشـــق روســـيا اليوم طريقهـــا ببطء 
عبر أوراسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية 
كقوة تصدير زراعيـــة قوية حيث تتطلع 
إلـــى تقليل اعتمادها على النفط وتحديد 
أســـواق جديدة وتوسيع نطاق وصولها 

الدبلوماسي العالمي.
ويعبر غالبيـــة المحللين الاقتصاديين 
الحبـــوب تصبـــح  بـــأن  توقعهـــم  عـــن 

 الروسية نفط الكرملين 
الجديد، كسلعة يمكن 

من خلالها إبقاء بعض 
البلدان معتمدة على 

روسيا في الاستيراد منها، أو 
على الأقل لفتح أبواب سياسية مع 

دول أخرى.
وتعزو مادينا خروستاليفا 

المحللة المتخصصة في 
المنطقة لدى شركة ”تي.

إس لومبارد“ في تصريح 
لصحيفة فايننشيال تايمز، 

الاتفاق الروسي – 
السعودي على 
تخفيض 

إنتـــاج النفط عـــام 2016 الـــذي ولد إثره 
تجمـــع أوبك بـــلاص، إلى دبلوماســـية 
القمـــح، عندمـــا قدمت موســـكو تنازلات 
نفطيـــة مقابل فتـــح الرياض أســـواقها 

للحبوب الروسية.
ويجمـــع الخبراء علـــى أن صادرات 
الحبـــوب عمقـــت الوجود الروســـي في 
البلدان النامية، لاســـيما تلـــك المجاورة 
أو القريبـــة بدرجة كافيـــة حتى لا تكون 

الخدمات اللوجستية مشكلة.
ونقلت فايننشـــيال تايمـــز عن أوليغ 
روغاتشـــيف عضو مجلس إدارة شـــركة 
أن  علـــى  تأكيـــده  ”روســـياغروترانس“ 
الأربـــاح التي تجنيها روســـيا تعود إلى 

موقعها الجيوسياسي في التصدير.
وقال ”معظم زبائننـــا الذين يعانون 
مـــن نقص في الغـــذاء، موجودون عمليا 
بجوارنـــا، إنهم قريبون جـــدا، كلهم   من 
أفريقيا والشـــرق الأوســـط ودول آســـيا 
والمحيط الهادئ والشرق الأقصى. أقصر 
وأســـهل طريقة لتلبية احتياجاتهم هي 

من خلال الإمدادات من روسيا“.
لكــــن القمــــح ليس منافســــا للنفط في 
سياسة روســــيا، بقدر ما هو داعم ومفيد، 
إذ تنتــــج موســــكو مــــا يكفي مــــن النفط 
الخــــام لتلبيــــة 10 فــــي المئــــة مــــن الطلب 
العالمــــي، وســــبق وأن اســــتخدمت أموال 
النفط لاســــتيراد معظم غذائها بعد انهيار 
الاتحاد الســــوفيتي في بداية تســــعينات 

القرن الماضي.
واليوم، جعــــل القيصر الجديد بوتين 
روســــيا تــــكاد تكــــون مكتفيــــة ذاتيا من 

الحبوب إلى الجبن.
وتمثل واردات روســــيا من القمح ثلث 
حاجة الشرق الأوســــط وأفريقيا، وعشرة 
فــــي المئة مــــن تلــــك الموجودة في آســــيا.

كما توفر حوالي  
خمس إجمالي 
الطلب على 
القمح على 
كوكب الأرض.

وزير  ووضــــع 
الروســــي  الزراعة 
دميتري باتروشيف 
في   50 بإضافة  خطة 
المئة أخــــرى إلى قيمة 
الزراعية  الصادرات 
بحلول عام 2024. 

كما أنه يتعرض لضغوط لزيادة إنتاج 
الحبــــوب إلى 140 مليــــون طن بحلول عام 

2025 لسد حاجة أسواق التصدير.

الطعام أداة دبلوماسية

طالما كان الطعام أداة دبلوماسية في 
علاقات روسيا مع جيرانها من قبل. فقط 
حظرت بعض الواردات الزراعية التركية 
في إطار حزمة من الإجراءات بعد إسقاط 
طائــــرة مقاتلة روســــية من قبــــل القوات 

التركية في عام 2015.
واستؤنفت الواردات بعد ذلك بعامين 
وأصبحــــت تركيــــا أكبر مســــتورد للقمح 
الروسي في عام 2019 بعد موافقتها على 
عبور الغاز الروســــي إلى أوروبا بعد أن 

رفضت بلغاريا.
وفي مقابــــل مبيعات القمــــح لإيران، 
وافقت روســــيا على أخــــذ النفط الإيراني 
وبيعــــه كجزء مــــن مبادلة النفــــط مقابل 
الســــلع قبــــل إعــــادة فــــرض العقوبــــات 
الأميركيــــة على طهــــران فــــي أواخر عام 

.2018
وذكرت صحيفة فايننشيال تايمز 
البريطانية في تقرير موســـع لها 
أن ما تغير منذ تلك الأحداث 
الفريدة 

هو حجم وطمـــوح اقتصاد القمح، حيث 
تعتبـــر روســـيا مســـتقبلها الاقتصادي 
الكبيـــر فيـــه، فقـــد كان القمـــح محوريا 
منـــذ أن تدهـــورت علاقاتها مـــع الغرب 
غـــاز  أنابيـــب  خـــط  أطلقـــت  وحيـــث 

رئيسي.
ومــــع اكتســــاب روســــيا الريــــادة في 
سوق القمح العالمي، تحاول إيجاد توازن 
بين تأمين الأســــواق المســــتقبلية وقيادة 

السياسة الخارجية.
إلا أن خروستاليفا تقول إن دبلوماسية 
القمح تتفوق عند روسيا على دبلوماسية 
السياســـة على الأقل فـــي الوقت الحاضر، 
ففـــي ظل الوضع الاقتصـــادي الحالي، من 
المهم الوصول إلى الأسواق الخارجية بدلا 
من محاولة تحقيق شـــيء ما في السياسة 

الدولية.
ورفعت شركة الاستشــــارات الزراعية 
لمحصول  توقعاتهــــا  ”آيــــكار“  الروســــية 
القمح الروسي لعام 2021 من 500 ألف طن 

إلى 79.5 مليون طن.
وعزت الشــــركة زيادة التقديرات إلى 
تحســــن الطقس فــــي الجنوب الروســــي 
واتساع الرقعة المزروعة بقمح الربيع في 

وسط البلاد.
ونما الاقتصاد خلال الربع الثاني من 
العــــام الحالي بأعلى معدل لــــه منذ 2000 
بفضــــل التعافــــي من تداعيــــات إجراءات 

الإغــــلاق التي فرضتهــــا جائحة فايروس 
كورونا المستجد في العام الماضي.

وذكــــرت هيئة الإحصاء الروســــية أن 
معــــدل النمو خلال الربع الثاني من العام 
الحالي بلغ 10.3 في المائة، ســــنويا، وهو 
ما يزيد على توقعات المحللين ويزيد على 
معدلات النمــــو قبل جائحة كورونا، حيث 
ســــجلت قطاعــــات تجــــارة التجزئة ونقل 

الركاب والتصنيع نموا قويا.

وأشــــارت وكالة ”بلومبيــــرغ“ للأنباء 
إلى أن متوســــط توقعــــات المحللين الذين 
استطلعت رأيهم 10 في المئة، من إجمالي 

الناتج المحلي.
وأضافــــت ”بلومبيرغ“ أن هذه الأرقام 
تجعل روسيا على خط الأسواق الصاعدة 
الأخرى نفســــه، التي ســــجلت نموا بأكثر 
مــــن 10 فــــي المئــــة، مــــن إجمالــــي الناتج 
المحلي خلال الربع الثاني، ومنها بولندا 

والفلبين.

 عندما ســـيطرت طالبان علـــى كابول، 
امتلأت القنـــوات التلفزيونية بالتعليقات 
التـــي تعكـــس التشـــابه مـــع ســـايغون 
الفيتنامية، وتم عرض صور الأشـــخاص 
اليائســـين الذين كانوا ينتظـــرون ركوب 
المروحيـــات الأميركيـــة في ســـايغون في 
أبريـــل 1975 وطائـــرات الهليكوبتـــر من 
طراز شـــينوك التي تحلق فوق الســـفارة 
الأميركيـــة في كابول في أغســـطس 2021 
ويعد ذلك تشـــابها مذهـــلا، ولكن ينتهي 
التـــي  الإنســـانية  بالمعانـــاة  التشـــابه 
تمثلها تلك الصور، والمقارنة الســـطحية 
هـــي فرضيـــة خاطئـــة لاســـتخلاص أي 
اســـتنتاجات سياســـية، فمن ســـعى إلى 

الفـــرار من فيتنام كان يحاول الهروب من 
مســـتقبل سياسي ســـلطوي، في الجانب 
الآخر يخشى الأفغان العودة إلى الماضي 
المظلـــم، وقـــد تضمنـــت خطـــة التحديث 
للحكومة الفيتنامية الشـــيوعية في نهاية 
المطاف دورا كبيرا لعبته الولايات المتحدة 
الأميركية، ولا دور للولايات المتحدة للعبه 
على الســـاحة الأفغانية تحت قيادة علماء 
طالبان الذيـــن يمتلكون عقلية تنتمي إلى 

العصور الوسطى.
ومن المؤكد أن ســـكان مدينة سايغون 
الفيتناميـــة توجســـوا خيفة فـــي البداية 
من فرض تقشـــف ثقافي مـــن قبل الحكام 
الشـــيوعيين المحافظـــين، مثـــل أن تحـــل 
سراويل البيجامة القطنية السوداء محل 
سراويل الجينز الشـــائعة لدى الجمهور، 
ومنع اســـتخدام طـــلاء الأظافـــر وأحمر 
الشـــفاه، وما إلى ذلك. ولكن ســـرعان ما 

كان ســـكان مدينـــة ســـايغون الفيتنامية 
يســـخرون من الجنود القرويين البسطاء 
والســـذج، ووجدوا أن شـــيوعيي فيتنام 
أســـلوب  علـــى  يحســـدونهم  الشـــمالية 
حياتهم، بل ويريدون تبني ذلك الأسلوب.
وبعـــد أن وضعـــت الحـــرب أوزارها، 
اعتمدت خطة التحديـــث الفيتنامية على 
كميـــات هائلة من المســـاعدات الأميركية، 
وعلـــى اقتصـــاد قائم علـــى التكنولوجيا 
الحديثـــة، وفي الســـنوات الثلاث الأولى 
التي تلت الانتصار، سعى النظام الحاكم 
في فيتنام إلى إقامة علاقات دبلوماســـية 
مع أميركا، وبينما كان الاســـتراتيجيون 
بانتصارهـــم  يحتفلـــون  الفيتناميـــون 
التاريخـــي علـــى الولايات المتحـــدة، فقد 
اســـتوعبوا أن التهديـــد الفعلـــي وطويل 
المدى لأمنهم يأتي عبر الحدود من جانب 

الصين.
وقـــد قـــرأ الفيتناميـــون تاريخهـــم، 
وعرفوا أنـــه خلال معظـــم الألفية الأولى 
والذي حكمت فيه الصين فيتنام، اتسمت 
تلك الحقبة التاريخية بمحاولات صينية 
متكـــررة لإعادة الســـيطرة علـــى بلدهم، 
وتوقع القـــادة الفيتناميـــون أن تتجاوز 
أميركا الشعور بالخزي الذي تعرضت له 
بســـبب الهزيمة وأن تقدر الدور التقليدي 
لفيتنام، والذي وصفه ريتشـــارد نيكسون 
ذات مـــرة بقولـــه ”ســـدادة فـــي زجاجـــة 

التوسع الصيني“.
ولكن الرئيـــس الأميركي جيمي كارتر 
ومستشـــاره للأمـــن القومـــي زبيغنيـــو 
بريجنســـكي تقبـــلا التعاون مـــع الصين 
تحت قيادة رئيســـها السابق دينغ شياو 
بينـــغ، طمعـــا فـــي فكرة تحديـــث الصين 
للاتحـــاد  مـــواز  كثقـــل  واســـتخدامها 
الســـوفيتي. وبســـبب تلك الخطوة لجأت 

فيتنام إلى روسيا عندما واجهت تهديدا 
وشـــيكا من قبل الخمير الحمر المدعومين 
مـــن قبل الصين فـــي كمبوديـــا، مما أدى 
إلـــى عقد من الصراع المنهك بين الدولتين 

الواقعتين في منطقة الهند الصينية.
وأدى تفـــكك الاتحاد الســـوفيتي إلى 
تغيير علـــى خارطة المصالـــح الأميركية، 
لمواجهـــة  الأخيـــرة  احتاجـــت  حيـــث 
اســـتراتيجية مـــع الصـــين، وأصبحـــت 
القيمـــة التـــي تحملها دولة مثـــل فيتنام 

واضحة المعالم.

ويتضـــح ذلك من زيارة نائب الرئيس 
الأميركـــي كامـــالا هاريـــس إلـــى فيتنام، 
بالتزامن مع انهيار التواجد الأميركي في 
أفغانســـتان. وأثناء وجودها في فيتنام، 
حثـــت هاريس الحكومـــة الفيتنامية على 
تبني علاقات اســـتراتيجية مع الولايات 
المتحـــدة، وفيتنام هي نفـــس الدولة التي 

طردت الولايات المتحدة قبل 46 عاما.
خطـــا  طالبـــان  وضعـــت  وبينمـــا 
أحمـــر لرحيل القـــوات الأميركية، شـــعر 
الفيتناميون فـــي البداية بالارتياح لرؤية 
الأميركيين يرحلون من بلادهم، ولكن بعد 
ذلك حرصوا على الترحيب بهم مرة أخرى 
بصفتهم شـــركاء في الاقتصاد والتعاون 
الحكومـــي، وفي هذا العام عززت شـــركة 

إنتـــل اســـتثماراتها في فيتنـــام بمقدار 
نصف مليار دولار، بالإضافة إلى إنفاقها 
الأولـــي البالغ مليـــار دولار في عام 2006، 
كما بدأت شـــركة كوكا كولا الاستثمار في 
فيتنـــام لأول مـــرة في عـــام 1994، واليوم 
تنتشـــر منتجاتها في كل مكان في البلاد. 
وفي الخامس والعشـــرين من أغســـطس 
الماضي، افتتحت نائـــب الرئيس هاريس 
فـــي هانـــوي المكتـــب الإقليمـــي للمراكز 
الأميركيـــة لمكافحة الأمـــراض في جنوب 

شرق آسيا.
طالبـــان  حركـــة  تواصـــل  وبينمـــا 
سياســـتها الوحشـــية، فمن قبيل التمني 
تخيل خلاف ذلـــك، تذكرت تجربة مختلفة 
تمامـــا مررت بهـــا في ســـايغون في عام 
1975، حيـــث عملـــت كمراســـل لمجلة فار 
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ففـــي الأول مـــن مايو من ذلـــك العام، 
وبينما كنت أفكر في تناول وجبة الإفطار 
بعد قضاء ليال طويلة من دون أن يغمض 
لي جفـــن، وبعد قضاء أيام مليئة بالإثارة 
بســـبب طبيعـــة عملـــي كصحافـــي، وقد 
كانت رســـالتي في اليوم السابق هي آخر 
رســـالة لصحافـــي أجنبي قبـــل أن يقطع 
الفيتناميون الشماليون خط التلكس إلى 
العالـــم الخارجي، وكان هنـــاك من يطرق 
على البـــاب، وخارج شـــقتي وقف جندي 
فيتنامي في زي أخضر، والمعروف باســـم 

بودوي، ومعه مسدس كبير.
ســـمحت له بالدخول وأنـــا في حالة 
ذهول حتى يتمكـــن من التأكد من أنني لا 
آوي أي جندي من جنود النظام السابق، 
وكان مـــن الواضح إنه أصيب بخيبة أمل 
وشـــيء من الإحراج، لكنني لاحظته وهو 
ينظر بحزن صـــوب البيض والخبز على 

طاولـــة المطبخ، ثـــم وافـــق بترحاب على 
دعوتي لمشـــاركتي وجبة الإفطار، وبعدها 
وضع الزائـــر المفاجـــئ، وكان أحد جنود 
فيتكونغ المخيفين، بندقيته جانبا وانهمك 
فـــي تناول طبق البيـــض المقلي بكل نهم، 
وأنا أريـــه أحدث عدد مـــن مجلتي، الذي 

تلقيته مؤخرا من هونغ كونغ.
ولحسن الحظ، أظهرت صورة الغلاف 
القادة الشـــيوعيين الصينيين على خلفية 
لوحة كبيرة لفلاديمير لينين، ولم يستطع 
الفيتكونغ الشاب التعرف على القائد ماو 
أو زو إنلاي، لكـــن عند رؤيته لينين هتف 
بحمـــاس، ”لي نين، لي نين“ ثم غادر وهو 
يصافـــح كلتا يداي بحرارة، حتى في عقر 
دار العدو في مدينة ســـايغون، اعتقد ذلك 

المقاتل الشاب أنه وجد أحد الرفاق.
وقد تذكرت هـــذه القصة عندما قرأت 
عن طالبـــان وهم يفتشـــون البيوت، بيتا 
بيتا بحثا عن الكفار، ولا شـــيء يمكن أن 
يظهر الفرق بـــين الأعداء الذين واجهتهم 
الولايات المتحدة في أفغانســـتان وفيتنام 
بشـــكل أوضح مـــن موقـــف الثلاثة تجاه 
التاريـــخ الفكـــري، حيـــث يقـــود أميركا 
الفيلســـوف جون لـــوك، ويقـــود فيتنام، 
رســـميا على الأقل، الفيلســـوف هيغل من 
خـــلال فلســـفة ماركس، وقـــد يختلف كلا 
البلديـــن حول معنـــى الحرية، لكن يكرس 
كلاهما جهده لمنح شـــعوبهما شـــكلا من 
أشـــكال الحداثـــة. وفـــي الجانـــب الآخر 
تريد طالبان العـــودة إلى الماضي العربي 
الذي يرجـــع إلى حوالـــي 1400 عام، وما 
عقـــب الانتصار الشـــيوعي فـــي فيتنام، 
وما ســـيحدث على الأرجـــح بعد انتصار 
طالبـــان، ينبـــع فـــي الأســـاس مـــن هذا 

الاختلاف الجوهري.
* سنديكيشن بيورو

السبت 2021/09/04

7السنة 44 العدد 12169 في العمق
بوتين يقود {دبلوماسية القمح} عبر نفط الكرملين الجديد

روسيا تعمل لمحو صورة أنها مجرد مصنع لبندقية الكلاشنكوف والفودكا
عندما تبوأت روســــــيا المرتبة الأولى في العالم عام 2017 بوصفها المصدر 
ــــــد القمح، كان الرئيس فلاديمير بوتين يطلق جملته الشــــــهيرة  الأول لتوري
آنذاك ”نحن رقم واحد“ واليوم يحول الرئيس هذه المرتبة دبلوماســــــية فاعلة 
في علاقة بلاده مع دول العالم، لا تقل أهمية عن دبلوماسية الغرف المغلقة 

في وزارة الخارجية.

فيتنام استقبلت نائب

الرئيس الأميركي، فهل

ستستضيف طالبان

يوما مصنعا أميركيا على

الأراضي الأفغانية؟

ما مستقبل علاقة طالبان مع العدو السابق

سيد السنابل في العالم

دبلوماسية القمح 

تتفوق عند روسيا على 

دبلوماسية السياسة

مادينا خروستاليفا

1/5
من إجمالي الطلب على القمح 

في العالم توفره روسيا اليوم 

من الشرق الأوسط إلى أفريقيا

نيان تشاندا
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة 
أشوكا في هاريانا بالهند

تشتشاناندادا ننياانن
أس

أشوكا في هاريانا بالهند

دعونا نترقب إن كانت علاقة طالبان بواشنطن ستصبح استراتيجية

 الروسية نفط الكرملين
الجديد، كسلعة يمكن 

من خلالها إبقاء بعض 
البلدان معتمدة على 

الاستيراد منها، أو  روسيا في
على الأقل لفتح أبواب سياسية مع 

دول أخرى.
وتعزو مادينا خروستاليفا 

المحللة المتخصصة في
المنطقة لدى شركة ”تي.
تصريح إس لومبارد“ في

لصحيفة فايننشيال تايمز، 
–الاتفاق الروسي – 

السعودي على 
تخفيض 

فــــي المئة مــــن تلــــك الموجودة في آســــيا.
كما توفر حوالي
خمس إجمالي
الطلب على
القمح على
كوكب الأرض.
وزير ووضــــع 
الروســــي الزراعة 
دميتري باتروشيف
في 50 بإضافة خطة 
المئة أخــــرى إلى قيمة
الزراعية الصادرات 
بحلول عام 2024. 

حظرت بعض الواردات الزراعية التركية
إطار حزمة من الإجراءات بعد إسقاط في
طائــــرة مقاتلة روســــية من قبــــل القوات

التركية في عام 2015.
واستؤنفت الواردات بعد ذلك بعامين
وأصبحــــت تركيــــا أكبر مســــتورد للقمح
بعد موافقتها على 2019 الروسي في عام
إلى أوروبا بعد أن عبور الغاز الروســــي

رفضت بلغاريا.
وفي مقابــــل مبيعات القمــــح لإيران،
وافقت روســــيا على أخــــذ النفط الإيراني
وبيعــــه كجزء مــــن مبادلة النفــــط مقابل
الســــلع قبــــل إعــــادة فــــرض العقوبــــات
أواخر عام الأميركيــــة على طهــــران فــــي

.2018
وذكرت صحيفة فايننشيال تايمز
تقرير موســـع لها البريطانية في
أن ما تغير منذ تلك الأحداث
الفريدة
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بعد أكثر من شهر من لجوء قيس 
سعيد للأحكام الاستثنائية من 
أجل تعليق الدستور وإعفاء رئيس 

الحكومة من مهامه، بدأت ملامح طريقة 
حكمه تظهر للعيان وإن بقيت خططه 

المستقبلية غير معروفة.
من الواضح أن سعيد يفضل 

تجميع السلط بين يديه وقد خلق كل 
الظروف الملائمة لذلك. فقد جمد أنشطة 
البرلمان حتى إشعار آخر ولم يعينّ إلى 
حد الآن رئيس حكومة جديد رغم وعده 

منذ مدة بأنه سوف يعلن قريبا عن 
الشخصية التي اختارها لهذا المنصب.

ليس هناك ما يدل على نية لدى 
سعيد للتخلي عن سلطاته أو عن 

جانب منها في أجل قريب. لكن رؤيته 
لممارسة السلطة ستبقى رهينة خططه 

المستقبلية التي لم يكشف عنها بعدُ 
ودرجة استجابة مختلف مكونات 

النخبة السياسية والمجتمع المدني 
لمبادراته.

في الوقت الحالي لا يبدو أن هناك 
بديلا لنظام الحكم الذي وضعه سعيد 

ولا يبدو أن هناك منافسا للرئيس على 
السلطة. خلال الشهر الأول من الأحكام 

الاستثنائية، بادر بتغيير العديد من 
أعضاء الحكومة. وكان من الواضح 

خلال استقباله المسؤولين وكبار الزوار 
الأجانب أنه هو من يمسك بمقاليد 
الأمور وليس مساعدوه. وأصبحت 

تسجيلات الفيديو لخطابات الرئيس 
ومداخلاته على منصات التواصل 

الاجتماعي المصدر الرئيسي للأخبار 
اليومية في البلاد.

يستند سعيد في الوقت الحالي 
في ترسيخ موقعه على ثلاثة عوامل. 

أولها شعبيته. فحتى إن أثارت بعض 
قراراته مؤخرا انتقادات من عدد من 

الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع 
المدني فهو يحظى بتأييد واسع. وقد 

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه في 
منتصف أغسطس أن نسبة الرضا عن 

أدائه تفوق التسعين في المئة.
وتعود ردود الفعل الإيجابية تجاه 

طريقة حكمه ومبادراته إلى وجود 
شعور عام بالارتياح بعد انتهاء الفترة 

الماضية التي كان يسودها انسداد 
الموقف في البرلمان والمناكفات التي 
لا تنتهي. لذلك وجد معارضو قراره 
التمديد في الأحكام الاستثنائية إلى 

أجل غير مسمى وفي الحل الفعلي 
لمجلس نواب الشعب أنفسَهم في 

صفوف الأقلية.
العامل الثاني الذي يرتكز عليه 

سعيد هو القوات المسلحة العسكرية 
والأمنية. ليس هناك شك أن سعيد ما 
كان ليلجأ إلى الإجراءات الاستثنائية 

دون مساندة الجيش الذي لعب دورا 
حاسما في تجنيب البلاد الدخول في 

دوامة عنف.
وكانت إحدى أولوياته تعيين 

مسؤول سام في الحرس الرئاسي 
مكلفا بوزارة الداخلية. وقد عبر عديد 

المرات عن ثقته في القوات المسلحة 
سواء في قيامها بمهامها الاعتيادية 
أو في لعب دور أساسي على صعيد 

تسيير حملة محاربة أزمة كوفيد – 19، 
من ذلك تعيينه ضابطا ساميا في 
الجيش في منصب المكلف بوزارة 

الصحة.
ثالث العوامل التي يستند عليها 

سعيد هي قبول المجموعة الدولية 
بالإجراءات التي اتخذها إن لم تكن 

مساندتها لها.
وجاءت أوضح مظاهر المساندة 
من بلدان الخليج العربية وخاصة 

السعودية، في حين أصبحت العلاقات 
مع تركيا وإلى حد ما مع قطر (وهما 

من أكبر داعمي حركة النهضة في 
الخارج) تتسم بالفتور إن لم تكن 

البرودة. ويرى الخبراء أن انقسام 
ردود الفعل في المنطقة إلى شقين 
متقابلين يعكس حالة الاستقطاب 
الثنائي للمواقف الإقليمية تجاه 

الإسلام السياسي. أما الجزائر فقد 
اختارت لنفسها بين هذين الشقين 

موقع ”الشقيقة الكبرى“ وهي تراقب 
الأحداث عن كثب.

من ناحيتها بقيت البلدان الغربية 
في حالة ترقب وانتظار. ويبدو أن 

أوروبا والولايات المتحدة قد أخذتا 
بعين الاعتبار المساندة الشعبية التي 

يحظى بها سعيد إضافة إلى حساسية 
أي انطباعات بوجود تدخل غربي في 

الشؤون الداخلية التونسية لدى الرأي 
العام.

وإن كانت واشنطن والعواصم 
الأوروبية دعت سعيد لتأكيد التزامه 
بالديمقراطية والحريات فإنه كان من 

اللافت التمشي الحذر الذي اتبعه 
الوفد الأميركي الذي زار تونس 

خلال شهر أغسطس الماضي.
بشكل عام يبدو وكأنما قد تم 

منح سعيد ما يكفي من الوقت 
لبلورة أفكاره وبرامجه التي تخص 

المستقبل الديمقراطي إضافة إلى 
معالجة الأزمات المتعددة للبلاد.

ولكن المساندة الخارجية 
مثلها مثل التأييد الواسع 
في الداخل يمكن أن يتآكلا 
بمقتضى قانون الجاذبية 

للسياسة.
وهناك مؤشرات لعدم 

الارتياح حتى بين صفوف 
مساندي سعيد بسبب قلة 

الوضوح حول الأهداف الكبرى 
التي يسعى الرئيس التونسي 
لتحقيقها وتهميشه للعديد من 

الفاعلين السياسيين بمن فيهم الأحزاب 
السياسية الصديقة له والنقابات 

الواسعة النفوذ.
امتنع سعيد الآن عن الإعلان عن 

خارطة طريق ملتزما فقط بعدم العودة 
إلى الوراء، قائلا إن سياساته ستتبع 

”إرادة الشعب“. وليس من الواضح 
تماما ما يعنيه بذلك على الصعيد 

العملي وإن كان العديد من الخبراء 
يتوقعون أن يتعلق الأمر في نهاية 

المطاف بتنظيم استفتاء شعبي حول 
تنقيحات للدستور والمجلة الانتخابية 

بشكل يكرس تفضيل سعيد للنظام 
الرئاسي ولصيغ أكثر تركيزا على 

التمثيل المحلي.
كل هذا قد يستغرق على الأقل 

شهورا. في الأثناء تبقى الضبابية 
سيدة الموقف.

لا يختلف اثنان على أن تونس 
تحتاج إلى تغيير. فبالرغم من الوعود 

التي أطلقتها الحكومات المتتالية خلال 
العقد الماضي تفاقمت فقط الأزمات 

الاقتصادية والاجتماعية.
اليوم يعرف التونسيون نظام 

الحكم الذي لا يريدونه بعد أن عايشوه. 
ولكنهم ينتظرون البدائل من سعيد.

الرأي العام مستعد للقبول بحكمه 
على أساس الأوامر الرئاسية ولكنه 

من غير الثابت أن تستطيع مثل هذه 
الأوامر رفع التحديات الكبرى التي 

تواجه البلاد. ومن منظور أوسع، يريد 
الجمهور أن يتعرف على المبادرات 

القادمة التي ينوي الرئيس التونسي 
الاستجابة بواسطتها ”لإرادة الشعب“.
وستكون قدرة سعيد على الحفاظ 

على قاعدته الشعبية رهينة التغييرات 
الملموسة التي سيدخلها على الأوضاع 

في البلاد مع حفاظه على الحريات. 
وهو قد يكتشف لاحقا أن تجميع 

السلطات قد يجعله عرضة بشكل أكبر 
للانتقادات. كما قد يقتنع في نهاية 

المطاف أن عليه القبول بتنازلات 
وتشريك الأحزاب السياسية 

ومنظمات المجتمع المدني أو على 
الأقل بعضها في القرارات حتى 

وإن استبعدها إلى حد الآن.
المهمة العاجلة أمامه 

اليوم هي تبديد الضباب 
الذي يكتنف قراراته 

ومخططاته وإزالة الشكوك 
حول قدرته وتصميمه 

على قيادة السفينة إلى 
بر الأمان. والتونسيون 
مستعدون عامة لانتظار 

سعيد حتى يتقدم على درب 
الإنجاز. ولكنّ التونسيين 
أيضا، مثلما اكتشفت ذلك 

الحكومات المتعاقبة منذ 
2011، لهم قدر محدود من 
الصبر وهم ينتظرون تطور 

الأحوال نحو الأفضل.

التونسيون ينتظرون
أن يكشف قيس سعيد عن خططه

ليس هناك ما يدل على 
نية لدى سعيد للتخلي عن 

سلطاته أو عن جانب منها في 
أجل قريب ورؤيته لممارسة 

السلطة ستبقى رهينة 
خططه المستقبلية التي لم 

يكشف عنها بعدُ

يبدو المشهد اليمني اليوم على 
الأرض قاتما، حيث يواصل 

الحوثيون تغولهم السياسي والعسكري 
بالتوازي مع حالة نهم متزايدة لتغيير 
الهوية الثقافية والاجتماعية لليمنيين، 

في الوقت الذي يعيق الانقسام داخل 
معسكر المناوئين للمشروع الحوثي 

أيّ محاولات لتحقيق انتصار من أي 
نوع على الميليشيات المدعومة من 

إيران والتي تستمد قوتها من ضعف 
خصومها وارتباكهم وتفككهم في المقام 

الأول.
وفي ظل هذه الصورة الكئيبة لواقع 

موازين القوة على الأرض بعد سبع 
سنوات من الحرب، يدرك الحوثيون أن 
الكثير من الظروف الداخلية والإقليمية 
والدولية قد خدمت أجندتهم وانتشلتهم 

لمرات عديدة من كابوس هزيمة محدقة 
كانت تنتظرهم في بعض المنعطفات 

الحاسمة، وهو ما يفسر حالة الغرور 
اللافتة في تصريحات قادتهم، ولكن ممّ 

يستمدون هذا الشعور؟
تمكن الحوثيون من استثمار 

الصراع في جبهة خصومهم المحليين 
والخلاف الذي ألم بالتحالف العربي 

لدعم الشرعية في العام 2017 ونتج 
عنه إنهاء مشاركة قطر، كما استفادوا 

إلى أقصى درجة ممكنة من الفساد 
والتراخي لدى الطرف الآخر في 

معادلة الحرب اليمنية، وعكسوا ذلك 
على شكل واقع عسكري جديد فرضوه 
على الأرض من خلال استعادة مناطق 

محررة مثل الجوف ونهم وعدد من 
مديريات البيضاء، لينتهي بهم المطاف 

على حدود مأرب التي يكثفون اليوم 
هجماتهم عليها بشكل هستيري يكشف 
عن إصرارهم على اجتياحها بأي ثمن 

وتحت أي ظرف.

ومن ناحية أخرى استفاد الحوثيون 
في ذات الوقت من اتفاق هش رعته 

الأمم المتحدة في العام 2018 وأنقذهم من 
هزيمة محققة في محافظة الحديدة كانت 

ستقطع آخر شرايين الدعم العسكري 
واللوجستي القادم من إيران، إلى جانب 

تجفيف قسم مهم من مواردهم المالية 
التي تحرك آلتهم الحربية، وقد منح هذا 

الاتفاق الحوثيين في الواقع مساحة 
كافية للمناورة ونقل ثقلهم العسكري 
إلى مناطق ومحافظات أخرى بعد أن 

أمّن اتفاق ستوكهولم الهزيل الذي 
رعته الأمم المتحدة ظهر الميليشيات في 
الساحل الغربي لليمن وحمى أحد أهم 

مصادر تمويلها بالأسلحة المهربة والمال 
اللازم لاستمرار الحرب.

وفي الضفة الأخرى وبالتوازي مع 
المكاسب العسكرية والسياسية التي 

يحققها الحوثيون، تستمر حربهم 
الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية، 

حيث يحصلون على بعض احتياجاتهم 
النفطية والغازية من محافظة مأرب 

التي يهاجمونها بشكل عنيف، 

ويستحوذون على إيرادات الاتصالات، 
ويمنعون تداول العملات النقدية التي 

يصدرها البنك المركزي في عدن، كما 
يفرضون ضرائب وجمارك على البضائع 

القادمة عبر مناطق الشرعية، فيما 
يواصلون بشكل حثيث وممنهج تغيير 
بنية الدولة والمجتمع والعبث بالهوية 

اليمنية الجامعة عبر تغيير المناهج 
واستبدال الكوادر الوظيفية وفرض نمط 
ثقافي واجتماعي متشدد يخدم أجندتهم 

الطائفية والمناطقية الأحادية.
وبالعودة إلى الشق السياسي يصدر 
الحوثيون خطابا إعلاميا متصلبا للعالم 

يظهرهم بمظهر الطرف القوي، وهو 
الخطاب الذي تصاعد وأصبح أكثر 
مباشرة وفجاجة على وقع الأحداث 
المتسارعة التي شهدتها أفغانستان 

والانسحاب المذل لأميركا والغرب، حيث 
ترافق ذلك مع أصداء حوثية عبرت عن 

إمكانية تكرار مشهد الإذلال الذي تعرض 
له المجتمع الدولي في اليمن وعلى أيدي 
النسخة الشيعية من طالبان الجبال في 

اليمن وقادة الكهوف.
ولكن ومع قتامة هذه الصورة 

التي ترسمها الأحداث والتداعيات في 
اليمن وفي الوقت الذي تتعالى فيه 

تصريحات قادة الميليشيات الحوثية 
الطافحة بالقوة المصطنعة والتي 

تردفها هجماتهم المتصاعدة على مأرب 
وبعض مناطق جنوب اليمن والأراضي 

السعودية والرسائل التي يبعثونها 
إلى العالم حول قدرتهم على الصمود 

لسنوات قادمة واعتزامهم عكس كل 
نتائج الحرب التي اندلعت في مارس 
2015، وهو ما عبر عنه زعيم الجماعة 

بشكل صريح عندما قال إن ميليشياته 
عازمة على السيطرة على كل مناطق 

اليمن وتحريرها مما وصفه بالوجود 
الأجنبي.

ولكن ماذا تخفي خلفها عضلات 
القوة البادية على ملامح قادة الجماعة 
المدعومة من إيران في الآونة الأخيرة؟ 

وهل حقا فات الأوان على هزيمة 
المشروع الحوثي في اليمن؟

باعتقادي كمراقب لمجريات الأحداث 
التي تشهدها اليمن منذ سنوات، وقارئ 
لخلفيات الصراع الثقافية والسياسية، 

فإنّ الحوثي ربما يقترب بالفعل ليس 
من هزيمة خصومه، ولكن من إلحاق 
الهزيمة بالطريقة التي تمت مواجهة 

مشروعه بها والتي غلب عليها الضعف 
والاختلالات الفادحة التي تسببت 

في ضياع الكثير من فرص الانتصار 
المستحقة والتي لاحت في الأفق في 

الأعوام الثلاثة الأولى للحرب على وجه 
الخصوص، قبل أن تتلاشى نتيجة 

سوء التقديرات أحيانا والنوايا أحيانا 
أخرى وبروز الحسابات الشخصية 

والأيديولوجية وغياب الرؤية الواضحة 
للنصر وضعف الإدارة وارتباك الإرادة 

في أحيان أخرى.
وفي كل الأحوال ومع هذه المعطيات 

السوداوية التي تجعل فرص هزيمة 
الحوثيين في اليمن وكأنها تلاشت 

بالفعل، إلا أن القراءة العميقة لطبيعة 
المجتمع اليمني ورؤيته للحوثيين 

كجماعة هبطت ككابوس في ليلة صيف 
ساخنة، تشي بأن الحرب اليمنية حتى 

وإن انتهت لصالح الحوثي بشكلها 
الحالي، إلا أن العواصف المجتمعية 

التي تتشكل في قلب المجتمع اليمني 
ستعصف في نهاية المطاف بالمشروع 

الحوثي القائم على مبدأ الجباية 
وإفقار اليمنيين وتقسيمهم إلى فئات 

وطبقات بناء على نظرة سلالية 
استعلائية، وهي كلها مقومات تجعل 

من بذور فناء هذا الفكر حاضرة في 
قلب مشروعه الذي استمد قوته من 

سوء تصرف أعدائه وليس من قبول 
المجتمع اليمني به كبديل محتمل عن 
كل الخيارات السيئة التي يتصدرها 

الحوثي اليوم بإجماع اليمنيين.

هل فات الأوان 
على هزيمة الحوثي؟

أسامة رمضاني
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بمظهر الطرف القوي وهو 
الخطاب الذي تصاعد وأصبح 

أكثر مباشرة وفجاجة على 
وقع الأحداث المتسارعة التي 

شهدتها أفغانستان والانسحاب 
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زيارات ميدانية، ولقاءات شعبية، 
ومجاملات اجتماعية، وإطلالات 

إعلامية بوعود وردية، ومبادرات 
شبابية ورياضية وثقافية، ومحاولات 

لبث الروح الإيجابية، باتت تميز 
تحركات عدد من كبار المسؤولين في 

ليبيا، بما يعني أن حملة دعائية 
للاستحقاقات الانتخابية بدأت قبل 

الموعد. 
هناك شعور عام لدى أغلب الليبيين 
أن المهندس عبدالحميد الدبيبة رئيس 

حكومة الوحدة الوطنية بات يتمدد 
بقوة، وينفذ برنامجه الخاص به لا 

البرنامج المتفق عليه في ملتقى الحوار 
السياسي أو المطروح على البرلمان لنيل 

ثقته في مارس الماضي، وهو يمتلك 
الأدوات لتحقيق أهدافه، لديه حلفاء على 
الأرض وجناح مؤثر في ملتقى الحوار، 
ودعم كامل من تركيا الحاضرة بقواتها 

وسلاحها في غرب البلاد، وشبكة فاعلين 
أساسيين في مراكز القرار وصلت إلى 
اختراق المجلس الرئاسي والسيطرة 
على توجهاته، ومستشارون يسعون  

بقوة إلى توجيه بوصلة السنوات 
القادمة لفائدته، حتى أغاني التمجيد 
لشخصه بدأت في الظهور سواء من 

إنتاج وزارة الثقافة والتنمية المعرفية أو 
من إنتاج القنوات التلفزيونية المرتبطة 

بمنظومتي الأسرة واللوبيات.
علينا أن نعلم أن وليد اللافي أحد 

المتخصصين في صناعة الصورة والمدير 
السابق لقناة ”النبأ“ لعبدالحكيم 

بالحاج، وشبكة ”سلام“ لرجل الأعمال 
علي الدبيبة، هو اليوم وزير الدولة 

للاتصال والشؤون السياسية والمحرّك 
الفعلي لدوائر الإعلام والعلاقات 

الاجتماعية من حول رئيس الحكومة.
يسعى الدبيبة لإقناع قوى إقليمية 

ودولية بضرورة التمديد لحكومته، 
وقد طرح ذلك في لقاءات رسمية مع 

شخصيات عدة من بينها الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين. وتبدو لندن 

أكثر العواصم يقينا بأن الانتخابات في 
ليبيا ستتأخر عن موعدها المقرر. كذلك 
بات الإيطاليون شبه متأكدين من الأمر. 
أما الأميركان فيتجهون إلى الدفع نحو 
الاكتفاء بتنظيم انتخابات برلمانية في 
الرابع والعشرين من ديسمبر وتأجيل 

الرئاسيات إلى وقت آخر قد يكون 

سبتمبر 2022، وبعض التسريبات تقول 
إنهم أبلغوا حلفاءهم الأوروبيين بذلك.

الدبيبة وفريقه يعملون على 
الاستمرار في الحكم لسنوات قادمة، 

وهذا الأمر لم يعد خافيا، فهناك مساع 
فعلية للتحكم في مسارات الأحداث 

وآلياتها كالدبلوماسية والإعلام 
والأموال الطائلة المرصودة، لا أحد 

يستطيع أن يتنكر لهذا الواقع، والكثير 
من الأطراف الليبية تراهن على استمرار 
الوضع على ما هو عليه، وتعتبره أفضل 

بكثير من أي مغامرة لتنظيم انتخابات 
قد تعيد تقسيم البلاد بشكل يمكن أن 

يكون عنيفا أكثر مما سبق.

الإخوان والدائرون في فلكهم 
يعتبرون أن لا نجاح للانتخابات 

من دون دستور، ولا قبول بنتائج لا 
تكون في صالحهم، ولا موافقة على 
أن يترشح من يضعونهم في خانة 
الأعداء للاستحقاق، وهم يمتلكون 

الآليات لإعادة البلاد إلى مربع العنف: 
ميليشيات وجماعات مسلحة وجحافل 

مرتزقة وتحالف ميداني معلن مع تركيا. 
إلى جانب تأثير واضح في الشأن 

السياسي من خلال التغلغل في مفاصل 
الدولة وامتلاكهم إمكانيات إعلامية 

مؤثرة في الداخل والخارج، وقدرة على 
المناورة والخداع والتلاعب بالمفردات 

وفبركة المعطيات.
عمليا بإمكان الإخوان إشعال الحرب 

ثم التظاهر بأنهم ضحاياها، ولديهم 
المال الوافر الذي يخصصونه للتعاقد 

مع شركات العلاقات العامة لكسب 
الرأي العام الغربي ولاسيما الأميركي. 

في العام 2014 انقلبوا على نتائج 
الانتخابات التي لم تكن في صالحهم 

ودفعوا نحو حرب أهلية مدمرة 

استفادوا منها لاحقا عندما تمت إعادة 
تدويرهم في مؤتمر الصخيرات ليعودوا 

إلى صدارة الحكم من بوابة مجلس 
الدولة الذي لا يزال إلى اليوم عقبة في 

وجه الحل السياسي بالبلاد.
الجيش والبرلمان ومناصروهما 

يعتبرون أن لا نجاح لانتخابات تنتظم 
في ظل فوضى الميليشيات في غرب 

البلاد، وتحت راية من يطلقون عليه اسم 
المحتل التركي، وهم يعتقدون أن قوة 

السلاح ستؤثر على نوايا الترشح أولا، 
ولاسيما في مدن يهيمن عليها الرأي 
الواحد، ثم على إرادة الناخبين، وقد 
تفرض تزويرا على نتائج الصندوق، 

وليس من المستبعد أن تدفع للحرب من 
جديد تماهيا مع منظومة ”فجر ليبيا“ 

في صيف 2014 والتي كان هدفها الأول 
الانقلاب على نتائج الانتخابات.

في ذات الإطار، الإخوان وحلفاؤهم 
يناورون علنا من أجل تأجيل 

الانتخابات، ويعلنون ذلك أمام بعثة 
الأمم المتحدة، ويرفضون التوصل إلى 

القاعدة الدستورية المرتجاة، ومنهم من 
هدد بالحرب وبتقسيم البلاد في حال 
فاز المحسوبون على الجيش أو على 
النظام السابق، وهم يطرحون تأجيل 
الرئاسيات على الأقل إلى حين فرض 

دستور يعتقدون أنه سيضمن لهم موقعا 
في سدة الحكم، ويمنع أي رئيس قادم 
من التحكم في مصيرهم حتى لو كان 

خليفة حفتر أو سيف الإسلام القذافي 
شخصيا.

وعلى طرف النقيض، يصرّ البرلمان 
وقيادة الجيش والقوى الوطنية وأنصار 

النظام السابق على تنظيم الانتخابات 
في موعدها، رغم أنهم يدركون أن الأمر 

بات في غاية الصعوبة. هم يهدفون بذلك 
إلى توريط الأمم المتحدة والمتداخلين 

الإقليميين والدوليين، ويحاولون إثبات 
حقيقة طالما عملوا على إقناع العالم بها، 

وهي أن لا الإسلام السياسي بمختلف 
تفرعاته ولا الميليشيات ولا أصحاب 

النفوذ الإقليمي في طرابلس يرغبون في 
تحقيق أهداف خارطة الطريق ومنها 

تنظيم الاستحقاق الانتخابي. وقد 
التحق بهم طرف آخر هو في الأصل 
خليط من كل هؤلاء يتصدره رئيس 

الحكومة الدبيبة الطامح إلى الاستمرار 
في منصبه لسنوات أخرى.

المشكلة الحقيقية في ليبيا أن هناك 
ثروة تثير الأطماع داخليا وخارجيا، 
وهناك مال سائب يعلّم السرقة حتى 

لمن يدّعون أنهم عنوان النزاهة ونظافة 
اليد، وهناك مظاهر بذخ وترف غير 

مسبوقة ولاسيما في غرب البلاد تأتي 
نتيجة لاتساع ظاهرة الفساد ونهب المال 
العام وسيطرة السلاح على دوائر القرار 
المالي والاقتصادي، وهناك طبقة واسعة 
من المتنفذين مرتبطة بالفاعلين الأصليين 

في طرفي النزاع تهيمن على الأسواق 
وتجارة العملة والاعتمادات المصرفية، 

وهناك توافقات ضمنية على تقاسم 
الثروة والسلطة خلال المرحلة القادمة 

على أن يبقى كل طرف في موقعه. لا 
أحد يريد الديمقراطية في ليبيا، وحتى 
المجتمع الدولي بات يراجع مواقفه بعد 

واقعة الخامس عشر من أغسطس في 
أفغانستان.

يدرك الدبيبة أن وجود القوات 
التركية ومرتزقتها في غرب البلاد يمنع 
الجيش المسيطر على الشرق والجنوب 

من دخول مغامرة جديدة نحو طرابلس، 
ويدرك حفتر أن سيطرة قواته على 

منابع الثروة تمنحه ورقة الاستمرار 
كرقم صعب في المعادلة العسكرية 

والسياسية، ويتفق الروس والأتراك 
على ذلك، ويلعب كلّ منهما أوراقه لإبقاء 

الوضع على ما هو عليه. لا مشكلة في 
تنظيم انتخابات برلمانية سواء في 

الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 أو 
الرابع والعشرين من يناير 2022، ولكن 
من الأفضل أن تبقى التوازنات على ما 

هي عليه إلى حين حدوث شيء ما.

يريد الدبيبة اليوم الترويج 
لصورته بقوة وكأنه دخل فعلا مرحلة 

الدعاية الانتخابية، وبحكم الاتفاق 
السياسي فهو لا يستطيع الترشح، 
ولكن لا أحد يمنعه من أن يستعمل 

نفوذه السياسي والإداري والجهوي 
والقبلي والمالي في الدفع بقائمات 

مستقلة إلى الانتخابات البرلمانية قد 
تحقق نتائج مهمة في غياب الأحزاب 

الفاعلة وفي ظل الرفض الاجتماعي 
الواضح للإخوان وتابعيهم.

وفي شرق البلاد، يتجه الجنرال 
خليفة حفتر لتكريس زعامته السياسية 

إلى جانب قيادته العسكرية، واليوم 
لديه أنصار يرون فيه رمزا لوحدة 

قبائل برقة، وينظرون إليه كرجل قادر 
على تحصين الثروة ومواجهة أطماع 

القوى الداخلية والخارجية فيها.
لا عودة إلى الحرب بين شرق 

وغرب ليبيا، ولكن الحرب قد تكون في 
غرب ليبيا بين الميليشيات المتنافسة، 

وقد يتم الدفع إليها لتأجيل الانتخابات 
فعليا بدعوى غياب الاستقرار الأمني، 

ولأمر آخر هو أن يحسم المجتمع 
الدولي موقفه من الجماعات المسلحة 

ويتدخل للجمها نهائيا وجمع السلاح 
المنفلت. بعض المؤشرات تقول إن هناك 
رهانا على توحيد المؤسسة العسكرية 
في ربيع 2022، وأن حفتر لا يمانع في 

دمج ميليشيات رئيسية في الجيش 
والمؤسسات الأمنية. أمراء الحرب 

المسيّسون وآخرهم صلاح بادي باتوا 
يهيئون المجال لذلك.

لن يسحب مجلس النواب ثقته 
من حكومة الدبيبة، والمؤتمر الدولي 

القادم سيجمع كل الأطراف على طاولة 
واحدة. سيتم الاتفاق على استمرار 

المرحلة الانتقالية بعض الوقت، 
وستتكرس الزعامات الحالية ولاسيما 
الدبيبة في الغرب وحفتر في الشرق، 
وهما قد دشنا بالفعل حملة علاقات 

عامة في الأوساط الاجتماعية والثقافية 
وحتى الرياضية. وعندما تأتي اللحظة 

المناسبة سيسعيان إلى تقاسم الحكم 
وفق المحاصصة الإقليمية سواء من 

خلال الانتخابات أو من خارجها. أما 
الشعب فعليه أن يتحمل وينتظر ما 

ستؤول إليه الأحداث.
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الدبيبة يريد الترويج لصورته 
وكأنه دخل فعلا مرحلة الدعاية 

الانتخابية، وبحكم الاتفاق 
السياسي فهو لا يستطيع 
الترشح ولكن لا أحد يمنعه 
من أن يستعمل نفوذه في 

الدفع بقائمات مستقلة إلى 
الانتخابات البرلمانية

الدبيبة وحفتر والدعاية الانتخابية المبكرة 

ستكون هناك دولة إسلامية 
ثانية بعد الجمهورية الإسلامية 
في إيران. سبقتنا أفغانستان. هناك 

دول عربية كانت مرشحة لكي تلتحق 
بإيران. مصر والعراق واليمن وليبيا 
وتونس. حتى تونس التي انتصرت 

الفوضى فيها على حركة النهضة 
وهي ربان السفينة كما شاءت الإرادة 
الشعبية المزورة لا في مراكز الاقتراع 

بل في العقول.
يفكر ذوو الرؤية الاستراتيجية 

من المتحمسين لقيام الجمهوريات أو 
الإمارات الإسلامية في أن فشل استمرار 

الدولة الإسلامية في العراق والشام 
لم يجهض حلم الرجوع إلى المنطلقات 

النظرية لجماعة الإخوان المسلمين 
وليس الاكتفاء بـ“داعش“ الذي 

يضرب ويهرب نهاية لذلك الحلم الذي 
يمكن استخراجه من السلوك اليومي 

للمواطنين الذين لا يرغبون في إغضاب 
رعاة الدين في ظل غياب برنامج ثقافي 

واضح لتفسير العلاقة بين المواطنة 
الحقيقية وبين التقدم الاجتماعي.

لا يزال المواطن العربي ضعيف 
الحيلة أمام التنظيمات والجماعات 

والأحزاب الدينية. ذلك لأنه ليس هناك 
نموذج مدني متوازن يدفع به إلى 

الشعور بالاطمئنان ليقف بصلابة أمام 
عمليات الابتزاز التي تمُارس تحت 

مظلة التهديد بغضب الله والجحيم 

والخروج عن خط الإسلام وسواها من 
العبارات والمفردات التي يمكن تفكيكها 

بيسر لو كانت هناك ثقة متبادلة بين 
المواطن ومنظمات حقوق الإنسان التي 
تضطلع بمسؤولية تنويرية أكثر من أن 

تكون إجرائية.
وبالرغم من أن هناك ظروفا تتباين 

بين بلد وآخر حالت دون قيام إمارة 
إسلامية هنا أو هناك في العالم 

العربي، فإن الجماعات والأحزاب 
الدينية لا تزال تأمل في أن تتبدل 

تلك الظروف ويعود الربيع سيدا لكل 
فصول السنة العربية. لم تفقد جماعة 

الإخوان وفروعها الأمل في أن تستعيد 
ما فقدته. ما حدث في مصر من تحولات 

اقتصادية ومدنية وسياسية كبيرة. 
ما تشهده تونس من تحول جذري 

في صيغة الحكم. ما شهدته ليبيا من 
انتقال إلى مرحلة حكم مدني محكوم 

برقابة دولية. ما صدر في السودان من 
قوانين تجرم خلط الدين بالسياسة. 

كل ذلك لم يشكل ضربة قاضية 
لفكرة الإمارة الإسلامية التي حورها 

الحوثيون في اليمن وموالو إيران 
في العراق ولبنان ليكونوا من خلالها 

جنودا في طاعة الولي الفقيه.
ذلك هو مصدر السرور الذي غمر 

أحزابا وتنظيمات كثيرة يعتقد البعض 
أنها لا تتفق مع حركة طالبان. حزب 

الله على سبيل المثال. هل هي الشماتة 
بالولايات المتحدة؟ ولكن حزب الله 
سيفعل الأسوأ إذا ما تمكن بشكل 

نهائي من لبنان. سيلحقه فعليا بإيران 
ويبقيه هيكلا فارغا من المحتوى ومجرد 
دولة على الورق. هل سيكون هناك يمن 

إذا بسط الحوثيون نفوذهم على كل 
الأراضي اليمنية؟ إذا أردنا معرفة ما 

الذي يمكن أن تثمر عنه العلاقة بإيران 
علينا العودة إلى واقع ما انتهت إليه 

الكارثة العراقية.
العراق حتى بالنسبة إلى زعمائه 
السياسيين الحاليين هو مجرد كذبة. 

غير أنها كذبة يمكن للمؤسسات 
المالية الدولية وحدها أن تتعامل 

معها بثقة. فالعراق بلد نفطي. هناك 
حكومة في العراق مهمتها الاقتراض. 

سيكون المستقبل قاسيا. وهو ما 
مطلوب من لبنان. غير أن حزب الله 

يخشى أن تكون هناك خديعة فرنسية. 
ذلك ما يدفعه إلى إرجاء كل شيء. ما 
ينتظره الجميع قرار أميركي يحسم 

كل شيء مثلما حدث في أفغانستان.            
ستكون إيران على درجة كبيرة 

من الانزعاج لو أن جارتها إمارة 
أفغانستان ظلت وحيدة في إنجازها 

التاريخي ولم تلتحق بها دول كاليمن 
والعراق وتونس. أليست الفوضى 

ممكنة في السودان والجزائر وليبيا؟ 
لا تزال تركيا على الخط بالرغم من 

أن هناك إشارات كثيرة تؤكد أن 
حكومة أردوغان تسعى إلى تحسين 
علاقتها بالعالم العربي. تلك العلاقة 

التي ساءت بعد إسقاط حكم الإخوان 
في مصر. في تركيا نظام سياسي لا 

يمكن أن يكون مصدر ثقة. ولكن هناك 
سؤال حائر ”لمَ لا يتبنى مناصرو 
الجماعات الإسلامية فكرة الدولة 

الدينية في بلادهم وفي المقدمة يقف 
أردوغان؟“.

ذلك سؤال ينقلنا إلى ما بعده. 
هناك رغبة قديمة في تحطيم العالم 

العربي. اتفاقية سايكس بيكو لم تعد 
نافعة. لقد صنعت تلك الاتفاقية دولا. 

المطلوب اليوم أن تزول تلك الدول. 
وليس هناك من قوة سوى الإسلام 

السياسي قادرة على إزالة تلك الدول 
وتحويلها إلى كيانات تابعة.

حين قررت الولايات المتحدة 
الانسحاب من أفغانستان كانت تعرف 
أنها لن تكون سوى دولة ميتة. وهذا 

ما سيكون عليه مصير أي دولة 
يتمكن منها حملة الإسلام السياسي.

ليست دولا فاشلة بل دول ميتة
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لا يزال المواطن العربي ضعيف 
الحيلة أمام الأحزاب الدينية ذلك 

لأنه ليس هناك نموذج مدني 
يدفع به إلى الشعور بالاطمئنان 

ليقف بصلابة أمام عمليات 
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ُ
الابتزاز التي ت

التهديد بغضب الله



 عمان – عاد ارتفاع الإنفاق على الطاقة 
ليتصدر المشــــهد الاقتصــــادي في الأردن، 
بعد أن عجزت الســــلطات عن كبح تنامي 
الــــواردات التي بلغت إلى مســــتوى كبير 

في النصف الأول من العام الجاري.
ووفقــــا للأرقــــام الصادرة عــــن دائرة 
الإحصــــاءات العامــــة للفاتــــورة النفطية 
فــــي الفتــــرة الفاصلة بين ينايــــر ويونيو 
الماضيــــين، فــــإن فاتورة الطاقــــة ارتفعت 
بنحــــو 3.1 في المئة مقارنــــة بنفس الفترة 
من العام الماضي لتبلغ نحو 729.2 مليون 

دينار (1.03 مليار دولار).
وتصدر النفط الخام سلم مستوردات 
البــــلاد من المشــــتقات النفطية ليصل إلى 
حوالــــي 439.5 مليون دولار ثم الديزل 226 
مليــــون دولار والبنزين 2019 مليون دولار 
وزيوت التشــــحيم بنحو 17 مليون دولار، 
في حــــين بلغت الــــواردات مــــن الغازات 

النفطية 121.5 مليون دولار.
وفي المجمل ارتفعــــت قيمة الواردات 
الأردنيــــة فــــي النصــــف الأول مــــن العام 
الحالي بنسبة 22.3 في المئة، لتبلغ قيمتها 
نحو 9.6 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة 

من العام الماضي.
وتعتبــــر مشــــكلة الطاقة فــــي الأردن 
أحد التحديات الأساســــية التــــي تواجه 
الاقتصــــاد، حيــــث بلغت فاتورتهــــا العام 
الماضــــي 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع 
مســــتمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد 
ســــكان البلاد بنســــبة 10 في المئة نتيجة 
لتدفق 1.3 مليون لاجئ سوري إلى البلاد.
وبنــــد الطاقــــة فــــي الموازنــــة العامة 
الســــنوية للدولــــة مــــن أكبــــر هواجــــس 
الحكومة بســــبب كلفة الاستيراد المرتفعة 
وأثرهــــا علــــى عجــــز الميــــزان التجــــاري 

وارتفاع أسعار السلع.
ويســــتورد الأردن مــــا نســــبته 97 في 
المئــــة من حاجتــــه للطاقة، والتــــي تتمثل 
بالنفــــط الخــــام الــــذي يســــتورد بالكامل 

من الســــعودية منذ عدة ســــنوات، وكذلك 
لتلبيــــة  الأخــــرى  النفطيــــة  المشــــتقات 
احتياجات الســــوق المحلــــي قبل أن يلجأ 
إلى العــــراق ومصر في اســــتيراد النفط 

والغاز.
ويحصــــل البلــــد، الــــذي يحتــــاج في 
المتوســــط إلى 350 قدم مكعبة يوميا، على 
كل حاجته من الغاز حاليا، من مصر عبر 
خط الغــــاز العربي لتوليد أكثر من 85 في 

المئة من استهلاكه للكهرباء.

وســــرّع الأردن خطواته مــــع الجانب 
العراقــــي في قطــــاع الطاقــــة، فبعد زيارة 
العاهــــل الأردنــــي الملــــك عبداللــــه الثاني 
لبغداد في مطلــــع 2019، وقد كانت الأولى 
له منذ عشــــر ســــنوات، تبعه وفد حكومي 
رفيع المســــتوى، لمناقشــــة قضايا الطاقة 

والاقتصاد.
وتستهدف الحكومة خفض وارداتها 
مــــن الطاقــــة بواقــــع 60 فــــي المئــــة خلال 
السنوات القليلة المقبلة وزيادة اعتمادها 
على مــــوارد الطاقة المحلية ليصل إلى 40 
في المئة عبر تنويع مزيج الطاقة وخاصة 

استخدام الطاقة المتجددة.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن طاقــــة 
التوليد من المصــــادر المتجددة تقترب من 
1500 ميغاواط بحلول نهاية العام الحالي 
ويصل حجم الاستثمارات الخارجية فيها 
إلــــى 2.3 مليــــار دولار. وتعمــــل الحكومة 
على زيادة مساهمة الطاقة المستدامة في 

السنوات المقبلة.

وخلال العامــــين الماضيين، بدأ الأردن 
يتحرك لجذب المزيد من الاســــتثمارات في 
الطاقــــة النظيفة، لتتصــــدر رهانات عمان 
لإنعــــاش النشــــاط الاقتصــــادي وتخفيف 
اعتمادهــــا الشــــديد على اســــتيراد النفط 
والغــــاز وتعديل الاختــــلالات الكبيرة في 

التوازنات المالية.
ويرتبــــط الأردن بشــــبكة كهربــــاء مع 
كل مــــن مصــــر وســــوريا ولبنــــان ويعمل 
على الربط مع العراق والســــعودية ودول 

الخليج العربي في المستقبل.
وحاليــــا، يعمــــل الأردن على توســــعة 
الشــــبكة المحليــــة لتعزيــــز قدرتهــــا على 
اســــتيعاب الإنتــــاج المتســــارع لمشــــاريع 
الطاقة البديلة، التــــي لا تزال قيد التنفيذ 
ونقــــل هذه الطاقة مــــن مواقع الإنتاج إلى 

مراكز الأحمال.
هــــي  موازنــــة  اعتمــــد  الأردن  وكان 
الأصعب والأكثر اســــتثنائية للعام 2021، 
وأقــــر حزمــــة برامج تحفيزيــــة للاقتصاد 
بقيمة تقدر بحوالي 448 مليون دينار (630 
مليون دولار)، للتخفيف من الآثار السلبية 

التي تسببت فيها الجائحة.
للتصنيفـــات  فيتـــش  وكالـــة  وتقـــدر 
الائتمانية اتســـاع عجـــز الموازنة الأردنية 
إلـــى 5.4 فـــي المئـــة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي، مدفوعـــا بانهيـــار 40 في المئة 
في الإيرادات غيـــر الضريبية، على خلفية 

الجائحة.
وتعطي هذه المؤشــــرات لمحة عن فشل 
محاولات الســــلطات لإنقاذ الاقتصاد عبر 
والخارجية  المحلية  الاســــتثمارات  تعزيز 
المتضــــررة من تداعيات الوبــــاء، إذ تكافح 
لوضع إطار متكامل لجذب رؤوس الأموال 

بهدف تعزيز مستويات النمو الضعيفة.
ويتخــــوف المتابعون للشــــأن الأردني 
مــــن تداعيات الأوضــــاع الاقتصادية التي 
قــــد تؤجج التوتــــر الاجتماعي جراء حالة 

التدهور الحاصلة.

 لندن – تواجه بعض شـــركات الطيران 
العالميـــة صعوبـــات فـــي ســـد الوظائف 
الشـــاغرة فـــي ظـــل بـــروز تنافـــس على 
توظيف المبدئين للخروج من الأزمة التي 
من المتوقع أن تؤخر تعافي قطاع السفر، 
في الوقت الذي تعترض شـــركات أخرى 
مشـــكلات أخرى تتجســـد في ارتفاع عدد 

الموظفين الذين لا يحضرون إلى العمل.
وبدأت شـــركات الطيـــران في تعيين 
الطياريـــن والمضيفات على مدار أكثر من 
عـــام بعد تقليصها للوظائـــف مع انهيار 
صناعة السفر بسبب الجائحة التي أدت 
إلى فرض الحكومـــات لقيود على التنقل 

وخاصة النقل الجوي.
ورغـــم ارتفـــاع الطلب علـــى وكالات 
الأســـفار، لكـــن ذلك يبقى أقـــل من تحدي 
الأكبـــر والمتمثل في الطلـــب على الأعمال 
منخفضة المهارات مثـــل مناولي الأمتعة 
والمسؤولين عن تزويد الطائرات بالوقود 
والموظفين المشرفين على خدمات التموين.
ويقول الاتحاد الدولـــي لعمال النقل 
إن جميع شركات الطيران تكافح من أجل 
التوظيـــف، فقد كانت الخطـــوط الجوية 
بيئة جاذبة للعمل بسبب ارتفاع الرواتب 
وباقي منافع الوظيفة الجيدة، لكن اليوم 

هناك الكثير من الخيارات الأخرى.
ونســـبت وكالة بلومبـــرغ إلى غاري 
كيلي، الرئيس التنفيذي لشـــركة ســـاوث 
ويســـت إيرلاينـــز قوله ”نواجه منافســـة 
كبيرة على عمّال العمليات الأرضية، وفي 
الحقيقة يمكننـــا توظيف واحد أو اثنين، 
لكن مع ذلك لا تستطيع الشركات النمو“.

وأوضح كيلي في مؤتمر عبر الهاتف 
أن أســـوأ تداعيات الجائحـــة ”أصبحت 
أخيرا وراءنا“، وقد عززت شركة الطيران 
قدرتهـــا على الطيران من منتصف مارس 
الماضي إلى النصف لتصل إلى ألف رحلة 

يوميا.
ولكن مـــا لم تتوقعه شـــركة الطيران 
ارتفـــاع أعـــداد الموظفـــين الغائبـــين عن 
العمل لعدة أســـباب، سواء كانوا مرضى 
مـــن فايروس كورونا، أو للبقاء في المنزل 
بسبب الحجر الصحي، أو الاضطرار إلى 
مواصلة الدراســـة في المنـــزل، أو اختيار 

عدم العودة من الإجازة الطوعية.
وهذا الدافع ســـيؤدي إلـــى اضطرار 
الشركة إلى زيادة قوتها العاملة والتأخر 
فـــي وصول أكثر مـــن 99 ألف رحلة خلال 

موســـم الصيف، لتسجل بذلك أسوأ عدد 
تأخيـــرات وثانـــي أســـوأ نســـبة مئوية 
للتأخير بين مجموعة من ثماني شـــركات 

طيران أميركية.
ويتزايـــد الضغـــط علـــى الموظفـــين 
الحاليـــين في ســـاوث ويســـت وأميركان 
أيرلاينز، إذ يقـــول الطيارون والمضيفون 
إنهم يتعرضون لضغوط العمل الإضافي، 
وأحيانـــا يضطرون إلى العمـــل في أيام 

إجازتهم.
وبالإضافـــة إلى ذلك فهـــم يواجهون 
نقصا في مســـاحة الفندق ووسائل النقل 
والوجبـــات في أثنـــاء العمل ليـــلا، كما 
يشـــتكي فنيو الصيانة وعمال الخدمات 
الأرضيـــة في المطـــار من ســـاعات العمل 
الزائـــدة بســـبب تســـارع زيـــادة جداول 

الرحلات.
ويقول آندي ديكر، الرئيس التنفيذي 
يـــو.أس.أي  هوفمـــان  آي.كـــي  لشـــركة 
الأميركيـــة للتوظيـــف، التـــي تعمـــل مع 
شـــركات الطيران والمقاولـــين، إن معركة 
توظيـــف العمالـــة منخفضـــة المهـــارات 
صعبة إلى حد كبير بســـبب المنافسة مع 
قطاع عمليات التخزين والتوزيع. كما أن 
هناك تحديات خاصة بشـــركات الطيران 

نفسها.
تقدم شـــركات الطيـــران الأخرى ومن 
بينهـــا يونايتد أيرلاينز هولدنغز مكافآت 
عنـــد التوظيـــف في بعـــض المناطق، كما 
تعلن على وســـائل التواصل الاجتماعي 

الجديدة ونشرات الأخبار.

وفي الوقت الذي تســــعى فيه شــــركة 
دلتــــا أيرلاينــــز لتوظيــــف 5 آلاف عامــــل، 
تمكنت من توظيــــف 1300 وكيل حجز بعد 
الزيادة الكبيرة في أوقات انتظار العملاء 

على خدمة الهاتف.
وكثفت ســــاوث ويســــت للطيــــران من 
مســــاعيها لتوظيــــف 5200 موظــــف جديد 
بحلــــول نهايــــة نوفمبر الماضــــي، وعينت 
1500 منهم بالفعل، فيما وضعت الشــــركة 
في وقت ســــابق برنامج حوافز للموظفين 
لتعزيز قدرتها على جذب المتقدمين للعمل، 
ورفعــــت الأجــــر الأولي إلــــى 15 دولارا في 

الساعة في مطلع الشهر الماضي.
مقارنة  التغييــــر  وتيــــرة  وتســــارعت 
بشهر فبراير الماضي بعد تزايد أعداد من 
جرى تلقيحهم وعودتهم للســــفر من جديد 
بأعداد كبيرة، في الوقت الذي كانت تتوقع 
فيه شركات الطيران ارتفاع رحلات السفر 

في عطلة الربيع.
وأظهــــرت بيانــــات نشــــرها الاتحــــاد 
الدولــــي للنقــــل الجــــوي (إياتــــا) الشــــهر 
الماضي مدى تضرر صناعة السفر العالمية 
من تداعيات الإغلاق رغم التفاؤل بعودتها 
إلى ســــالف نشــــاطها مع المضي قدما في 

حملات التطعيم.
وذكر إياتا الذي يتخذ من باريس مقرا 
له فــــي تقرير أن صافي الخســــائر تجاوز 
نحــــو 126.4 مليــــار دولار بنهايــــة العــــام 
الماضــــي، فيمــــا تراجع إجمالــــي إيرادات 
الــــركاب في الصناعة بنســــبة 69 في المئة 

إلى 189 مليار دولار.

 حلب (ســوريا) – تســـعى حلـــب، التي 
والمحرك  الاقتصاديـــة  العاصمة  تعتبـــر 
الصناعي لســـوريا، لاســـتعادة مكانتها 
التاريخيـــة كأحد أكبـــر المراكز التجارية 
في البلاد، حيث يكافح أصحاب المحلات 
لإعادة عجلة أنشـــطتهم في أسواق ظلت 

مغلقة لسنوات بسبب الدمار.
ورغم الانتهاء من ترميم ســـوق خان 
الحريـــر، أحـــد أبـــرز أســـواق حلب في 
شمال البلاد، بعدما تضرّر خلال سنوات 
الحرب، إلا أنّ فرحة التجار لم تكتمل في 
ظل نشـــاط اقتصادي خجول ومع هجرة 
أبنائهم الذين أسســـوا أعمـــالا في دول 

أخرى.
ويعمل تاجر الأقمشـــة أحمد الشـــب 
على إرسال صور للســـوق المرمم حديثا 
عبـــر هاتفـــه المحمول إلـــى ابنـــه البكر 
نبهـــان، الذي غادر إلى الجزائر قبل نحو 
ثلاث سنوات، واستثمر هناك مع شقيقيه 
في تجارة القماش، علـــه يقنعه بالعودة 

لمساعدته على النهوض بتجارته.
ويقـــول الشـــب (55 عامـــا) لوكالـــة 
الصحافة الفرنســـية بينمـــا يجلس أمام 
محله ”انتهينا من عمليات الترميم وهذا 
أمـــر جيد، لكن ذلك لا يكفي، ما نريده هو 

عودة أبنائنا إلى هذه المحلات“.

وســـوق خان الحرير واحـــد من بين 
37 ســـوقا محيطـــة بقلعة حلـــب الأثرية، 
اســـتقطبت قبـــل انـــدلاع النـــزاع العام 
والســـيّاح،  التجـــار  مـــن  الآلاف   2011
وكانـــت بمثابـــة العاصمـــة الاقتصادية 

لسوريا.
ورغم مضي أكثر من خمس ســـنوات 
على انتهاء المعارك بين فصائل المعارضة 
التي تمركزت في أحياء المدينة الشـــرقية 
منذ صيف 2012 وقوات نظام بشار الأسد 
فـــي الأحياء الغربية، لا يـــزال دمار هائل 

يلف المدينة القديمة وأسواقها.
وانتهت المعـــارك، التـــي ترافقت مع 
حصار محكم فرضته القوات الحكومية، 
فـــي العـــام 2016 باتفـــاق تســـوية رعته 
روســـيا وتضمن إجلاء عشـــرات الآلاف 
من المدنيين والمقاتلين الرافضين له، بعد 

هجوم عسكري واسع.
وبحسب دراسة أعدها البنك الدولي، 
فإن الخســـائر التي منيـــت بها عاصمة 
الشـــمال التي تبلغ مساحتها 10 في المئة 
من مســـاحة ســـوريا، بلغت نحو 40 في 

المئة من إجمالي الخســـائر التي تكبدها 
البلد والمقدرة بأكثر من 400 مليار دولار.

وأعيد مســـاء الأحـــد الماضي افتتاح 
ســـوق خـــان الحريـــر والمحـــلات التـــي 
يضمها بعد إغلاقه لســـنوات إثر ترميمه 
من الأمانة السورية للتنمية المدعومة من 
السلطات، بالتعاون مع مؤسسة آغا خان 

الثقافية ومحافظة حلب.
ورغم فرحة الشـــب بـ“عـــودة الحياة 
جزئيا، إلا أنـــه في الوقت  إلى الســـوق“ 
ذاته لا يخفي شـــعوره بالمرارة والوحدة. 
ويقـــول بحرقـــة، بينما تتصـــدر صورة 
والـــده الـــذي ورث المصلحـــة عنـــه أحد 
جـــدران متجـــره، ”أولادي فـــي الجزائر، 
وأولاد غيـــري فـــي مصر وأربيـــل. هناك 
مهن كثيـــرة مهددة بعدم الاســـتمرار إذا 

واصل الأبناء الهجرة والسفر“.
ودفع القتـــال خلال المعارك في حلب، 
والظـــروف الاقتصاديـــة والأمنيـــة فـــي 
الســـنوات اللاحقـــة، المئات مـــن التجار 
للهجـــرة  الأعمـــال  ورجـــال  المتمولـــين 
وتأســـيس أعمال ومصانع خصوصا في 

مصر والعراق وتركيا.
وعلى الرغـــم من عـــودة البعض مع 
تراجع المعـــارك، فإن غالبيتهم يواصلون 
أعمالهـــم فـــي البلـــدان التـــي هاجـــروا 
إليها، ما يهدّد اســـتمرار مصالح تجارية 
وحرف، ويضاعف صعوبات عودة عجلة 

الحياة إلى الأسواق.
وفي حلب القديمة وفي محيط القلعة 
الأثريـــة، أعـــادت العشـــرات من المحلات 
والمقاهـــي فتـــح أبوابها، وعـــاد الناس 

لارتيادها والتقاط الصور التذكارية.
ورغـــم إزالـــة كميـــات ضخمـــة مـــن 
الأنقـــاض، لا تزال الأبنيـــة المدمرة التي 
تتكـــدس طبقاتها المنهـــارة فوق بعضها 
البعض، تُشـــكل العلامة الفارقة في حلب 
القديمـــة المدرجة على قائمة منظمة الأمم 
المتحـــدة للتربيـــة والعلوم (يونيســـكو) 
للتراث المهـــدد بالخطر، جـــراء الأضرار 
والدمار والنيـــران التي لحقت بها خلال 

الحرب.
لكن المشـــهد بـــدا مختلفا في ســـوق 
خان الحرير الذي رممّت قناطره وفتحت 
خاناتـــه وجلـــس أمـــام أبـــواب محلاته 
باعـــة يعرضـــون كميـــات محـــدودة من 

البضاعة.
وتحت قنطرة رصّعت بأحجار بيضاء 
وســـوداء وســـط الســـوق، يُلقـــي أحمد 
الدملخي (65 ســـنة) السلام على جيرانه 
الذين لم يلتق بعضهم منذ سنوات، فيما 
انهمـــك عمّاله في نقـــل كمية إضافية من 

القماش الملون إلى المحل.
ويديـــر الدملخـــي المحـــل نيابة عن 
شقيقه الذي هاجر مع أبنائه قبل سنوات 
إلـــى تركيـــا. ويقـــول لوكالـــة الصحافة 
الفرنسية ”متفائل بعودة افتتاح السوق 

لكننا نفتقد للتجـــار من أصحاب رؤوس 
المـــال الذيـــن توزّعـــوا في بلـــدان عربية 

وأسسوا أعمالهم هناك“.
ويحـــاول الدملخي أن ينقـــل أجواء 
الافتتاح إلى شـــقيقه عبـــر مكالمة فيديو 
أجراهـــا من داخـــل المحل وفـــي الباحة 
المجاورة، لكنه يســـهب في تعداد أسباب 
تحول دون عـــودة التجـــار. ويقول ”كنا 
نعتمـــد علـــى الســـياح وعلـــى القادمين 
مـــن الأرياف والمحافظـــات الأخرى والآن 

الوضع الاقتصادي صعب للغاية“.
ويُضيـــف ”العقوبـــات مـــن ناحيـــة 
ثانية تفرض عراقيل تتعلق بالاســـتيراد 
والتصدير وحركة التجارة وطالما أن هذه 
الظروف لم تتغير، فمن الصعب أن يعود 

أخي وأبناؤه“.

ودفعت الحـــرب التـــي أودت بحياة 
نحـــو نصف مليـــون شـــخص، أكثر من 
نصف ســـكان ســـوريا إلى النزوح داخل 
سوريا أو التشـــرد خارجها. واستنزفت 
البنـــى  ودمـــرت  ومقدراتـــه  الاقتصـــاد 
التحتيـــة والمرافـــق الخدميـــة. وتشـــهد 
البـــلاد راهنـــا أزمـــة اقتصاديـــة خانقة 
تفاقمها العقوبات الغربية. ويعيش أكثر 
من ثمانين في المئة من السكان تحت خط 

الفقر، وفق الأمم المتحدة.
ولطالمـــا اشـــتهرت حلب بأســـواقها 
التجاريـــة القديمـــة التي تعد مـــن أقدم 
الأســـواق في العالم، وتمتد على مساحة 
تفـــوق 160 ألـــف متر مربـــع تقريبا، وقد 
اســـتقطبت علـــى مـــدار قـــرون حرفيين 

وتجارا من أنحاء العالم.
وتقـــدر منظمـــة يونيســـكو أن نحو 
ستين في المئة من المدينة القديمة تضرر 
بشـــدة، بينما تدمر ثلاثون في المئة منها 

يشكل كامل.
وتشـــهد حلب القديمة مشاريع إعادة 
تأهيل الأســـواق منذ نحو عامين. وتعمل 
السلطات مع منظمات غير حكومية على 
تأهيل البنى التحتيـــة وإعادة الخدمات 

تدريجيا.
واســـتغرقت عملية ترميم سوق خان 
الحرير الذي يضمّ ستين محلا قرابة عام، 
وتجري الاســـتعدادات حاليا لبدء ترميم 

سوقين آخرين.
ويقول مديـــر فرع حلب فـــي الأمانة 
الســـورية للتنميـــة جان مغامـــز ”كانت 
المنطقة كومة من الدمار، واليوم نستطيع 
القـــول إن البنية التحتية للســـوق أعيد 

تأهيلها بشكل كامل“.
لكن ذلك لم يمر دون تحديات. ويؤكد 
مغامـــز أنهـــم واجهـــوا صعوبـــات في 
التواصل مـــع أصحاب المحـــلات خارج 
ســـوريا خصوصا أنه ليس لدى بعضهم 
وكيـــل يهتم بشـــؤون محلاتهم. وأضاف 
”لا نستطيع العمل وحدنا، ونحن بحاجة 

لتعاون الجميع“.
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البحث عن بداية جديدة

لا نستطيع العمل 

وحدنا، ونحن بحاجة 

لتعاون الجميع

جان مغامز

أسواق حلب تكافح لإعادة
عجلة التجارة إلى الدوران

الهجرة تقوض استمرارية أعمال

توارثتها أسر المدينة لعقود طويلة

يقاوم أصحاب المحلات التجارية في أسواق حلب أسباب التشاؤم الكثيرة 
وهم يحاولون اســــــتعادة نشــــــاطهم في المدينة، التي كانت توفر الكثير من 
حاجــــــات البلاد وتصدر منتجاتها الفاخرة إلى أنحاء العالم في ظل عقبات 
كبيرة تتصدرها هجرة جيل من الشــــــباب مما يقوض اســــــتمرارية مصالح 

توارثتها أسر المدينة لعقود طويلة.

40
في المئة نسبة الخسائر التي 

لحقت بمدينة حلب من إجمالي 

خسائر سوريا وفق البنك الدولي

1.03
مليار دولار واردات الطاقة في 

أول 6 أشهر من 2021 بارتفاع 

3.1 في المئة بمقارنة سنوية

تحدي التوظيف في شركات الطيران

يؤخر انتعاش قطاع السفر

الأردن يخفق في تقليص

فاتورة الطاقة

مستقبل غامض



 تونس – ســــاهم بطء التجــــارة العالمية 
بسبب قيود الإغلاق المنجرة عن الجائحة 
فــــي دفــــع تونــــس إلــــى تقليــــص العجز 
التجــــاري منذ بداية العــــام الجاري بنحو 

3.6 في المئة.
ووفــــق بيانــــات البنك المركــــزي التي 
تظهرهــــا النشــــرية الخاصــــة بالتطورات 
الاقتصاديــــة والنقدية والآفاق متوســــطة 
الأجــــل، فــــإن العجــــز التجــــاري انخفض 
بواقــــع 4.3 مليار دينــــار (1.5 مليار دولار) 
خلال الأشهر السبعة الأولى من 2021 على 

أساس سنوي.
وتقلصــــت نســــبة تغطيــــة المبــــادلات 
التجارية بالأســــعار القــــارة بنحو 1.2 في 
المئــــة مع نهايــــة يوليو الماضــــي، وأرجع 
المركزي والمعهد الوطني للإحصاء ذلك إلى 
تســــارع وتيرة انخفاض حجم الصادرات 
بنسبة 13.3 في المئة والواردات بنحو 11.9 

في المئة، مقارنة بالشهر السابق.
ويؤكــــد خبــــراء أن الأزمــــة الصحيــــة 
التــــي ألقــــت بظــــلال قاتمة علــــى مختلف 
الأنشــــطة الاقتصادية، ساعدت تونس في 

تخفيف العجز المزمن في الميزان التجاري 
الذي ظل لســــنوات يحلق في مســــتويات 

عالية.
متوســــط  ســــجل  الجائحــــة،  وقبــــل 
العجز التجاري مســــتويات قياسية قدرت 
بنحــــو 5.3 مليــــار دولار، ممــــا ضغط على 
الاحتياطيات النقدية للبلاد التي بلغت في 
العام 2016 نحو 4.3 مليار دولار. أما الآن، 
فتصل تلك الاحتياطــــات إلى أكثر من 7.3 

مليار دولار.
نمــــو  أن  علــــى  المحللــــون  ويجمــــع 
الواردات في السنوات الأخيرة كان نتيجة 
السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، 
وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تسويق 
حصة كبيرة من السلع المهرّبة في السوق 

المحلية.
وتلقي أوســــاط الأعمــــال باللوم على 
حكومــــة الترويــــكا التــــي قادتهــــا حركة 
النهضــــة، حينما فتحت البــــاب أمام غزو 
البضائع التركية وأغرقت البلاد في حالة 
من الفوضى الاقتصادية أدت إلى الدخول 

في نفق من الأزمات المتتالية.

وأعلنــــت الســــلطات الشــــهر الماضي 
الاتفــــاق  مراجعــــة  إلــــى  تســــعى  أنهــــا 
التجاري المبــــرم مع تركيا فــــي عام 2004 
بهــــدف خفض العجز المتفاقــــم، وقالت إن 
المفاوضــــات مــــع أنقرة ســــتكون مفتوحة 
علــــى تعديــــل الاتفاقية أو حتــــى إلغائها 

وفقا للمفاوضات.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
العجز التجــــاري مع تركيــــا يبلغ حوالي 
2.5 مليــــار دولار (900 مليون دولار)، وهو 
ثالث أكبر عجز تجاري بعد كل من الصين 

وإيطاليا.
وتعتمــــد النظرة المســــتقبلية لتونس 
جزئيــــا على قدرتهــــا على تدبيــــر تمويل 
جديد مــــن صنــــدوق النقد الدولــــي، لكن 
المســــار يبدو صعبــــا خاصــــة وأن لديها 
سابقتين منذ 2011 ولم تتمكن الحكومات 
في ذلك الوقت من اســــتكمال الإصلاحات 
من أجل الحصول على الشــــرائح المتبقية 

من التمويلات.
ودخلت تونس في شهر مايو الماضي 
في مفاوضات مع صنــــدوق النقد الدولي 

بهدف الحصول على قــــرض جديد بقيمة 
4 مليــــارات دولار، مقابــــل التعهد بتنفيذ 
برنامــــج اقتصــــادي يتضمــــن إصلاحات 
أساســــية من بينها إلغاء الدعم وتقليص 
فاتــــورة الرواتــــب، لكنهــــا توقفــــت بعــــد 
الإجــــراءات الاســــتثنائية التــــي اتخذها 
الرئيس قيس سعيد أواخر يوليو الماضي.

وتقــــدر حاجة البلاد إلــــى التمويلات 
بنحو 6.7 مليار دولار متوقعة في موازنة 
العــــام الحالي، ويمكن أن تصــــل إلى 8.2 
مليار دولار نتيجــــة عدة عوامل من بينها 
ارتفاع ســــعر النفط الخام في الأســــواق 

الدولية.
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 الريــاض – أعلن صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة (الصنـــدوق الســـيادي) الجمعـــة 
وبالتعاون مع الســـوق المالية الســـعودية 
(تـــداول) عن نية تأســـيس منصة الرياض 
تأمينـــات  وتبـــادل  لتـــداول  الطوعيـــة 
وتعويضـــات الكربون في منطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
ويقـــول خبـــراء إن الســـعودية بهـــذه 
الخطـــوة تضع قدمـــا أخرى في سياســـة 
الإصـــلاح الاقتصادي ومواصلة تجســـيد 
خطـــط رؤية 2030 على الأرض عبر التركيز 
على جذب الشـــركات اســـتعدادا لتحويل 
العاصمـــة الريـــاض إلـــى مركـــز إقليمي 

للأعمال.
الماليـــة  الســـوق  تكـــون  أن  ويرجـــح 
للكربـــون الوجهـــة الأساســـية للشـــركات 
والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل 
انبعاثـــات الكربون أو المســـاهمة في ذلك 
من خلال شـــراء أو بيـــع أرصدة تعويض 
الكربـــون المكافئ عالية الجـــودة والتي تم 

التحقق منها والموافقة عليها.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن العمـــل يجـــري حاليـــا على 

تأســـيس المنصـــة مع عـــدد مـــن الجهات 
التنظيميـــة ومنها اللجنـــة الوطنية لآلية 
التنميـــة النظيفة وبالاســـتعانة بالجهات 

المختصة في هذا المجال محلياً وعالميا.
المنهجيات  الجهـــات  تلـــك  وســـتحدد 
ونمـــاذج  والفنيـــة  التنظيميـــة  والأطـــر 
الحوكمـــة التي تتوافق مـــع أعلى المعايير 
وأفضـــل الممارســـات لتحقيـــق الغايـــات 
المرجـــوة مـــن تأســـيس منصة التـــداول 
الطوعيـــة، ولتســـاهم في تحقيـــق أهداف 

اتفاقية باريس للمناخ.
ولدى الصندوق السيادي الذي يقوده 
ولـــي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
سلمان حضور فاعل في عدد من المبادرات 
العالميـــة الهادفة إلـــى الحدّ مـــن تغيرات 
المناخ والآثار الســـلبية علـــى البيئة، مثل 
مبادرة مجموعـــة العمل الدولية لصناديق 
الثروة الســـيادية (الكوكـــب الواحد)، وله 
مشـــاركات بـــارزة في عدد مـــن المؤتمرات 

والمنتديات ذات الصلة.
وتعمل فـــي أكبر اقتصـــادات المنطقة 
العربية نســـبة كبيرة من الشـــركات التي 
تســـعى لخفـــض انبعاثاتهـــا مـــن غازات 

الاحتباس الحـــراري، بالإضافة إلى وجود 
عـــدد مـــن الشـــركاء العالميـــين المهتمـــين 

بالاستثمار في هذا المجال.
وتدرك الحكومة مـــدى أهمية تخفيف 
تلك الانبعاثات مع العمل على استثماراها 
بما يعود بالنفـــع ماليا على خزينة الدولة 
مـــع ضـــرورة الوقـــوف على المســـاهمات 
المشـــتركة التي تراعي الحفاظ على البيئة 
والوصول إلـــى مفاهيم واضحة حول ذلك 
لإنجاح تجارة الكربون التي بدأت تشـــكل 

أمرا ملحا اليوم.
وقـــد ســـاهم اتبـــاع الريـــاض لنهـــج 
يتضمن ويشـــجع على نحـــو صريح كافة 
الخيـــارات الممكنة للتخفيـــف من تأثيرات 
تغيـــر المنـــاخ، في الوصـــول إلـــى نتائج 

جوهرية في هذا الأمر.
وتتســـلح الســـعودية باســـتراتيجية 
طويلـــة الأمـــد للطاقـــة المتجـــددة، وتبذل 
جهودا للســـيطرة على الانبعاثات كسبيل 
الذي  لتعزيز ”الاقتصاد الدائري للكربون“ 

سيسمح باستمرار إنتاج النفط.
وقبل عامين حددت الســـعودية خططا 
لإنتـــاج نحو 60 ألف ميغـــاواط من قدرات 
الطاقـــة المتجددة وهي تحـــث الخطى من 
أجل مسح بصمتها الكربونية في سلاسل 

الإمدادات أيضا.
وكان وزيـــر الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بـــن ســـلمان قـــد أكـــد خلال 
مؤتمر مبادرة ”مســـتقبل الاستثمار“ الذي 
احتضنتـــه العاصمة الريـــاض في أكتوبر 

2019 أن الكربون يعتبـــر موردا وتجميعه 
”يجعلنا نجني المال من ورائه“.

ويؤكد البنك الدولي أن تجارة الكربون 
رغم مـــا يكتنفها من غمـــوض نجحت في 
خلق ســـوق طوعية تقدر بنحو 100 مليار 
دولار ســـنويا. وقال إنـــه يتوقع أن تتفوق 
على تجـــارة النفط لتكون أكبر ســـوق في 

العالم.

ويعتمد الاقتصاد الدائري في تقنياته 
على نظام الحلقة المغلقة الذي يشـــبه إلى 
حد كبير مـــا يحدث فـــي الطبيعة، ويقول 
المختصـــون إنـــه ســـيكون مســـاعدا على 

استعادة توازن دورة الكربون.
وطالمـــا أن مكاســـب كفاءة اســـتخدام 
المـــوارد المضمنـــة فـــي المفهـــوم التقليدي 
للاقتصـــاد الدائري تترجـــم إلى انخفاض 
في اســـتهلاك الطاقة بنحو مباشـــر، فإنه 
يـــؤدي بدوره إلى انخفاض في الانبعاثات 

الكربونية.
وتقر السعودية بأن الاقتصاد الدائري 
للكربون بحاجة إلى مجموعة من الخيارات 
لتخفيـــف الانبعاثات الكربونيـــة، بدلا من 
حصر تركيزه علـــى خفض أو تجنب كمية 

الكربون التي تدخل النظام فقط.

السعودية تطلق أول سوق لتداول

تأمينات الكربون في الشرق الأوسط
الصندوق السيادي وبورصة {تداول} يقودان التحول إلى هذه التجارة بالمنطقة

اكتسبت اســــــتراتيجية الســــــعودية لاعتماد البصمة الكربونية زخما كبيرا 
ــــــدوق الثروة الســــــيادية عن اعتزامه تأســــــيس بورصة لتداول  بإعلان صن
تأمينات الكربون هي الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة 
تدعم تحول البلد إلى مركز أعمال إقليمي وتزيد من تحفيز الشــــــركات على 

إقامة مكاتب لها داخل أكبر اقتصادات المنطقة العربية.

انعكســــــت السياسات النقدية التي تتبعها تركيا سريعا على مؤشر أسعار 
الاســــــتهلاك الذي شــــــهد ارتفاعا تاريخيا رغم تفاخر الرئيس رجب طيب 
ــــــق الاقتصاد للنمو، مما يؤكد فشــــــل  ــــــادة الإيرادات وتحقي أردوغــــــان بزي

الإجراءات التي تحاول الحكومة من خلالها تحسين المؤشرات.
 أنقرة – تعرض برنامج الرئيس رجب 
طيب أردوغـــان لتعديل أوتـــار الاقتصاد 
التركي لانتكاســـة جديدة جـــراء صعود 
التضخم إلى مستوى غير مسبوق ضمن 

مسار لا يزال محفوفا بالمخاطر.
وتســـارعت وتيـــرة التضخم بشـــكل 
غير متوقع في أغســـطس الماضي للشهر 
الثالث على التوالـــي، بعد أن قلل ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية من التأثير المتوقع 
لخفـــض الضرائـــب علـــى بعـــض فئات 

السيارات الخاصة.
ويعكـــس ارتفـــاع معـــدل التضخـــم 
الأساسي إلى أعلى مستوى على الإطلاق 
عنـــد نحو 19.25 في المئة مقابل 18.95 في 
المئة في يوليـــو الماضي حجم التحديات، 
التـــي تواجـــه الحكومة فـــي محاولاتها 
خفـــض الأســـعار لتتمكـــن مـــن خفـــض 
أســـعار الفائدة المرتفعة التي تعرقل نمو 

الاقتصاد.

وتكافح السلطات من أجل إبعاد البلد 
مـــن دائرة تقلبات النمـــو العالمي والأزمة 
الصحية اللتين أثرتـــا كثيرا على مجمل 
الأداء التجاري والاســـتثماري وتســـببتا 
في تراجع غير مســـبوق فـــي قيمة الليرة 

أمام سلة العملات الأجنبية.
لواحد  الأوليـــة  التقديـــرات  وكانـــت 
وعشـــرين خبيـــرا اقتصاديا اســـتطلعت 
وكالة بلومبرغ آراءهم، تشير إلى تراجع 
التضخم إلى 18.75 في المئة حيث ارتفعت 
الأسعار في أغسطس بواقع 1.12 في المئة 

على أساس شهري.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي 
تمثل قرابة 25 في المئة من سلة المستهلك، 
بنحـــو 29 فـــي المئة في أغســـطس مقابل 
24.9 في المئة في الشـــهر الســـابق عليه، 
وبزيادة عن النســـبة التـــي كان يتوقعها 

البنك المركزي التركي وتبلغ 15 في المئة.
كما ارتفعت أســـعار الطاقة بنســـبة 
20.7 في المئة في أغسطس الماضي مقارنة 
بنفس الشـــهر من العام الســـابق، مقابل 
21.5 في المئة في يوليو، في ظل انخفاض 

أسعار النفط العالمية.
المرتفعة  التضخـــم  معـــدلات  وتؤدي 
عادة إلى تآكل القوة الشـــرائية للســـكان 
وهـــو ما يعنـــي أنهم يملكون مـــالا قليلا 
مقارنـــة بحاجتهـــم إلـــى الإنفـــاق علـــى 
شراء الســـلع أو الحصول على ضمانات 
لمشتريات مكلفة مثل السيارات والمساكن.

ومع ذلك، يعتقـــد المحللون أن ارتفاع 
معـــدل التضخـــم يســـاعد فـــي تخفيف 
مخاوف المســـتثمرين بشأن خفض سعر 
الفائـــدة على المدى القريب، لأنها تمنحها 
الكثير من الوقت من أجل جني المزيد من 

الأرباح.
وقبـــل الإعلان عن هذه البيانات رجح 
المحللـــون تراجـــع التضخـــم فـــي تركيا 
فـــي أغســـطس جـــراء انخفاض أســـعار 

السيارات.
وكانت تغييـــرات على ضرائب بعض 
ســـيارات الركـــوب الشـــهر الماضـــي قد 
خفضت الأســـعار النهائيـــة بحوالي 15 

في المئة لســـيارة يصل ســـعرها إلى 300 
ألف ليـــرة (36.3 ألـــف دولار). كما مددت 
أنقـــرة الخصومـــات لإيجـــارات الأعمال، 
وخدمـــات تقـــديم الأطعمـــة والنقل حتى 

نهاية سبتمبر الجاري.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار 
النفط في الأسواق العالمية، ارتفعت قيمة 
الليرة بنســـبة 1.7 في المئة أمام الدولار، 
وهو مـــا اعتبـــره البعض مؤشـــرا على 
إمكانية تخفيف الضغوط على الأســـعار، 
لكن ذلك قد لا يأتـــي بنتائج إيجابية كما 

ينتظرها المسؤولون في تركيا.
ولا تـــزال الليرة منخفضـــة بأكثر من 
نحـــو 12 فـــي المئة منذ التعيـــين المفاجئ 
لشـــهاب قاوجي أوغلو محافظا للمركزي 
في مـــارس الماضي، والذي أبقى أســـعار 
الفائـــدة دون تغيير عنـــد 19 في المئة في 
خامـــس اجتماع يرأســـه لمجلـــس إدارة 
البنـــك الشـــهر الماضـــي، وهـــو المحافظ 

الرابع في غضون عامين.
وعزل أردوغان في يوليو 2019 محافظ 
المركزي مراد تشـــيتن كايا بســـبب فشـــل 
السياســـات النقدية في مواجهة التباطؤ 
الاقتصـــادي، فيمـــا دق خبـــراء حينهـــا 
نواقيس الخطر من أنها بداية مغامرة قد 

تكون الأخطر في مسيرة انهيار الليرة.
ولم تكن إقالـــة كايا مفاجئة بل كانت 
مبيتـــة منذ فتـــرة، لأن المحافظ المقال كان 
مصرّا على اعتماد منطق اقتصادي سليم 

في التعامل مع أسعار الفائدة.
وفـــي نوفمبـــر العـــام الماضـــي أقال 
أردوغـــان محافظ المركزي الأســـبق مراد 
أويســـال الذي تولى المنصب لفترة تزيد 
قليلا عن العام بسبب تراجع قيمة العملة 
لعدة أســـابيع، وقام بتعيين ناجي إقبال 

بدلا منه قبل إقالته.
ويعيش الاقتصاد التركي أزمة مركبة 
تعود إلى عدة أســـباب من أبرزها تراجع 
ســـعر صرف العملة المحلية، فيما تسعى 
الحكومة إلى إعـــادة عجلة الاقتصاد إلى 
النمو باتخاذ إجـــراءات متعددة لا تخلو 

من المجازفة.
وتراجعـــت الليـــرة الضعيفـــة أصلا 
بنحـــو 14 فـــي المئة هـــذا العـــام بعد أن 
لامســـت أدنى مســـتوى لها على الإطلاق 
في يونيو الماضي، ممـــا أدى إلى ارتفاع 
التركيـــة  الـــواردات  بســـبب  التضخـــم 

الكبيرة.
وكان أردوغـــان قـــد أعلن قبل أشـــهر 
عن خارطة طريق اقتصادية لكبح انهيار 
الليرة وتخفيض معدل التضخم، وأرجع 
الأزمـــة الاقتصاديـــة إلى ارتفاع أســـعار 
الفائـــدة، قائـــلا فـــي تصريحات ســـابقة 
وهي التي تذكي  إنها ”أصل كل الشرور“ 
التضخـــم، لكنه كثيرا ما قـــال إن متاعب 
تركيا الاقتصاديـــة كانت نتيجة لهجمات 

خارجية على الاقتصاد.
ويـــرى خبراء أنّ الأزمـــة الاقتصادية 
في تركيا تعود بالأســـاس إلى سوء إدارة 
أردوغان لسياســـة البلاد، على المستوى 
الاقتصادي وكذلك على مستوى السياسة 
الخارجية، حيث خســـرت أنقرة عددا من 
حلفائها ومستثمرين كبارا جرّاء تدخلات 

أردوغان العسكرية في أكثر من جبهة.
الاقتصاد  حجـــم  انخفـــاض  ويبـــدو 
التركي إلى 717 مليار دولار العام الماضي 
مقارنة مع نحو 760 مليار دولار في 2019، 
نتيجة طبيعية للهزات التي تعرضت لها 
البلاد، لاســـيما بعدمـــا انكمش النمو في 

2018 وذلك للمرة الأولى منذ عقد.

السياسات النقدية

تزيد من أعباء التضخم

في تركيا

أسعار الاستهلاك ارتفعت 

بشكل غير متوقع في 

أغسطس لتصل إلى 

19.25 في المئة مقابل 

18.95 في المئة قبل شهر

3.6
في المئة نسبة تقلص العجز 

في أول سبعة أشهر من 2021 

بمقارنة سنوية

تونس تسجل تراجعا في العجز التجاري

نظرة أوسع للاستثمار في المستقبل

انتكاسة لم تكن في الحسبان

تأسيس المنصة سيتم 

مع عدة جهات تنظيمية 

منها اللجنة الوطنية 

لآلية التنمية النظيفة
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السنة 44 العدد 12169 وجوه
شخصية غامضة تنبش أسرار الجزائر حتى بعد رحيل صاحبها

الجنرال {القط}

ن حقيقي أم لعبة استخباراتية؟
ّ
مدو

 منـــذ ظهـــور صفحته على فيســـبوك 
بداية العام 2013  الجنرال القط “  باسم “ 
شـــكل المـــدون محمد الوالي لغـــزا كبيرا 
لدى الجزائريين، لاسيما وأن الرجل أبان 
عـــن عبقرية كبيرة في اختراق الأســـرار 
الكبرى لمؤسسات الدولة، لكن مع المآلات 
التـــي انتهى إليهـــا الوضع فـــي البلاد، 
ثبـــت أن المدون كان لعبة اســـتخباراتية 
تمهيدا للتحولات العميقة التي عاشـــتها 
الجزائر في الســـنوات الأخيرة، أو ذراعا 
اســـتخدمت للتبشير بالعهد الذي هيأ له 
قائد الجيش السابق، لكن رحيله المفاجئ 
وانقلاب الســـحر علـــى الســـاحر فجّرا 
البالون المنتفخ وتأكد أنه لم يكن إلا كميّة 

من الهواء لا غير.
وظل ”الجنرال القط“ مصدر معلومات 
قويا للجزائريين حول دواليب الســـلطة 
الماضية،  الســـنوات  طيلة  والمؤسســـات 
قبل أن يكشـــف عن هويته ويقدم نفســـه 
على أنه المـــدون محمد الوالي، المقيم في 
بريطانيا، ورغم ذلك بقيت الاســـتفهامات 
تلاحق الرجل، حول شخصيته وعبقريته 
وقدرتـــه علـــى الاختراق ونفـــوذه داخل 

دوائر القرار.

دهاليز التيار الفرنسي – البربري

وعلى مدار ســـنين عدة ظل ”الجنرال 
القط“ لغزا محيّرا لدى المتابعين للشـــأن 
الجزائري، قياســـا بما كان ينشره حول 
فساد سلطة الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، ويدعو إلـــى تحرير البلاد من 
النفـــوذ الفرنســـي والتيـــار الفرانكـــو- 
بربـــري، لكـــن مخرجات صـــراع أجنحة 
الســـلطة أفضت إلى أن الوالـــي كان قد 
استغل لتمرير لعبة استخباراتية عمدت 
إلـــى تحضير نفســـي للجزائريين للعهد 
الجديد، لكن انهيارهـــا كلعبة الدومينو 
منذ 2019 جعل مشـــروع الجنـــرال القط 
لإنهاء الوصاية الفرنسية وتطهير البلاد 
مـــن الأمازيـــغ ينهـــار هو الآخـــر بنفس 

السرعة.
الوالـــي شـــاب جامعي ينحـــدر من 
محافظة مســـتغانم بغرب البـــلاد، تلقى 
والثانوي  والمتوســـط  الابتدائي  تعليمه 
في قريته الســـاحلية، قبل أن يتخصص 
فـــي البيولوجيا في جامعة مســـتغانم، 
وتولـــى منصب رئيـــس مصلحة الإيواء 
والنقل بجامعة مســـتغانم، قبل أن يقرر 
شـــد الرحال إلى بريطانيا ويتحول إلى 

لغز محير.

وتذكر إحدى الروايـــات بأن النقطة 
الفارقة في حياة الرجل كانت بعد توليه 
المنصـــب الإداري المذكور فـــي الجامعة، 
إذ وقـــع في خـــلاف مع أحد الأســـاتذة 
أو إدارة الجامعـــة ما تســـبب في طرده 
بطريقة تعســـفية، وهو ما حزّ في نفسه 
وتـــرك جرحا لم يندمـــل حتى يوم وفاته 
ليقرّر بعدها تـــرك البلاد والهجرة نحو 
الخارج. القـــرار لم يكن ســـهلا فالرجل 
معـــروف عنه حبـــه لبلدتـــه وأهله، غير 
أن ثمـــة ظروفا قاهـــرة جعلته يتخذ ذلك 
القرار الحاسم في حياته لتكون الوجهة 
نحـــو كندا ثم فرنســـا ثـــم بريطانيا ثم 

غلاســـكو بأســـكتلندا أين فارق الحياة 
هناك. وبدأت تجربتـــه مع عالم التدوين 
بحســـب بعض الشهادات العام 2010، إذ 
يروي الناشط نورالدين خبابة بأنه ”كان 
يســـألني بحكم إدارتي لإذاعة تبث على 
النت، عن بعض الناشـــطين السياسيين 
المعارضـــين والضبـــاط الفارين، كما هو 
الشأن بالنسبة إلى كريم مولاي وحسين 
هـــارون وأحمـــد شوشـــان، الأمـــر الذي 
أثار شـــكوكي حوله بأن يكـــون عنصرا 

استخباراتيا”.
ويضيـــف خبابة “أعـــاد الاتصال بي 
وطلب منّي أن أتوســـط لـــه للحديث مع 
شوشان، لأنه لم يكن  يردّ على اتصالاته 
وأخبرني أنـــه من المتابعـــين للحوارات 
ومنبهر بالمعلومات التي ننشـــرها وأنه 
يتعلـــم، فاقترحـــت عليه المشـــاركة معنا 
فقال لي بأنه لا يحســـن التعبير، ويفضل 

الاستفادة”.

تبلور مشروع التطهير العرقي

خـــلال تلـــك الســـنوات كانـــت فكرة 
التحـــرر مـــن النفـــوذ الفرنســـي ومـــن 
بربـــري، تتبلور لدى  التيـــار الفرانكو – 
الوالـــي، ويبـــدو أنـــه اســـتطاع إقنـــاع 
بعض الناشـــطين المعارضين في المهجر، 
فهـــو كان يـــرى أن ”ســـبب الوضع الذي 
تعيشه البلاد هو الهيمنة الفرنسية على 
دوائـــر القرار، وتغلغـــل اللوبي البربري 
في مفاصـــل الدولة والمؤسســـات المهمة 
والكبرى“، وهو التحالف الذي كان يديره 
بوتفليقة  عبدالعزيـــز  الســـابق  الرئيس 

بجدارة وامتياز.
كان الوالـــي يمقت الطائفـــة الفرنكو 
– قبائليـــة وينعتها بمصطلـــح “الزواف” 
والذي عرف رواجا واستعمالا كبيرا من 
طرف رواد فيســـبوك خاصة بعد وفاته، 
ولعـــل تلـــك العقدة تشـــكلت فـــي داخله 
وظل يضمرها لمّـــا كان في الجزائر، غير 
أنـــه وبمجـــرد ما هاجـــر نحـــو الخارج 
قـــام بالإعـــلان عنهـــا وتمثلـــت جليا في 
منشوراته على فيســـبوك التي كانت في 

مجملها تصب في تلك الخانة.
بمشـــروع  انبهاره  الوالـــي  وأبـــدى 
مماثـــل عـــرف بـ“جبهـــة رفـــع الوصاية 
التي كان يروّج  الفرنســـية عن الجزائر“ 
لهـــا فـــي منتصـــف العشـــرية الأخيـــرة 
الضابـــط الفـــار أحمـــد شوشـــان، ولـــم 
يتأخـــر في الدخول في مناكفات مع منبر 
إعلامي جزائري في لندن محســـوب على 
الإسلاميين والأمازيغ بسبب ما كان يراه 

دعما للبربر.
ومباشـــرة بعد انكشاف الصراع بين 
بوتفليقـــة ومديـــر جهاز الاســـتخبارات 
بداية من العام 2013،  الســـابق “توفيق” 
تخنـــدق الوالـــي إلـــى جانب المؤسســـة 
العســـكرية وصقورهـــا، كمـــا كان يمدح 
كثيـــرا التصريحـــات المدويـــة لأمين عام 
حـــزب جبهـــة التحرير الوطنـــي الحاكم 
حينهـــا عمار ســـعداني، الـــذي يوصف 
بـ“شـــرارة الصـــراع بين قيـــادة الأركان 
والمخابرات“، وأبدى دعما منقطع النظير 
لســـعداني ولقائد الجيش الراحل أحمد 

قايد صالح، وصار يروج في منشـــوراته 
لـ“مســـتقبل مشـــرق للجزائـــر بعيدا عن 
الـــزواف والفرنكـــو- كابيـــل ومخابرات 

فرنسا“.

 الترويج لخطاب التفرقة

وإذ ثبت أن هذا المدوّن ليس شخصية 
وهمية، وأن العديد من الشهادات تحدثت 
عنـــه أو معه، لكـــن الغريب هـــو تماهي 
أفكاره مع مشـــروع الســـلطة العسكرية 
الســـابقة في مـــا يتعلـــق بالعلاقات مع 
فرنسا ووضع الأمازيغ، لاسيما وأنه ثبت 
وجود خطـــط كان يشـــرف عليها ضباط 
سامون في المؤسسة العســـكرية لتنفيذ 
تلك الأفكار، وهناك جنرالان في الســـجن 
العســـكري بتهمـــة ”الترويـــج لخطـــاب 
وتهديـــد  الكراهيـــة  وخطـــاب  التفرقـــة 
الوحدة والتماســـك الوطنـــي“، ويتعلق 
الأمر بكل من واسيني بوعزة مدير الأمن 
الداخلـــي الســـابق، وعبدالحميد غريس 
الأمين العام السابق أيضا لوزارة الدفاع 

الوطني.
والأغـــرب مـــن ذلـــك أن صفحته على 
فيســـبوك بقيت قيد الاشتغال بعد وفاته 
فـــي بريطانيـــا العـــام 2018، وتبث نفس 
الأفـــكار والأطروحـــات التـــي اســـتعرت 
بقـــوة خلال الســـنوات الثـــلاث الأخيرة 
خاصة بعد انطـــلاق احتجاجات الحراك 
الشـــعبي في 2019، كما أن قبره بمسقط 
رأســـه فـــي محافظـــة مســـتغانم، تحول 

إلـــى مزار لأنصار المشـــروع 
المعروفـــين بـ“التيـــار 

النوفمبري“،   – الباديســـي 
كما أطلق بعض هؤلاء في 
2019، ما عرف بـ“مشـــروع 
تيمنـــا بالملهـــم  القطـــط“ 
لاستكمال  القط،  الجنرال 
مســـار تطهير البلاد من 
البربـــر ومحاربة النفوذ 

الفرنسي.
ولا يستبعد 

متابعون للقضية 
أن يكون المدون 

محمد الوالي قد تم 
استغلاله من طرف 
دوائر استخباراتية 

لتفعيل الحملة 
المناوئة للنفوذ 

الفرنسي 
والفرانكو- 
بربر، بعدما 

تأكدت من 
توجهاته 
وأفكاره 

الشخصية، وأن 
استمرار نشاط 

الصفحة بعد 
وفاته يحيل 

إلى وجود من 
كان يستغلها 
واستعمالها 

للترويج لتلك 
الأفكار.

وتذكر إحدى الروايــــات التي تقصت 
حول شخصية الوالي والذي كان مهاجرا 
غير شــــرعي، وحتى شغله كان في مقاولة 
لطلاء البنيات يملكها شخص باكستاني، 
فتقول ”لم يكــــن اجتماعيا كثيرا ولم يكن 
معروفــــا كثيــــرا بين أوســــاط الجزائريين 
المقيميين في غلاســــكو الأسكتنلدية، غير 
أن بعض من عايشوه ذكروا أنه كان كثير 

التدخين ويرتاد المسجد“.
ما شـــد قراءه ومتابعيـــه هو تبحره 
في فهـــم الخارطة الجيوسياســـية التي 
كانت تحكـــم البلاد وقتئذ، فقد كان بارعا 
في تحليل الأحداث التي كانت تتســـارع 
مـــا طرح تســـاؤلات عـــدة حـــول مصادر 
معلوماتـــه، وعمّن كان يـــزوده بها حتى 
ظنه الكثير ضابط مخابرات وهو لم يكن 

كذلك.
وفي أيامه الأخيرة عرف عنه تشاؤمه 
وميله أكثر للانعزال ومع اشــــتداد المرض 
الذي ألمّ به، والذي اكتشــــف أنه ســــرطان 
المعدة وافتقاره لمن يساعده في محنته، لم 
يجد إلا شــــقة جزائريين مغتربين يعيشان 
في أســــكتلندا اللذين ساعداه ومكثا معه 
قبل أن يفارق الحياة في الثالث عشــــر من 
أغسطس 2018، بعد رحلة شاقة وغامضة 
لينقل جثمانه إلى مســــقط رأســــه ويدفن 
فيه فــــي الثامن عشــــر من أغســــطس من 

نفس العام.
للوالي  الانطوائيــــة  الشــــخصية  لكنّ 
ووضعــــه الاجتماعي والنفســــي كمهاجر 
غير شــــرعي فــــي الأراضــــي البريطانية، 

ونهايتــــه المأســــاوية فــــي أحد المشــــافي 
حيث قضى أيامــــا معتبرة في غرفة حفظ 
الجثث لصعوبات نقله إلى مسقط رأسه، 
وابتعاده عن مرافقة الجزائريين والعرب 
في أسكتلندا، يضعه بجد في موضع شك 
بأن يكون هو صاحب الصفحة التي كانت 
تنشــــر معلومات في غاية السرية وتتنبأ 
بتطورات الوضع في الجزائر، وتؤســــس 
لمشــــروع كان في طليعــــة اهتمامات أكبر 

مؤسسات الدولة.
ومع بقــــاء الغموض يلف شــــخصية 
حامــــلا  الدنيــــا  عــــن  ورحيلــــه  الرجــــل 
أســــراره معه، اســــتطاع أن يتحــــول إلى 
رمــــز لتيار يعــــادي الفرنســــيين والبربر، 
ويوصف بـــــ ”صانــــع الوعــــي الجديد“، 
ومن قبره اندلعت الجذوة التي أشــــعلت 
طريــــق اســــتئصال الفرنســــيين والبربر، 
قبــــل أن ينهار المخطط ويســــقط منظّروه 

تباعا.
وهنــــاك من حــــاول الربط بــــين خزان 
المعلومــــات المهمــــة التي كانت تنشــــر في 
الصفحــــة، وبــــين الحقيبــــة الضائعة من 
الديبلوماسي البريطاني وودوارد جوني 
العام 2006، والتي كانت تحتوي مجموعة 
كبيــــرة من الوثائق والملفــــات، وهو الذي 
عمــــل في العديد من الــــدول العربية وهو 

مهتم كثيرا بدراسة الشأن الجزائري.
بــــأن  المصــــادر  بعــــض  وتذكــــر 
الدبلوماســــي الذي تقاعد في 2005 وأقام 
في 2006 بغلاســــكو، فقــــد مجموعة كبيرة 
من الوثائق والمراســــلات حين ضاعت مع 

حقيبته، وقد قام بإبلاغ الشرطة بالواقعة، 
ونشر إعلانا بفقدان الحقيبة في صحيفة 
ذي صان البريطانية الصادرة في نوفمبر 

.2006

وشــــككت روايــــات أخرى فــــي رواية 
الوفــــاة برمتهــــا، واعتبرت أنــــه إذا كان 
الوالــــي قــــد توفــــي فــــي مشــــفى بمدينة 
غلاسكو، ودفن في مسقط رأسه بمحافظة 
مســــتغانم، فإن الجنرال القط حي يرزق، 
وإن الأمر يتعلق بنهاية مهمة وانسحاب 
من شبكات التواصل الاجتماعي، وتستدل 
علــــى ذلــــك بمــــا قالت إنهــــا منشــــورات 
لصاحبها تحدثــــت في الأيام الأخيرة عن 

قرب انسحابه من العالم الأزرق.

[ انكشــــاف الصراع بين بوتفليقة ومدير جهاز الاستخبارات السابق “توفيق” بداية من العام 2013 أدى إلى تخندق 
الوالي إلى جانب المؤسسة العسكرية وصقورها.

[ مخرجات صراع أجنحة السلطة تكشف أن الوالي كان قد استُغل لتمرير لعبة استخباراتية عمدت إلى 
تحضير نفسي للجزائريين للعهد الجديد.
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 يتّكــــئ الإريتــــري حجّــــي جابــــر على 
نقاط عــــلاّم تاريخية فــــي روايته ”رامبو 
الحبشــــيّ“ لينطلق بناء عليها في هندسة 
عوالمــــه المتخيلــــة التــــي تصــــوّر المرحلة 
الأخيرة من حياة الشاعر الفرنسي أرتور 
رامبــــو (1854-1891)، وجوانب من حياته 
الأفريقيــــة، وانشــــغالاته في تلــــك الفترة 
التي شهدت عددا من التغيرات في تاريخ 
البــــلاد؛ وبخاصــــة مدينة هــــرر الإثيوبية 
وأهلها التي تحتلّ الصدارة والبطولة في 

الرواية.
لعلّ فكرة استلهام شخصية تاريخية، 
تحظــــى باهتمــــام الباحثين والدارســــين، 
تعبّر عن انشغال متجدّد بالشخصية التي 
تظــــلّ قادرة على مفاجأة الأجيال الجديدة 
باحتوائها علــــى المفارقات والنقائض، أو 
على بؤر معتمة ونقاط خفية يمكن تخييل 

ونســــج عوالم متكاملة بالاســــتناد إليها، 
وهذا جــــزء ممّا اعتمده حجي جابر ولجأ 
إليه في روايته الصــــادرة مؤخرا عن دار 

تكوين في الكويت.

الانتقام للمجهولين

علــــى طريقــــة الجزائري كمــــال داود 
الذي أحيا في روايته ”ميرســــو.. تحقيق 
مضــــادّ“- أو ”معارضة الغريب“ بحســــب 
شخصية  عنوانها في الترجمة العربية – 
هامشــــية وردت فــــي روايــــة ”الغريــــب“ 
للفرنســــي ألبيــــر كامو، وهي شــــخصية 
”العربــــي“ الــــذي كان نكــــرة ومجهولا في 
الرواية وأرداه ميرســــو بطل كامو قتيلا، 
ليحييــــه فــــي روايتــــه، ويمنحــــه اســــما 
وصوتــــا وحضــــورا، ويخلــــق لــــه حياة 
كاملــــة، ويوكل مهمة الســــرد لأخيه أيضا 
كي ينهــــض بها في إمعــــان منه بتعريف 
المنكــــر المقتــــول المهمّــــش، أحيــــا حجــــي 
جابر العاشــــقة الحبشــــية التي أســــماها 

ألمــــاز، منحهــــا صوتا وحضورا واســــما، 
أخرجها من عتمة النســــيان عبر تخييله 
الروائــــي ليفرضها كشــــخصية تاريخية 
تقاطعت مع رامبو في مرحلته الحبشية، 
وكانــــت لها حيــــاة لا يمكن تهميشــــها أو 

إنكارها.
التاريخــــي  للإقصــــاء  الانتقــــام 
للشــــخصيات التي يتمّ تهميشها، بقصد 
أو مــــن دون قصــــد، من قبل شــــخصيات 
تاريخية حققت مكانة وشــــهرة في زمنها، 
وظلّت متجدّدة لاحقــــا، يحضر كدافع من 
دوافــــع الكتابــــة، حيــــث ما يفتــــرض أنّه 
تخييــــل تاريخــــيّ يمضي إلــــى الأقاصي 
فــــي الانتصار لألمــــاز في حياتهــــا المنكّرة 
وتجاهلها التامّ من قبل رامبو في رسائله 

إلى أهله.
لا يكــــون الدافع للانتقام لشــــخصية 
مســــحوقة أو مجهولــــة، يتــــمّ ابتداعهــــا 
واختلاقهــــا وإضفاء الحقيقــــة التاريخية 
عليها، وبالتالي اســــتنطاقها، أو الحديث 

باســــمها ومنحهــــا صوتا قويا، 
وحده كاف لخلق عوالم روائية 
ثرية، لذلك استعان حجي جابر 
بحــــوادث ووقائع تاريخية من 
تلك المرحلــــة التي عاش فيها 

الشاعر رامبو في الحبشة، 
وتزامــــن حضــــوره فيها في 
العقــــود الأخيرة مــــن القرن 

التاسع عشر، حيث كانت 
هــــرر، المدينة التي كانت 

توصف بأنها مقدسة، 
أو مكة الأفريقية بالنسبة 

موضع  هنــــاك،  المســــيحيين  إلى 
تجاذب وصراع بــــين قوى عالمية؛ إيطاليا 
وفرنســــا، يدعم كل منها قوى محلية على 
الأرض، مــــا تســــبّب بمصائــــب تاريخية 

غيّرت وجه المدينة إلى الأبد.
مثلثا  يرســــم صاحب ”رغوة سوداء“ 
محــــاوره كلّ مــــن رامبو وألمــــاز وجامي، 
وينســــج بينهم علاقات معقّدة مبنية على 
حبّ مستحيل، أو حبّ مبتور يظلّ يبحث 
عن الآخــــر القريــــب البعيد، فألمــــاز التي 
يحــــاول ردّ الاعتبار لهــــا، وتعريفها بعد 
تنكير ومحو، مهجوســــة برامبو، يعلّمها 
الفرنســــية، وهي بدورها تصبح معلّمته 
المحلية، تعشــــقه بمرور الأيام، تقترب منه 
كثيرا، تأســــرها تفاصيل حياته وأسراره 
وكلّ ما فيه، تتلصّص عليه وعلى رسائله، 
تحــــاول البحث عن نفســــها بــــين كلماته 
المرســــلة لأهله، لكنها لا تجد ما يشير لها 
بــــأيّ حضور فــــي حياته في هــــرر، تكون 
نكرة على هامش حياته، تبدو كشيء غير 
ذي قيمــــة أو تأثير بالنســــبة له، أو هكذا 

تشعر.
في المحور الآخر يكون جامي، الخادم 
العاشــــق والمعشــــوق فــــي الوقــــت عينه، 
يستعين به حجي جابر منطلقا من المثلية 
التي عرف بها رامبو، ولاسيما أنّ علاقته 
معروفة مع الشــــاعر الفرنسي بول فيرلين 
(1844 – 1896) الذي حاول قتله في حادثة 
شــــهيرة ســــنة 1873، وتحضر في سيرته 
كنقطــــة بــــارزة لا يمكن التغاضــــي عنها، 
ومــــن هنا كان لا بدّ من ســــدّ ثغرة في تلك 

المرحلة، والإيحاء باستمراريته في مثليته 
واختياره خادمه عشيقا له، وذلك في وقت 
كان الخادم جامي مســــكونا بعشــــق ألماز 
التــــي لا تكترث له ولا لاهتمامه وحبّه، بل 

تتجاهله ولا تبالي بحبّه المستحيل.

ما سقط من السيرة

أما رامبــــو فيكون حلقــــة الوصل في 
العلاقــــات، وفــــي ملامح التغيّــــرات التي 
تطرأ عليهــــا، وعلى معالم المكان نفســــه، 
ينشــــغل عن ألمــــاز ولا يولــــي أي اهتمام 
لها، ســــوى مــــا يتقاطع مع حاجته لســــدّ 
فراغ ما أو الاستعانة بتفاصيل أو أشياء 
بعيدة عن رغبتها الشديدة به، وصدمتها 
اللاحقــــة به وبعلاقته المثليــــة مع جامي، 
والخيبــــة التــــي تخرج بهــــا ولا تتخلّص 

منها في ما بعد.
الخيبــــة تظــــلّ ملازمة للشــــخصيات 
التي تظلّ حبيسة انكساراتها وضياعها 
وتشــــتّتها، وهي بذلك تعكس صورا من
 ضياع ملامح المدينة 
نفسها، تلك التي يتمّ نزع 
القداسة عنها، تراق فيها 
الدماء، تقع فريسة لحروب 
دموية وحشية لا تبقي 
فيها ما يمكن أن يكون 
مصدرا للقداسة أو مرجعا 

للتآلف والمحبة والتعايش.
رامبــــو  صــــورة  يصــــوّر 
المستشرق، المستعرب، المهرّب، 
أو تاجر الســــلاح، المشــــارك 
بطريقتــــه في تأجيــــج اقتتال 
أخــــويّ فــــي هــــرر ومحيطهــــا، وذلك في 
تناقض ســــافر مع شخصية الشاعر الذي 
يفترض أنه مســــكون بهموم إنسانية، ولا 
يورّط نفسه في تجارة السلاح أو التسبّب 

بإراقة أيّ دماء.
لا يســــتلهم حجــــي جابر شــــخصية 
رامبو، ويســــبغ عليه صفة الحبشــــي، من 
بــــاب التقديس أو التشــــويه، كمــــا أنّه لا 
يمنحــــه البطولة المطلقة، بل يشــــرك معه 
شخصيات محلية حبشية، وذلك انتصارا 
لها، ومنحها الحيّز المســــتحقّ في سيرته 

التي لم تتطرّق لأيّ منها.
يؤثث صاحب ”مرسى فاطمة“ أمكنته 
الروائية بحضور طاغ لشــــخصياته، من 
دون أن يســــلبها خصوصيتهــــا المحلية، 
ومــــن هنا فتبــــدو هرر شــــخصية روائية 
بتحولاتها الغريبة التي جعلتها نموذجا 
لمدن تحمل مآســــيها وترتحــــل معها عبر 
الأزمنــــة، محتفظة بملامحهــــا على الرغم 
من قسوة الظروف التي تجتاحها عند كلّ 

منعطف تاريخيّ تمرّ به، أو يمرّ بها.
يوحي حجي جابر عبر سرده المحبوك 
بحقيقــــة وجود تلــــك الشــــخصيات التي 
لازمت رامبو وعاصرته وعاشــــت برفقته 
تلك المرحلة الأخيرة من حياته في أفريقيا 
والشــــرق، يضفي عليها حقيقــــة روائية، 
وكأنــــه يعيــــد كتابة ما ســــقط من ســــيرة 
رامبــــو في الحبشــــة، أو يتجيّش لجانبه 
الأفريقيّ الذي تمّ تهميشه في سير رامبو 

وأشعاره وحكاياته.

 عمان – عرف الكاتب الفرنســـي إميل 
زولا عند القارئ العربـــي كروائي عالمي 
أكثـــر بكثير مما عـــرف كقاص، وذلك من 
خـــلال الترجمـــات العديـــدة التي قدمت 
لأعمالـــه الروائية الهامة، التي أسســـت 
للواقعية الطبيعية في الرواية الفرنسية، 
الأمـــر الذي يجعل ترجمـــة مجموعة من 
أعمالـــه القصصيـــة تنطـــوي على رغبة 
بتقديم الوجه الآخر من الإبداع السردي 
لهذا الكاتـــب الكبير إلى القارئ العربي، 
وفي نفس الوقـــت التعبير عن الاحتفاء 
بالقصـــة القصيرة، التـــي عملت الرواية 
على إزاحتهـــا من موقعها نحو الهامش 
الســـردي في الثقافة العالميـــة الراهنة، 
لاســـيما بعد أن احتفت جائزة نوبل بها 
وكرســـتها على حساب الأجناس الأدبية 

الأخرى.
وفي هذا الصـــدد صدر حديثا ضمن 
سلســـلة أعمال الكاتب العالمي إميل زولا 
كتـــاب قصصـــي جديد بعنـــوان ”الحب 
بترجمة إسكندر حبش،  تحت السطوح“ 

ويقدم قصصا قصيرة للكاتب.
زولا  لأعمـــال  الاعتبـــار  إعـــادة  وإن 
القصصيـــة هي محاولـــة لتقدير منجزه 
السردي بصورة عامة، خاصة وأن عالمه 
القصصي يتقاطع من حيث الموضوعات 
والقيم الجمالية والروح الإنســـانية مع 

عالمه الروائي.
وتتميز قصص الكتاب بأسلوب زولا 
الذي يسهب في الوصف وسرد التفاصيل 
والشـــخصيات  بالأحـــداث  الخاصـــة 
بهـــدف إبراز صورة الواقـــع الاجتماعي 
بأبعاده النفســـية والروحية والأخلاقية 
والاقتصادية القاسية، رغبة منه في تمثل 
تجربة الإنســـان الاجتماعيـــة والروحية 
والإنســـانية فيه، ونقل صورة واســـعة 
عن آثارها وشـــقائها ومفارقاتها الشاقة 
في ظل ســـلطة العلاقـــات الرأســـمالية 

الجائرة.
كمـــا تحاول هـــذه الترجمـــات، التي 
تضمّهـــا دفتـــا هـــذا الكتـــاب، أن تقـــدم 
صـــورة أخرى من صـــور الكتابة الأدبية 
(الحكائية) عند الكاتب الفرنســـي زولا، 
وهي صورة أقاصيصه القصيرة وبعض 
حكاياته المتنوعة التي تنحو أحيانا إلى 
الفانتازيا كما إلى الأســـطورة الخاصة، 
ونقصـــد بذلـــك تلـــك الأســـطورة التـــي 
يخترعها الكاتب بنفســـه، ليصل عبرها 
إلى كتابة جزء من واقع وجد فيه معينه 

الذي لا ينضب.
وعـــي  عـــن  زولا  حكايـــات  تصـــدر 
عميـــق مـــن الكاتب بالشـــكل والمضمون 
اللذين يؤسســـهما، وعي جعله مشغولا 
برصـــد تحـــولات مدينـــة باريـــس التي 
شـــكلت مختبرا لتحولات ذلـــك العصر، 
ومســـتخدما تارة لغة السخرية والتهكم 
وتـــارة أخرى تقنيات القصـــة الخرافية 
للتعبير عن فظاعات الواقع الإنســـاني، 
وهـــو ما نجده حاضرا بقـــوة في بعض 

القصص.
الاجتماعيـــة  القصـــة  تحتـــل  كمـــا 
حيـــزا من الكتـــاب، ويمكـــن اعتبار هذه 
القصـــص بمثابة تدريب أولـــي من قبل 
زولا علـــى كتابة أعمالـــه الروائية، نظرا 
للتقارب الكبير في موضوعاتها والرؤية 
الســـردية التي تعبّر عن شـــواغل السرد 

عند الكاتب.
بلغـــة شـــعرية موحيـــة يبـــدأ زولا 
أغلـــب قصصـــه تـــاركا للـــراوي العليم 
أن يـــروي وقائعها بلغة شـــعرية لا تقل 
إيحاء وتكثيفا لصورة ضواحي باريس 
المســـكونة بشجن أبدي، ناجم عمّا فعلته 
بها يد الإنسان من تقطيع وتمزيق. وعلى 
غرار السرد التقليدي الذي يتميز السرد 

فيـــه بحركته الخطيـــة، وتعاقب أحداثه 
وتصاعدها، فـــإن القصة عند زولا تلتزم 
بهذا البناء السردي للقصة، بينما يظهر 
الاهتمـــام الواضح في العتبة الســـردية 
بوصف المكان الذي ستجري فيه أحداث 
الشـــخصية أو بتقـــديم شـــخصية بطل 

القصة.
في الجوهر لا تبدو هذه الأقاصيص 
وكأنهـــا تقـــف على نقيض من مشـــروع 
زولا الروائي. صحيح أنه كان مؤســـس 
التيّار الطبيعي في أدب القرن التاســـع 
عشـــر، وهـــو مذهب فـــي الفـــن والأدب 
نشـــأ في فرنســـا بدايـــة من عـــام 1880 
وتميـــز بالنـــزوع إلـــى تطبيـــق مبادئ 
وبخاصة  وأســـاليبها  الطبيعية  العلوم 
النظـــرة الداروينية إلـــى الطبيعة على 
الأدب والفن، وهـــي النظرية التي تنص 
على أن جميـــع أنـــواع الكائنات الحية 
تنشـــأ وتتطور من خلال عملية الانتقاء 
الطبيعـــي للطفرات الموروثـــة التي تزيد 
مـــن قدرة الفـــرد على المنافســـة والبقاء 

على قيد الحياة والتكاثر.

إن الفكـــرة الجوهريـــة في المدرســـة 
الطبيعيـــة كمـــا عبّـــر عنهـــا زولا هـــي 
تحري الحقيقـــة في الفن وفـــي الرواية 
خاصـــة. والحقيقة هي نتيجة لمســـعى 
يشـــبه إلـــى حد بعيـــد المنهـــج العلمي، 
والتجريـــب  والتحليـــل  الملاحظـــة  أي 
واستنباط الأسباب، ورفض لكل أشكال 
المثالية والدوغمائيـــة والرقابة، وإيمان 
بالإنسانية التي تصورها أعمال إبداعية 
بفضلـــه  الروايـــة  وأضحـــت  واقعيـــة. 
تجريبيـــة تخضع الشـــخصية الروائية 
لسلســـلة مـــن الامتحانـــات التي يمكن 

مقارنتها بالتجربة العلمية.
مـــع زولا غرف هـــذا التيّـــار الأدبي 
كثيـــرا من الواقـــع، وإن اختلف عنه في 
تفاصيـــل عـــدة، أي ليبتعد عـــن التيّار 
الواقعـــي الذي ســـبقه، إلا أن بذور هذه 
الرؤيـــة الخاصـــة للواقع، تتبـــدى هنا، 
في لمحات منها، ضمن هذه الأقاصيص، 
التـــي حـــاول المترجـــم فـــي اختيارها، 
لترجمتهـــا، أن يراعـــي جوانـــب تنـــوع 
المناخ الكتابي، ويقصد بذلك، أنه حاول 
ألا يقـــف عند مناخات متشـــابهة، بل أن 
يقدم مشاهد مختلفة، تأتي من اختلافات 
إميل زولا نفسه في طرحه للموضوعات 

التي عالجها.

رامبو الحبشي له وجه غير هذا الذي نعرف

مدينة لها حكاياتها المثيرة  تهميشها
ّ

انتقام للإقصاء التاريخي للشخصيات التي يتم

 اعتبار
ّ

«رامبو الحبشي» رد

للعشيقة الحبشية للشاعر الفرنسي

«الحب تحت السطوح»

 قصص زولا التي حولت

 باريس إلى أسطورة

حجي جابر يعيد كتابة ما سقط من سيرة رامبو في الحبشة

طلق آرثر رامبو الشعر ومضى إلى أفريقيا ليصبح تاجرا هناك، إذ تاجر 
ــــــه في أفريقيا مرتبطا  حتى في الأســــــلحة. ولكن بقي الجزء المتعلق بحيات
بالرسائل التي كان يبعث بها من تلك الأرض السوداء، لم يكن يتحدّث عن 
حياته، بل عن القهوة والذهب والعاج وعن أشياء من هذا القبيل. ورغم أنه 
أنصف خادمه الأسود ”جامي“ قبل موته إلا أن الكثير من الأشخاص ظلوا 
مجهولين في الحياة الأفريقية للشــــــاعر، وهــــــو ما مثل مادة روائية خصبة 

للروائي الإريتري حجي جابر.
القصص تقدم صورة أخرى 

من صور الكتابة الأدبية 

الحكائية عند زولا، وهي 

صورة أقاصيصه القصيرة 

وحكاياته الفانتازية
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 تحدّد الفنانة العراقية تارا خليل قيمها 
الفنيـــة وتضعهـــا في لوحتهـــا لا كظاهرة 
فنية، بل كطوفان رموز وإشـــارات تنتشـــر 
فـــي كل الاتجاهـــات، فتتحـــرك مؤثراتها 
الحســـية على نحو متصـــل حينا، وحينا 
آخر علـــى نحو متقطع، لتبقي إشـــاراتها 
وما تقدّمه مـــن دلالات عن تفاعلات تجري 
فـــي أقانيمهـــا المرئيـــة علـــى نحو شـــبه 
صوفي بها تتوسّل سطوحها وما ينساب 
عليهـــا من ألوان تمتلـــك حركيّة توزيعها، 
لتتحوّل إلى معطيات مشبعة بالتشخيص 

والحضور الإنساني.

وفي الوقت نفســـه مشـــبعة بلمساتها 
وخطوطهـــا وألوانهـــا، وكأنهـــا إيحاءات 
لذاكـــرة أمكنة لا يمكن الوصـــول إليها إلاّ 
بما تشـــمله من هواجســـها وتطلعاتها، لا 
يمكن ثقبها إلاّ بما يســـاعدها من امتلاكها 
لرصيد يســـمح لها بالظهور، فهي تحتاج 
دائما إلـــى قدر من الوقت لتضع خياراتها 

الكثيرة على المحك.

دة
ّ

خيارات متعد

خيـــارات خليل الفنية لا مســـتقر لها، 
لكـــن لهـــا هروبها وغناهـــا، لهـــا فراغها 
وإرهاصاتهـــا،  تقنيتهـــا  لهـــا  ورؤاهـــا، 
وهي فـــي ذلك تضع خياراتهـــا على نحو 
يشي بالتأمّل الشـــديد، وبحاجتها الماسة 
إلـــى البحث فـــي ذاتها الملتهبـــة عن أفق 
ضامـــن لاحتمـــالات مغايـــرة، احتمـــالات 
تكون اللحظة فيها مبهرة، وفي مســـار قد 
يستدعي زمانا ومكانا آخريْن للوحة التي 
تحتمي بالأسئلة، وتدافع عن حلمها الذي 

مازال يهرب في الزحام.
حلمهـــا حاضـــر دائمـــا فـــي الذاكرة 
الإنســـانية، ومختزل بحميميـــة في عودة 
الأشـــياء إلى ذواتها، إلى أشلائها الهاربة 
من خبايا ملمســـها، إلـــى انتماءاتها التي 
لا حـــدود لها، فكل المؤشـــرات وبعيدا عمّا 
يســـكن في الذاكرة تتداخل على نحو فيه 
تتيـــه اللحظات مع التداعيات، لكن قدرتها 
على التعبير تمنحها مناخا يضمن قيمها 

المعرفية والجمالية.
الفنانـــة العراقية ترســـم بمســـؤولية 
وتتـــرك أثر ذلـــك في كل ما ترســـمه، فهي 
لا تفترض بيئـــة أو جغرافيـــا معينة، ولا 
مناخا مســـتوردا، ولا تصعد سلالم ليست 
لهـــا، ولا تدخل واحـــة مـــا إلاّ بعد أن 

تلوّنها بشهيقها وزفيرها.
أبجديتهـــا التـــي يمكـــن تلخيصهـــا 
بســـحر  حاشـــدة  والطبيعـــة  بالإنســـان 
ملوناتهـــا، بهـــا تنقل حقيقة مشـــاعرها 
ودقـــة رؤيتهـــا، وبأشـــرعتها العائمة في 
واقعها الموضوعي تقود أشـــكالها بدقائق 
أمورهـــا، فتلفـــت الأنظـــار مـــن حولها، 
وتبنـــي لنفســـها بمعطيات مباشـــرة 

طريقا تكاد لا تجد نفسها إلاّ فيه.

وبالفعـــل، فوضوح أعمالهـــا قد يكون 
أشبه بالاستراحات التي تثبت التوازنات 
للإنســـان، وتثبـــت لها الرغبـــة في طموح 
يبـــدو للوهلة الأولـــى بعيد المنـــال، وكأن 
بقاءها فـــي حالة حالمة دائمـــة تجعله في 
متناول ريشـــتها، فهي لا تترك حلمها، ولا 
تخرج مـــن جلدهـــا، تقـــدّم تركيباتها بما 
تحتمـــل، لا زوائـــد تثقل كاهلهـــا، ولا قدر 

يخفّف حيويتها.
وتلـــك الحيوية بعنفهـــا ورقتها تحدّد 
ملامح تجربتها، التجربة المستمدة برمتها 
مـــن مناخاتها وبيئاتهـــا وطبيعة بلادها، 
فتســـقط كل ما تعيشـــه وما تشـــاهده من 
عـــادات وتقاليد علـــى فضاءاتهـــا لتكون 
شـــاهدة عليها، وعلـــى الســـر المعلق بين 

جوانحها.

خصائص شكلية

لوحات تـــارا خليـــل محطـــات زمنية 
مقتنصة من المكان الذي تعيش فيه، وبذلك 
تكتســـب احتكاكا مباشـــرا مـــع إيقاعات 
واقعيـــة مـــا زالـــت تنبـــض بـــين أصابع 
أمثالها وأمثال شكران بلال؛ حيث تتقاطع 
تجربتهما في نقـــاط كثيرة ضمن الأجواء 
ذاتهـــا، وما تســـتعيدانه مـــن موضوعات 
ومضامـــين  محليـــة  وعناويـــن  بيئيـــة 

اجتماعية.

فخليـــل بخصوصيتها تلـــك تؤكّد أن 
الفن مســـؤولية لا محيد عنها، وهي التي 
تمتلك كل مواصفات هذه المسؤولية، فهي 
مرتبطـــة بأبجديـــة المكان بـــكل مفاهيمها 
التاريخية والتراثية والاجتماعية، وتسقط 
كل ذلـــك على مفارق زمنيـــة أعمالها، حتى 
تظهر ملامحها كملامح عاشقة مسافرة في 

الحلم أبدا.
الفنانـــة العراقيـــة لا تغـــادر أعمالها، 
ولا أمكنـــة الإنجـــاب فيهـــا، فهـــي تتدفّق 
بصمت وبكل وداعة من نبضات فرشاتها، 
ومن أقاليـــم حلمها الراقد بهـــدوء، وبثقة 
وطمأنينة بين بقعها اللونية التي تمدّدها 
في أنحـــاء اللوحة كلها، وتســـيطر عليها 
إلى درجة التلاشي، فأمامها بناء وحشود 
ومفـــردات تشـــتغل عليها بالشـــكل الذي 
يضعهـــا أمـــام نفســـها لتواجـــه الحقيقة 
وخطورة لمســـها، الأمر الـــذي قد يجهض 

أحلامها.
ولهذا فهي في أدقّ حذرها وهي تقترب 
من ذاتها، أو من الذات الإنسانية وفهمها، 
أو مـــن التـــراث البيئي حيـــث الفصل في 
تثبيت الحقائـــق، والـــذي يجعلها تبحث 
عـــن المعلومـــات المرتبطة بأفـــكار جديدة 
وتلتقطهـــا ثـــم تعالجها بأســـلوب معرفي 
قائم على أساس من الاستكشاف والتنوّع.

وفـــي ضـــوء ذلك كلـــه تختبـــر الواقع 
بمهارتها، وتكسبه قرابة زمنية، وإسهاما 

خاصـــا فـــي صقـــل فهمهـــا لخصائصـــه 
الشـــكلية، فهـــي تعطـــي أهميـــة قصـــوى 
للـــون والبهجـــة الانفعالية فيـــه، لا كقيمة 
موضوعية بل كقيمـــة جمالية لها أبعادها 
المعرفيـــة والثقافيـــة، لها إســـهاماتها في 
جذب اهتمام عين المتلقي على نحو نشـــط 
وفعال، وتجعلـــه يتلقى ويفسّـــر ويتذوّق 
تبعا للمنحى الذي تمضـــي فيه، فعمليات 
التلقـــي عندهـــا مبنيّة علـــى تفاعلات لها 
تأثيراتهـــا فـــي أهميـــة اكتســـاب الخبرة 

الجمالية.

وإضافــــة إلى حركــــة النــــاس المألوفة 
والطبيعة المحاطة بمسافات خاصة تلتقط 
خليل بعناية ملامح من حولها، فاشتغالها 
علــــى البورتريــــه يأخــــذ حيزا كبيــــرا من 
تجربتها، مؤكّدة علــــى أهميتها في تغيير 
الذائقة الجمالية، فهي تستأثر شكلا خاصا 
بها، به تقترب من لغة الحياة اليومية، فلا 
وجــــود لانزياحــــات لوجوههــــا، بل تحيط 
بها بأشــــكال تمتلئ حيوية وحياة، وكأنها 
تقتفــــي حركــــة الــــروح فيهــــا، وتخفّف من 

الضغط الممتد في أعمدتها الخاصة.

 تطــوان (المغــرب) – لا زال مركـــز الفن 
الحديث بتطـــوان، منذ إحداثـــه في العام 
2013، يضطلـــع بـــدور الحاضـــن والفاعل 
كذاكرة تشـــكيلية حية تمّد جسور الثقافة 
المغربيـــة بين الماضـــي والحاضر في حالة 
من التـــوازن والتمازج تضمن للزائر رحلة 

بصرية قلما يجدها في فضاءات مماثلة.
ويعدّ المشـــروع أحد أهم رموز الذاكرة 
المشـــتركة والتعاون بين إسبانيا والمغرب، 
ويوجـــد ببنايـــة محطـــة القطـــار القديمة 
بتطوان التي صمّمهـــا المهندس المعماري 

خوليو رودريغيث رودا في مايو من العام 
1918، والتي تجمع في أسلوبها بين المعمار 
المغربي الأصيل والمعمار الإســـباني، وتم 
تأهيلها وتحويلها إلى مركز للفن الحديث 
في إطار التعاون الدولي بين وزارة الثقافة 
المغربيـــة وحكومة الأندلس بوســـاطة من 

مؤسسة الثقافات الثلاث.
وفي جولة بالمركـــز الذي يحتوي على 
أكثـــر مـــن مئتي لوحة تشـــكيلية وتســـع 
عشـــرة منحوتة تطفـــح بحـــرارة الحياة، 
يقف المشُـــاهد على مجموعـــة من الأعمال 

التي تمثل التجربة الفنية التي احتضنتها 
مدينة تطوان عبر تاريخ الفنون التشكيلية 
المغربيـــة، حيث إن المدينـــة كانت ولا تزال 
ملتقى للعديد مـــن الفنانين الذين توافدوا 
ومركزهـــا  بجمالهـــا  منجذبـــين  عليهـــا 

الإبداعي المتميز.
وساهم في ترسيخ هذا المسعى إحداث 
المدرسة الإعدادية للفنون الجميلة بتطوان 
فـــي العـــام 1945، مـــن قبل مديرهـــا الأول 
الفنـــان الغرناطـــي ماريانو برتوتتشـــي، 

وتأسّست بصفة رسمية في العام 1946.
وينقســـم المســـار المتحفي إلـــى أربعة 
فضـــاءات حســـب التسلســـل التاريخـــي 
وموضوعاتها المختلفـــة، وذلك عبر أعمال 
تحـــاول تقديم نظـــرة اســـتعادية للذاكرة 
التاريخية المشتركة بين الأندلس والمغرب، 
وتقـــدّم للزائـــر رحلة بصريـــة وفنية تمتد 

لحوالي نصف قـــرن من الزمن، إذ تحتوي 
القاعـــة الأولى من البناية على نماذج فنية 
مـــن مدرســـة تطـــوان التشـــكيلية، وتضم 
المؤسّســـين الـــرواد مـــن ســـنة 1913 إلى 
ســـنة 1956، مـــن بينهم الفنانـــون مريانو 
وكارلوس  السرغيني  ومحمد  بيرتوتتشي 

كاييكوس.
وتحتـــوي القاعة الثانيـــة على أعمال 
الفنانـــين المغاربـــة الذين أسّســـوا للهوية 
التشـــكيلية المغربيـــة من ســـنة 1956 إلى 
ســـنة 1979، ومنهم المكي مغـــارة وعبدالله 
الفخار وسعد بن سفاج. وتحاور أعمالهم 
الذاكرة المشتركة ومحاولة تجاوز التقاليد 
التشـــكيلية المنتمية إلـــى مرحلة الحماية 
الفرنسية، كما عملوا على تحديث التعليم 
الفنـــي المغربي كأســـاتذة للمعهد الوطني 
للفنون الجميلة بتطوان، بجانب مدرســـة 
الدار البيضاء التشكيلية التي أحدثت في 

العام 1952.
وعـــرف هـــذا الجيـــل بتنـــوّع أبحاثه 
وتعـــدّد اهتماماتـــه الهادفة إلى إشـــعاع 
التشـــكيل المغربي، إذ توّجت مجهوداتهم 
وطموحاتهم بتأســـيس الجمعية المغربية 
للفنون التشـــكيلية في العـــام 1972، التي 
لعبـــت دورا محوريـــا فـــي التعريف بالفن 

المغربي على المستوى الدولي.
وتضم القاعـــة الثالثة التـــي انفتحت 
أعمالهـــا على معارض الربيـــع، أعمالا من 
ســـنة 1979 إلى ســـنة 1993. وانطلقت هذه 
التجربـــة بحـــدث مهـــم تجلى فـــي إقامة 
معـــرض الربيع ســـنة 1979، الـــذي نظمه 
أربعة فنانـــين، ثلاثة منهـــم حديثو العهد 
بالتخـــرج من معاهـــد أوروبيـــة مختلفة، 
وكانـــت للمعـــرض العديد مـــن الأهداف، 
في مقدّمتهـــا انفتاح الفـــن على الجمهور 
الواسع من خلال العرض في الهواء الطلق 

بساحة الفدان.

علـــى  الرابعـــة  القاعـــة  وتحتـــوي 
التوجهـــات الجديدة للتشـــكيل منذ العام 
1993 وإلى الآن، وتضـــم أعمال العديد من 
الأســـماء الفنيـــة، من بينها عـــادل الربيع 
ومونية التويس وبلال الشـــريف، قوامها 
التنـــوّع في التجـــارب والأســـاليب، ورغم 
خصوصية مشـــروعها المفاهيمـــي، إلاّ أنه 
يمكن اعتبارها اســـتمرارا لتراكم الماضي 
وانطلاقـــة لجيـــل جديـــد من الاكتشـــاف 
التشـــكيلي المنفتـــح علـــى الفـــن العالمـــي 
المعاصـــر المطبـــوع بالتحـــرّر الفكـــري و

التقني.

ويؤكّـــد مديـــر المركـــز، الفنـــان بوزيد 
بوعبيد أن من أهم الإيجابيات التي أغنت 
جماليـــة مدينـــة تطـــوان تنـــوّع عنصرها 
البشـــري، إذ اســـتقطبت هـــذه الحاضرة 
ســـكان الجبـــل والريـــف والأندلس وفاس 
والجزائـــر واليهـــود والمســـيحيين، وهو 
التنـــوّع الـــذي أنتـــج مجتمعـــا متحضرا 

ثقافيا واجتماعيا وفنيا.
وعن المركز يقول ”هو يروي ويشخّص 
تراثا بصريا عريقـــا لمدينة تطوان وفنونا 
تراثيـــة لها هوية أصيلة ومتميزة راكمتها 
عبر قرون من التطوّر والارتقاء ازداد بهاء 

في العقود الماضية“.
ويضيـــف ”رغـــم الاختـــلاف والتباين 
في ما جسّـــدته الأعمال الفنية التي تؤرّخ 
للتجربـــة التشـــكيلية بتطـــوان بأجيالها 
المتعـــددة، فإنهـــا تعكـــس الحساســـيات 
الجماليـــة والرصيـــد الإبداعـــي لأجيـــال 

متلاحقة، قدّمت مجتمعة قواســـم مشتركة 
لهويـــة فنية مغربية أضحت مرجعية ليس 
فـــي خارطة العالم العربي، ولكن أيضا في 

خارطة العالم الفنية“.
وبوزيـــد بوعبيـــد مـــن مواليـــد 1953 
بتطوان، تخرّج من مدرسة الفنون الجميلة 
سنة 1975 قبل أن يكمل دراسته الأكاديمية 
بإســـبانيا وبلجيـــكا، وهـــو مـــن القلائل 
الذيـــن خضعوا لتدريب فـــي علم المتاحف 
وآخر فـــي مجال ترميم وإصـــلاح الأعمال 
الفنية، وقام بتدريبـــات ميدانية وزيارات 
متعـــددة للمتاحف الحديثة والمعاصرة في 
عـــدد من البلدان الأوروبيـــة أغنت تجاربه 
ومعارفه وأهلته لإدارة متحف تطوان للفن 

الحديث.
وهـــو إلى جانـــب ذلك رســـام محترف 
ارتبـــط اســـمه بالجيـــل الجديد لمدرســـة 
الفنـــون الجميلـــة بتطـــوان، كمـــا ارتبط 
اســـمه ولمع في ”معـــرض الربيع“ بتطوان 
نهاية الســـبعينات وبداية الثمانينات من 
القـــرن الماضي لتتوالـــى معارضه الفردية 

والجماعية بعدها.
وتحمل أعمـــال بوعبيـــد الفنية هوية 
متجـــددة ومتفـــرّدة، وهـــي تتـــردّد ما بين 
التشـــخيص والتجريـــد، مـــا منحـــه لونه 
التشـــكيلي الخاص، وشـــكله الاستثنائي 
الأجيـــال  تجـــارب  فـــي  الممتـــد  وظلـــه 

اللاحقة.
ويستقطب مركز الفن الحديث بتطوان 
إلـــى جانـــب معرضـــه الدائـــم العديد من 
الورشـــات التربويـــة والمعـــارض المحلية 
والدولية، إلى جانب العديد من الأنشـــطة 
الفنية التي تهدف إلى تنمية ونشر الوعي 
الثقافي بين الأجيال، بالإضافة إلى تشجيع 
الطلبـــة على إثراء معلوماتهم وتنمية حب 
الاستطلاع لديهم عن طريق إقامة ندوات و 

لقاءات مفتوحة. رحلة بصرية وذاكرة تشكيلية حية

فنانة عراقية تسرد أبجديات الأمكنة بمباهجها التراثية والاجتماعية

محطات زمنية اقتنصت من المكان أجمل ما فيه

ملامح عاشقة ومسافرة في الزمان والمكان

ــــــارا خليل ابنة مدينة كركوك العراقية الغنية بثرواتها وأبنائها وفنانيها، لا  ت
ترتوي من الرســــــم، تمارس عشقها الإبداعي بغزارة لونية تعتزّ بها، وتتقن 
مرارة قطع المسافات الطويلة. فهي تمتلك الخيارات الصعبة وتمضي فيها 
محاولة التأكيد على ذاتها، ومحدّدة ملامحها بفرشــــــاتها الحالمة وبوضوح 

ألوانها وعبر موجوداتها التشكيلية وقدرتها على تطويعها.

في معــــــرض دائم يربط بصمات الماضي بالحاضر متطلعا إلى مدّ الجســــــور 
نحو المســــــتقبل، يواصل مركز الفن الحديث بمدينة تطوان المغربية، بامتدادات 
رسالته التشكيلية الراسخة في ذاكرة الإنسان، رحلته الحضارية التي تنهض 

بالمعاني الثقافية بين الشعوب والمدارس والاتجاهات الفنية المختلفة.

تارا خليل رسامة الخيارات الصعبة للطبيعة والناس

مركز الفن الحديث بتطوان يجمع ذاكرة التشكيل المغربي في معرض دائم

تشكيل

غريب ملا زلال
كاتب سوري

الفنانة العراقية تنقل بدقة 

رؤيتها لسحر الطبيعة والناس، 

مستمدة تجربتها من لغة 

الحياة اليومية ومن بيئة بلدها

لإ
الأشـــي
من خبا
لا حـــد
يســـكن
تتيـــه 
على الت
المعرفي
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تلوّ
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واواققعها
أمور
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و بي ؤي

مستمدة تجربتها من لغة 

الحياة اليومية ومن بيئة بلدها

المعرض يعكس 

الحساسيات الجمالية 

لأجيال مغربية متلاحقة

بوزيد بوعبيد
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 القاهــرة – أتقن المخرج المصري محمد 
عبدالله فـــن الأداء الحركي الصامت أو ما 
و“البانتومـــايم“، مؤمنا  يعـــرف بـ“المايم“ 
بقدرتـــه في يـــوم مـــا على تقـــديم عرض 
مســـرحي طويـــل يجـــذب الجمهـــور إلى 
هذه النوعية غير الشـــائعة من العروض، 
لكـــن نجاح عرضـــه المســـرحي ”هلاوس“ 

(هلوسات) فاق كل توقعاته.
العرض مدته ســـاعة مـــن الزمن وهو 
قائـــم بالكامل على الأداء الحركي الصامت 
لتســـعة من الممثلين الشـــبان، مع توظيف 
مميّز للموسيقى التي أعدّها عبدالله أيضا 
من مقطوعـــات عالمية للعمـــل المأخوذ عن 
رائعة الكاتب الإنجليزي وليام شكســـبير 
”تاجر البندقية“ مع ربط دقيق بين الماضي 

والحاضر.
ويســـلّط الضوء في بداية المســـرحية 
على مؤلف يجلـــس بمكتبه في ركن قصي 
من المســـرح، يبدو أنه يكتـــب نصا جديدا 
الإنجليزيـــة  المســـرحية  مـــن  مســـتوحى 
الشـــهيرة، وفي ذهنـــه الفرقة المســـرحية 
التي ســـتقدّم رؤيته المعاصرة للعمل. لكن 
رويدا رويدا يبدأ القديم في الاشـــتباك مع 
الحديث داخل رأســـه وتتداخـــل الأحداث 
حتى تتحوّل أفكاره إلى هلوســـات تخرج 
عن الســـيطرة فيحاول إعادة كتابة النص 

من جديد.
ورغم تركيز العرض على معاني الحب 
والكره والصداقة والغيرة واســـتناده إلى 
نص أدبي عالمي لم تغب عنه روح الفكاهة 
التلقائية التي تجسدت بأداء حركي سلس 

وسريع على المسرح.
ويركز العمـــل أيضا على أربع مدارس 
تمثيليـــة وهي المســـرح الجســـدي والمايم 
والبانتومـــايم والمســـرح الأســـود، حيـــث 
يعتمد العرض بشكل كبير على الإمكانيات 
الجســـدية للممثلـــين بـــدلا مـــن الحـــوار 
المسرحي عبر تجربة اســـتثنائية مختلفة 
عن العروض المســـرحية العادية، في إبراز 
للعلاقات الإنســـانية بشـــكل أكبر وهو ما 

يركّز عليه فن المايم في المطلق.
ويقول مخـــرج العمل ”همـــي أن أقدّم 
عرضا مختلفا يناقـــش علاقات مهمة مثل 
الصداقـــة والحـــب وكيف تتواجـــد داخل 

دائرة صراع واحدة“.
وقال عبدالله بعد تقديمه العرض على 
مسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية 
”فكرة العرض تشغلني منذ اثني عشر عاما، 
لكنها كانت تحتاج إلى إنتاج كبير ومسرح 
مجهــــز وهو ما لم يتوفّر في الســــابق، لكن 
في فبراير الماضي قدّمت فكرتي إلى مسرح 
الدولة ووجدت دعما كبيرا من زملائي إلى 

أن حصلت على الموافقة“.
وأضـــاف ”عـــرض صامت معنـــاه أن 
الصـــورة والموســـيقى معـــا همـــا البطل 
الرئيســـي للعمل، وهي نوعية غير شائعة 
فـــي مســـرحنا. لكن مـــن حســـن حظي أن 
دعّمنـــي المهندس عمـــرو عبدالله أحد أهم 
مصممـــي الديكـــور والإضاءة فـــي مصر، 
وكذلك الإضاءة للأســـتاذ أبوبكر الشريف 
الذي عمل في الســـابق مـــع الفنان يحيى 

الفخراني وغيره من كبار الممثلين“.
وعن سبب تسمية العرض بـ“هلاوس“ 
قـــال عبدالله ”هـــي كلمة مصريـــة دارجة 
بعـــض الشـــيء، ولكـــنّ لها معنـــى كبيرا، 
فالهـــلاوس أو الهلوســـات موجودة دائما 
وأبدا فـــي حياتنا الشـــخصية أو العملية 
فـــي جانب غريب لا يعرفه أحد، كل جوانب 
حياتنا بداخلها هلوسات فعلية، فالهلوسة 
من الممكن أن تكون في شـــكل حلم أو واقع 
أو تخاريـــف كلام نريد أن نقوله، ولا يمكن 
لأي شـــخص رؤيتها أو معرفتها، وهو ما 

نناقشه داخل العرض“.
فـــن  تعلـــم  الـــذي  عبداللـــه،  وأشـــار 
المـــايم علـــى يـــد أحمـــد نبيـــل رائـــد هذا 

الفـــن فـــي مصـــر، إلـــى أنـــه لـــولا وجود 
مركـــز الهناجـــر للفنـــون الـــذي تأسّـــس 
فـــي تســـعينات القرن الماضـــي لاحتضان 
إبداعات الشـــبان لما خرج هـــذا العمل إلى 

النور.
وفي ســـبيل إنجاح فكرته عمل المخرج 
الشـــاب -الذي تخرّج في كلية الحاســـبات 
والمعلومات قبل أن يسلك طريق الدراسات 
المسرحية الحرة- على تشكيل فريق يجمع 
بـــين فنانـــي المســـرح التقليـــدي وآخرين 

يجيدون فن المايم.
وقـــال ”إخـــراج العـــروض الصامتـــة 
يختلف عن إخـــراج العروض العادية، لأن 
طريقة تحرّك الممثـــل الصامت تختلف عن 
طريقة تحـــرّك الممثل المتكلّـــم، الفرق أنني 
أســـعى لإظهـــار كل مواهبه وكيـــف يقدّم 
حركة أكثر تعبيرا عمّا بداخله، فأنا أتعامل 

مع حواسه“.
وأضاف ”هو عرض مســـرحي متكامل 
يحمـــل الكثيـــر من فنون الأداء والمســـرح، 
لكني أردت تقديم رسالة لكل فناني المسرح 
الجســـدي والمايم بـــأن يكملوا مســـيرتهم 
دون يـــأس، فرغم المعوقـــات الكثيرة التي 
اصطدمت بهـــا بجانب مفـــردات التجربة 
الكثيرة تمكّنت من كســـر الحواجز وتقديم 
هذا العمل ليظهر بالشكل الذي ظهر عليه“.

وشـــارك في تقديم العرض كل من عمر 
عز وعبدالله سلطان وعبدالرحمن القاضي 
ونســـمة عادل ومعتصم شـــعبان وجورج 
فـــوزي ومصطفـــى حزيـــن وريم عصـــام 

وأميرة إبراهيم.
وأشـــار عبداللـــه إلـــى أن الجمهـــور 
تفاعل مع العرض بشـــكل تصاعدي أكسب 
الفنانـــين يوما بعـــد يوم ثقـــة أكبر في ما 
يقدّمونه من قوالب مســـرحية، بينما يظل 
أكثر موقـــف عالق في ذهنـــه هو ما حدث 
مع مشـــاهد جاء من مكان بعيد واكتشـــف 
بعـــد حجـــز تذكـــرة الدخـــول أن العرض 
صامـــت فغضـــب كثيرا. لكن عقب إســـدال 
الســـتار تقدّم مبتســـما نحو أعضاء فريق 
العمـــل وطلـــب التواصـــل معهـــم بشـــكل 
دائم لإطلاعه علـــى كل العروض الصامتة 

القادمة.
البانتومـــايم هو نوع مـــن فن التمثيل 
الصامـــت المؤدّى من قبل فنان أو مجموعة 
فنانين على خشبة المسرح، بغرض التعبير 
عـــن الأفـــكار والمشـــاعر والآراء عن طريق 

حركة الجسم الإيحائية فقط.
ويعـــود أصـــل كلمـــة البانتومايم إلى 
اللغة اليونانية، وهي مشـــتقة من كلمتين 
”بانتـــو“ وتعني الانبهـــار و“مايم“ وتعني 
يقلّـــد، وبجمع الشـــقين يكـــون الحاصل: 
الانبهار مـــن التقليد. لكـــن المتعارف عليه 
أن من يـــؤدّي هذا النوع من الفن يســـمى 

”الفنان الإيحائي“.
والبانتومـــايم له تاريـــخ طويل، حيث 
عرفه في البدايـــة المصريون القدامى؛ فإذا 
لـــم يحضر الملـــك المعركة يقـــوم بهلوانات 
البلاط بالتمثيل الصامت أمامه ليشرحوا 
له المعركة، وذلك عـــن طريق تأدية حركات 
تقليد ورقصات بغـــرض التعبير. لكن هذا 
الفـــن عـــرف أكثر علـــى أيـــدي اليونانيين 
الذين طوّروه وقاموا بتأديته على المسرح 
عن طريق عـــروض كبيرة ثـــم تتطوّر إلى 
اســـتخدام الآهـــات. غيـــر أن هـــذا النوع 
الأخير أثار استهجان الجماهير للأصوات 
المزعجة، فعاد الأداء مرة أخرى إلى رونقه 

الصامت.

 دمشــق – عبـــر ســـنوات تتجـــاوز 
الأربعين عاما قدّم الفنان السوري تيسير 
إدريـــس (1954) أدوارا مختلفـــة فـــي كل 
فنون الدراما، ويمتلك حضورا خاصا في 
طريقة أدائه بصوته الجهوري وتقاسيم 

وجهه الحادة.
دخل مجال الفن المســـرحي من خلال 
الفنان عبدالرحمن أبوالقاسم الذي علّمه 
أول أبجديات التمثيـــل عندما كان طالبا 
في المرحلة الثانوية بدمشـــق، لكن بداية 
العمل الاحترافي كانت مع الفنان زيناتي 
قدســـية من خلال مســـرحية ”وجوه عبر 
المـــوت“ عـــام 1970. ثم تتلمـــذ على يديْ 
الفنـــان المســـرحي يوســـف حنـــا الذي 

يعتبره أباه الروحي.

عشق خاص للخشبة

قدّم إدريس في المسرح العشرات من 
الأعمـــال كان أحدثها مســـرحية ”الأميرة 
للكاتب ألفريـــد فرج وهي  والصعلـــوك“ 
مـــن إخراج حســـين أدلبي، ومـــن أعماله 
المســـرحية: ”رحلـــة حنظلة مـــن الغفلة 
و“الدراويـــش يبحثـــون  إلـــى اليقظـــة“ 
و“جســـر آرتـــا وإيزابيل“  عن الحقيقة“ 
و“حكاية بلا  و“ثلاثة مراكب ومشـــعوذ“ 
نهاية“ و“عريس بنت الســـلطان“ و“بيت 
و“في انتظار  و“ليالي الحصاد“  الدمية“ 

غودو“.
رفض مدة ثلاثة عشر عاما العمل في 
التلفزيون، وكان يعتبر العمل فيه فنا من 
الدرجة الثانية، لكن معلمه يوســـف حنا 
أقنعه بالعمـــل في الدرامـــا التلفزيونية 

وهذا ما كان.
قدّم في الســـينما العديد من الأفلام، 
بدأت في العـــام 1977 من خلال ”الأبطال 

مـــع صـــلاح دهنـــي،  يولـــدون مرتـــين“ 
ثم مشـــاركة مـــع محمد ملص فـــي فيلم 
”الليل“ ولاحقـــا ”محارم محـــارم“، وقدّم 
مع عبداللطيف عبدالحميد دوره الأشهر 
الأديـــب صبـــاح الـــذي يصـــارع الحياة 
بهـــدوء وعناد في فيلم ”صعـــود المطر“، 
والـــذي نال عنه جائـــزة أفضل ممثل في 
مهرجان دمشـــق الســـينمائي في دورته 

التاسعة عام 1995.
كمـــا قدّم دورا هاما فـــي فيلم ”بوابة 
القضيـــة  يســـتحضر  الـــذي  الجنـــة“ 
الفلسطينية، للكاتب حسن سامي يوسف 
والمخـــرج ماهر كـــدو، ثم شـــارك ريمون 
بطرس في فيلمه القصير ”أطويل طريقنا 
أم يطـــول؟“، وحديثا قدّم دورا في الفيلم 
القصير ”إنه عالم جميل“ للمخرج الشاب 

رامي نضال حميدي.
أمـــا تلفزيونيـــا فقدّم العشـــرات من 
الأدوار، كان أحدثهـــا دوره في مسلســـل 
”فتـــح الأندلس“ الذي صـــوّر في بيروت، 
وهـــو ينتمـــي إلـــى شـــريحة الأعمـــال 
الضخمـــة، ومن إخـــراج محمد ســـامي 
العنـــزي. كما قـــدّم من المخرج الشـــهير 
هيثم حقي شخصية متميزة في مسلسل 
اليســـاري  المحامـــي  هـــي  ”الدوغـــري“ 

”برهان“ الذي يكافح ضد قوى الرجعية.
ويرى إدريـــس أن فن التمثيل ”يعني 
أن يتخلّص الفنان مـــن كينونته ويدخل 
فـــي تلابيـــب الشـــخصية التـــي يعمـــل 
عليهـــا، فيكونان روحا واحـــدة جديدة. 

والممثـــل يكـــون أفضل كلمـــا تعمّق أكثر 
في دراســـة الشخصية ودخل في ثناياها 
وتفاصيلهـــا، وهذا ما يعني اقترابا أكثر 
مـــن جوهرها، وبالتالي تقديمها بشـــكل 

يحمل مصداقية أكبر“.
ويضيف ”فـــن التمثيـــل ليس مجرد 
تلفّظ بحوارات تخصّ شخصيات محددة 
في ظـــروف معينـــة، بل هو وعـــي كامل 
بالشـــخصية، ومن ثم تملّـــك كل ظروفها 
وطباعها وتفاصيلها ثـــم التحرّك ضمن 

منظومتها الفكرية والنفسية“.
وعن علاقته الاســـتثنائية بالمســـرح 
يقـــول ”عندمـــا كنت نشـــطا فـــي مجال 
المسرح، كنت أرفض العمل في التلفزيون، 
وأعتبره عملا من الدرجة الثانية، وكنت 
أرفض أي توجه للعمـــل فيه، ومع مرور 
الوقـــت واكتســـاب المزيـــد مـــن الخبرة 
والحكمة وتحت توجيه أستاذي يوسف 
حنا وبعد ثلاثة عشـــر عاما من الامتناع 
عن العمل في غيـــره، توجهت إلى العمل 
التلفزيوني، وهي تجربة غنية لا شكّ في 
ذلـــك، لكنهـــا بعيدة عن الهـــوى الخاص 

الذي أحمله للمسرح“.
وهـــو يرى فـــي المســـرح فضـــاءات 
وتحديات لا يمكـــن أن تكون إلاّ فيه، وقد 
استشـــهد بحادثة وقعت له فـــي اليابان 
قائلا ”في مســـرحية ’فـــي انتظار غودو‘ 
التـــي عرضناهـــا فـــي اليابـــان اختفى 
صوتـــي تماما فـــي يوم العـــرض نتيجة 
طـــارئ صحـــي، وكان علينـــا إيجاد حل 
فوري، فقدّمت العرض صامتا دون حوار 
وإيماء  المضمـــرة  الصوتية  وبالـــدلالات 
الحركـــة. ونجـــح العـــرض، وفـــي اليوم 
التالـــي تحدّثـــت الصحافة فـــي اليابان 
عـــن العرض الذي تم رغـــم أن الممثل فقد 

صوته“.

دور مرجعي

على ســـطح منـــزل دمشـــقي وتحت 
عبدالحميد  عبداللطيـــف  المخـــرج  إدارة 
قدّم تيسير إدريس مشـــهدا خالدا، وهو 
يرقص تحـــت المطر فـــي فيلـــم ”صعود 
مصحوبا بموسيقى علي الكفري.  المطر“ 
وهو الدور والمشـــهد اللـــذان نال عنهما 
جائزة أفضل ممثل في مهرجان دمشـــق 

السينمائي في العام 1995.
يتحـــدّث عن تلـــك التجربـــة وحنينه 
إليهـــا قائـــلا ”كنت أعـــي أن هـــذا الفيلم 
يحمـــل أجـــواء اســـتثنائية وخاصة في 
مشهد الرقص، وكنت قد تدرّبت على أداء 
رقصـــة محددة لمـــدة طويلة مـــع الراحلة 
لاريســـا عبدالحميـــد، لكنني عنـــد تنفيذ 
المشهد الذي رافقني فيه المؤلف الموسيقي 
علي الكفري بالعزف الحي شعرت بأن ما 
كنت تدرّبت عليه بعيد عن تصوّري الأول 
لشـــكل الرقصـــة، فطلبت مـــن المخرج أن 
أقوم بذلك التغيير فوافق وفعلت، وقدّمنا 
المشـــهد بحالة وجد عميقة بين موسيقى 
الكفري ورقصـــي والمطر الذي كان ينهمر 
علينـــا بغـــزارة على ســـطح ذلـــك البيت 
الدمشـــقي، وكان مشـــهدا آســـرا ما زال 

الناس يتذكّرونه بالكثير من التقدير“.
وخلال مشـــواره الفنـــي كان منطلق 
إدريس مبنيـــا على الانتصار للمســـرح 
على حســـاب التلفزيون، وعن ذلك يقول 
”فـــي المســـرح أحـــسّ بمتعـــة النجـــاح 
الفوري، وهـــذا يعطيني حالة من البحث 

في الدور لصنع الدهشـــة في داخلي قبل 
الجمهـــور. أشـــعر أنه لا رقيـــب عليّ في 
المسرح سوى أنا والجمهور الذي أقدّم له 
العرض. وهـــذا ما لا أجده في التلفزيون 
الذي تكون فيـــه الســـلطة للمخرج، ممّا 
يُشـــعرني أنني منفّذ ولست ممثلا، وهو 
مـــا كنت أرفضـــه ومازلـــت أرفضه حتى 

الآن“.
ويوضّـــح ”هناك ممثلـــون تخلّصوا 
من ســـلطة المخـــرج التلفزيونـــي نتيجة 
النجوميـــة الكبيرة التي تحقّقت لهم. أنا 
مازلـــت أرى أن الممثـــل لا يكون ممثلا إلاّ 
على المســـرح، فهو إبهار قبل كل شـــيء؛ 
في المســـرح هنـــاك مســـاحة للعمل على 
شخص الممثل أكثر من التلفزيون، وأجد 
أن الســـينما أقرب إلى المســـرح في هذه 
المنطقـــة، أما التلفزيون فيســـتهلك طاقة 
الممثـــل الإبداعية مهمـــا كان بارعا، وهو 
يعتمد أساسا على الحضور والكاريزما، 
لذلك تجد نجوما في التلفزيون لا يعرفون 

التمثيل حقيقة“.  

ويتابـــع إدريس ”الممثل في المســـرح 
يتعـــب كثيرا فـــي البحث عـــن تفاصيل 
شـــخصيته التي ســـيلعبها من الناحية 
المسرح  وعمق  والنفسية.  الفيزيولوجية 
ورائحة خشـــبته تعطيـــان طاقة لا يمكن 
أن تشـــعر بها في أي مـــكان آخر؛ يحسّ 
الممثـــل فيه بالفرح والمتعـــة لأنه يعلم أن 
الشـــخصية التـــي يعمل عليهـــا هو من 
خلقهـــا ودخل روحها وهـــو يعرف كيف 
تحكي وتفكّر، وهذا شيء يحقّق له المتعة 
والســـرور، في المســـرح تشـــعر بأنك في 

برلمان شعبي حقيقي“.
ويتحـــدّث إدريس بحميميـــة عن فن 
المســـرح وعلاقتـــه به كهاو حتـــى اليوم 
رغم مـــرور عقود على احترافه له، فيقول 
”كنـــت دائما أقـــول إن المعلـــم والحضن 
الأول هـــو المســـرح، نحـــن انطلقنـــا من 
العمـــل فيه ونحـــن هواة، أســـاتذتي في 
المســـرح يوســـف حنـــا وفواز الســـاجر 
وجواد الأســـدي، علمونا أن الهواية في 
المسرح ضرورية وحاســـمة، وأنا مازلت 
أعمل بروح الهاوي خاصة في نشـــاطي 
المســـرحي. لأنـــه يجعلنـــي أقـــرب إلـــى 
حيثيـــات وتفاصيل العمـــل الأولية. في 
الفن الناجح مساحة كبرى لروح الهاوي 
التي لا يجب على المحترف إلغاؤها مهما 
بلغـــت حرفيته، هذا رأيـــي ونهجي الذي 

أعمل عليه وسأبقى أعمل عليه“.
ومـــع ذلك يعتـــرف الفنان الســـوري 
المخضـــرم بأن الســـينما حقّقت له المتعة 
والعمـــق والدهشـــة والســـحر، موضحا 
”في الســـينما شـــعرت بالإحســـاس ذاته 
الذي راودني في المســـرح، وكأنها العالم 
الســـحري الـــذي كان أجدادنـــا يبحثون 
عنه، أحببت التمثيل في السينما، وكنت 
أعتقد أنني سأحقّق فيها حضورا طاغيا، 
لكنني للأســـف رغم إخلاصي في العمل 
فيهـــا إلاّ أننـــي لم أحقّق مـــا كنت أطمح 
إليه، وما حقّقته فيها لا يتجاوز الخمسة 

في المئة من طموحي الكلي“.

عرض صامت معناه أن 

الصورة والموسيقى هما 

بطلا العمل

محمد عبدالله

في السينما وجدت 

السحر والدهشة وفي 

مت الارتجال 
ّ
المسرح تعل

تيسير إدريس

دها
ّ

تيسير إدريس: التلفزيون يستهلك طاقة الممثل والمسرح يجد

«شارع شيكاغو» أحدث مشاركات إدريس في الدراما

عند  الإبداعية  المجــــــالات  تتداخــــــل 
أهل الفــــــن، ولكن حــــــدودا وعوالم 
نفســــــية عميقة تبقــــــى حاضرة بقوة 
تميّز أحدهــــــا عن الآخر، فما يعاش 
ويقال في المسرح يكون مختلفا عن 
الســــــينما والتلفزيون وما يشــــــاهد 
ــــــا لا يمكن الإحســــــاس به هناك.  هن
ــــــزات يحدّثنا الفنان  عن هذه التماي
الحضور  صاحب  إدريس  تيســــــير 

الفني الطويل في الفن السوري.

فنان سوري يتعامل 

مع التمثيل بروح الهاوي

«هلاوس» رؤية مسرحية 
«تاجر البندقية»  صامتة لـ

بخيال مصري

الكلمة للجسد إدريس يعتبر المسرح بمثابة البرلمان الشعبي للممثل

نضال قوشحة
كاتب سوري



 كان عليّ أن استثمر ”لعبتي الصحافية“ 
بعــــد أن أحسســــت بمــــزاج متصاعد عند 
الفنان يوســــف العاني للاستذكار. كانت 
جلســــة نادرة منتصف تســــعينات القرن 
الماضــــي في فنــــدق بضاحيــــة قمرت على 
أطراف العاصمة التونســــية على سواحل 
المتوسط، وكانت المرة الأخيرة التي رأيت 

فيها الفنان العراقي الراحل.
ســـألته لمن تعزو نجاح فيلم ”سعيد 
أفنـــدي“ في خمســـينات القـــرن الماضي 
حيـــث كان الإنتاج الســـينمائي العراقي 

يحبو؟
شـــعر الفنان العاني بســـعادة بالغة 
إزاء الســـؤال في جلســـة كان يشـــاركنا 
فيهـــا كلّ مـــن الفنانـــة فاطمـــة الربيعي 
والمذيعـــة أمل المـــدرس والفنـــان مقداد 
مســـلم والإعلامي صباح الربيعي، حيث 
جمعتهـــم تونس آنـــذاك فـــي المهرجان 

العربي للإذاعة والتلفزيون.

قبـــل أن ينطلـــق الفنـــان الرائد في 
الكلام، شـــعرت وكأن المدرس تبحث عن 
جهاز تسجيل لتوثق كلام الفنان العراقي 
لبرنامجهـــا فـــي إذاعـــة بغـــداد، بينما 
التفـــت إلـــيّ الصديق صبـــاح الربيعي، 
وكأنـــه أعـــد الســـؤال اللاحق ليوســـف 

العاني.

رد العانـــي وأنا أقابله في الجلســـة 
الدائريـــة فـــي رواق الفنـــدق الجميـــل 
”سألتني كرومي! والسبب بسيط للغاية، 

لقـــد اجتمعنـــا قبـــل الشـــروع بتصوير 
الفيلم وأقســـمنا بإخـــلاص جماعي ألا 

نسمح لأيّ خطأ ينطلي على المشاهد“.
لا يبـــدو لـــي ذلـــك الســـبب الوحيد 
لنجاح فيلم عراقي عرض عام 1957، كما 
شـــارك في مهرجان موسكو السينمائي 
عـــام 1959، بـــل الدافـــع الإبداعـــي لدى 
المخرج كاميران حســـني (رحل عام 2014 
فـــي كاليفورنيا) بمعية فريق العمل على 
الرغـــم مـــن الإمكانيات البســـيطة التي 

كانت متاحة لفريق الإنتاج والتصوير.

مدرسة واقعية باهرة

كان حســـني القادم إلى العراق بعد 
سنوات دراسة الســـينما في كاليفورنيا 
توّاقـــا لصناعـــة ســـينمائية. إذ ســـبق 
إصدار مجلة  إخراجه لـ“ســـعيد أفندي“ 

سينمائية عراقية.
بينما كان يوســـف العاني (رحل عام 
2016 فـــي عمان) ممثـــلا وكاتبا للحوار، 
مهووســـا بالحلم السينمائي ومتحمسا 
أن تكـــون لدى العراق ســـينما يمكن أن 
تشد عين المشاهد كما كتب مرة ”أن يكون 
لنا فيلـــم أو أفلام عراقيـــة، بالقدر الذي 
يتـــلاءم وتصوراتنا آنـــذاك. أن نتجاوز 
تجارب مرت فيها السينما المصرية، وأن 
تحذو حذو أفلام شاهدناها في السينما 

الإيطالية الجديدة“.
كانت تتراءى أمام العاني وحســـني 
و“معجزة في  أفلام ”ســـارق الدراجـــة“ 
بينما  و“رومـــا مدينة مفتوحة“  ميلانو“ 
تتـــردد فـــي ذاكرتهما أســـماء الواقعية 

الجديدة في السينما الإيطالية آنذاك.

لذلـــك اختار يوســـف العانـــي قصة 
واقعيـــة للأديب العراقـــي إدمون صبري 
(رحـــل عـــام 1975 فـــي العـــراق) بعنوان 
ليصنع منها مادة ســـينمائية  ”شـــجار“ 

بحـــوار بغدادي أكثر مـــن يتقنه العاني، 
فيما تولـــى حســـنى كتابة الســـيناريو 

فضلا عن الإخراج.
وبالفعـــل كان فيلمـــا واقعيا بغداديا 
لا يمكـــن أن يغـــادر الذاكـــرة بعـــد مرور 
أكثر مـــن نصف قرن علـــى إنتاجه. ومن 
حســـن حظ الجيل المعاصر أنه قادر على 
مشـــاهدته بنســـخة مقبولة محملة على 

موقع يوتيوب.
عندما عـــرض الفيلم فـــي بغداد كان 
يوســـف العانـــي ومن ســـوء حظـــه في 
ألمانيا الشرقية آنذاك. وفي نفس الجلسة 
التونســـية روى لـــي كيـــف كان يتحرّق 
انتظـــارا للأخبـــار القادمة مـــن العراق 
بعد أن تأخـــرت الرقابة في العهد الملكي 

بالموافقة على عرضه.
وقال العاني ”وصلتنـــي إلى الفندق 
رزمـــة بريديـــة من أحـــد الأصدقـــاء بعد 
أســـابيع من العـــرض الأول للفيلم، جمع 
فيهـــا كل الصحـــف آنـــذاك التـــي غطت 
أخبـــار عـــرض الفيلم، ففرشـــتها أمامي 
على الأرض مبتهجا بمطالعتها، وكأنني 
بين الحاضرين في حفل افتتاح ’ســـعيد 

أفندي‘..“!
لم تكن المفاجأة لكادر عراقي أخلص 
في إنتاج وأداء الفيلم، بل كانت للمشاهد 
الفرنســـي أيضا، وهذا ما ذكره أســـتاذ 
النقـــد فـــي معهد الســـينما فـــي باريس 
عندما تم تكـــريم العاني في معهد العالم 
العربـــي في تســـعينات القـــرن الماضي 
وعـــرض فيلـــم ”ســـعيد أفنـــدي“، فقال 
الناقد الفرنسي وفق شـــهادة تلفزيونية 
ليوســـف العاني (لـــم يذكر اســـم الناقد 
الفرنسي) إنه ”اكتشف للمرة الأولى بأن 
هناك مدرســـة واقعية باهرة في السينما 
تأتي من العـــراق“. ويعـــزو ذلك المخرج 
العراقي فيصل الياســـري إلـــى اللحظة 
التاريخيـــة التي ظهر فيها فيلم ”ســـعيد 

أفندي“.
وقـــال الياســـري الـــذي يعـــد أغـــزر 
المخرجين العراقيـــين إخراجا للأفلام في 
تصريح لـ“العـــرب“، ”تلك اللحظة جعلت 
خصائـــص الفيلم أكثر بـــروزاً، فاهتم به 
النقاد والمثقفون وصفقوا له، وكان ظهور 
الفيلم في زمانه يحمل لنا ملامح البشارة 
باحتمـــال ظهـــور ســـينما عراقيـــة ذات 
موضوعـــات اجتماعية وثقافية شـــعبية 
ملتزمة بهموم الناس وتعالجها من خلال 
فكر تقدمي واضح المعالم، وأن يكون ذلك 
الإنتـــاج من قبـــل القطاع الخـــاص الذي 
موّل الإنتاج وحشـــد لـــه أفضل العناصر 
أمام الكاميـــرا وخلفهـــا وقادهم المخرج 

حسني“.

المحلة البغدادية

المحلة  يقـــدم فيلم ”ســـعيد أفنـــدي“ 
البغداديـــة علـــى طبيعتهـــا التلقائيـــة، 
بعيـــدا عـــن أيّ تكلف أو تزويـــق تفتعله 
الأســـتوديوهات، فالفيلـــم برمتـــه صوّر 
أنـــه  كمـــا  الحيدرخانـــة،  محلـــة  فـــي 
يـــؤرخ لمهـــن وتقاليـــد وأعمـــال وغنـــاء 
كانـــت ســـائدة آنـــذاك. مثلمـــا يعـــرض 
لطبيعـــة العلاقات الاجتماعيـــة المتوترة 
شـــعبية  محلـــة  فـــي  الجيـــران  بـــين 

بغدادية.
عرضـــه  كان  الـــذي  الفيلـــم  قصـــة 
الافتتاحي الأول في السادس من أكتوبر 
عام 1957 في سينما ميامي ببغداد، على 
بساطتها، ســـتبقى في ذاكرة من شاهده 
بالأمس ومن يشـــاهده اليوم، لأنها تعبر 

بامتياز عن بغداد الخمسينات.
”ســـعيد أفنـــدي“ الذي يـــؤدي دوره 

الفنـــان يوســـف العانـــي، معلـــم يضطر 
تحت وطـــأة تهديد المســـتأجر أن يخلي 
داره مـــع زوجتـــه الفنانة زينـــب (رحلت 
عـــام 1998 في الســـويد) وأولاده الثلاثة، 
وبمســـاعدة زميلـــه المعلم، يـــؤدي دوره 
الفنـــان عبدالواحد طه (رحـــل عام 2003 
في بغداد) يحصل علـــى منزل في محله 

شعبية ضاجة بالحركة وصخب لعب 
الأطفال. فيما يكون جاره الإســـكافي 
الفنان جعفر السعدي (رحل عام 2005 

في بغداد).
تحضـــر هنـــا طفلة الإســـكافي 
الخرساء المحبة للطفل عزيز أصغر 
أبنـــاء المعلـــم، وتنظـــر إليه بمودة 

متناهية كاشفة عن المحبة، وهي 
كما يبدو ثيمة ابتكرها المخرج 
وكاتـــب الســـيناريو كاميـــران 
حســـني ولم تكن موجودة في 
أصـــل قصـــة ”شـــجار“ لإدمون 

صبري.

وكعادة الأســـر البغدادية سرعان ما 
تتوثق العلاقات الأســـرية بين الجيران، 
خصوصا بين النساء، الأمر الذي حصل 
بـــين أســـرتي المعلم المتذمـــر من صخب 

أطفال المحلة وجاره الإسكافي.
لكن شجار أولاد الأسرتين يقطع حبل 
التواصـــل بعـــد أن دب الخلاف أولا بين 

الزوجتين.
فـــي غضون ذلك يتفاجأ المعلم بدكان 
جاره الإســـكافي المغلق، وعندما يســـأل 
زوجته تخبره بمرضه ورقاده عاجزا في 

المنزل عن توفير ثمن الدواء.

هنا يُنســــى أيّ خلاف بــــين الجيران 
عند المحــــن، كعادة العراقيــــين الغاضبين 
والمتناسين للضغينة بعدها! عندها يجلب 
المعلم طبيبا لجاره الإسكافي ويدفع كلفة 
العــــلاج والدواء معاً، فيعــــود الوئام بين 
الجارين، لكن مشــــاجرة أخرى بين الأولاد 
تنهي المودة المؤقتة بين الأسرتين، بعد أن 
تسقط قطعة حجر على رأس الطفل عزيز 
وتشج رأسه، وتتهم فيه الطفلة الخرساء 
المحبــــة لعزيز أصلا، مــــع أنها كانت تريد 

إنقاذه مما كان يقدم عليه شقيقها.
بعــــد أن ينقل الطفل إلى المستشــــفى 
نكتشف حزن سعيد أفندي، الذي يرى في 
الخمر حلا لأســــاه على طفلــــه الراقد بين 

الحياة والموت.
ينقلنـــا الفيلم هنا إلـــى حانات بغداد 
وغناء يوسف عمر لمقامات حزينة، وعودة 
المخرج إلى تنويع سينمائي خارج أجواء 
المحلة البغدادية، ينجح في تقديم شخوص 

من فئات المجتمع البغدادي آنذاك.
وفــــي واحــــد مــــن المشــــاهد الحزينة 
يكشــــف لنا الفنان الرائد يوســــف العاني 
قدرته البارعة على الأداء التعبيري المتقن 
عندما يبث أحزانه أمام الطفلة الخرســــاء 
مســــائلا إياها لماذا فعلت ذلك بالطفل ألم 
تكن تحبه! الأمر الذي يؤدي إلى انهيارها 

وهي البريئة من دم عزيز.
فــــي النهاية ينقذ الطفــــل ويخرج من 
المستشــــفى، كما يتم إخراج الإسكافي من 
التوقيف في مركز الشــــرطة، لكن ســــعيد 
أفندي يوصي أولاده بالقطيعة التامة مع 

أسرة جارهم الإسكافي.
لا ينتهي الفيلم هنا. فثمة ما يستحق 
فــــي إعــــادة العلاقة بــــين أســــرتي المعلم 
والإســــكافي، وهــــذه المــــرة بســــبب حذاء 
ســــعيد أفندي الذي يحتــــاج إلى إصلاح، 
فيطلــــب مــــن ابنــــه الكبيــــر أخــــذه إلى 
الإســــكافي الآخر فــــي نهاية المحلة 

وتجنب محل جارهم!
لكن الطفـــل المار من أمام 
دكان عبدالله الاسكافي لا 
يمكن أن يواصل مسيره 
عندمـــا يشـــاهده الجار 
تســـليمه  منه  ويطلب 

الحـــذاء لإصلاحـــه، ومع رفـــض الطفل 
لإن والـــده أوصـــاه بذلك، يصـــر عبدالله 
الإســـكافي على أخذ الحـــذاء وإصلاحه 
بسرعة وإعادته إلى سعيد أفندي بنفسه 

معتذرا منه.

علامة سينمائية

الـــذي قدم لنا  فيلم ”ســـعيد أفندي“ 
الفنـــان العراقـــي الرائـــد إبراهيم جلال 
(رحـــل عـــام 1991 فـــي بغداد) مســـاعدا 
للمخرج، والفنانة زينب في أول أدوارها 
السينمائية، بقي علامة سينمائية مؤثرة 
إلى اليوم، ولكن من ســـوء حظ السينما 
العراقية أن المخرج كاميران حســـني لم 
يواصـــل بعـــد أن أخرج فيلمـــين آخرين 
وعاش منكفئا على نفســـه يدير مشروعا 
لا علاقـــة له بالســـينما حتى هجرته إلى 

الولايات المتحدة مع زوجته الأميركية.
يقـــول فيصـــل الياســـري ”كاميران 
حســـني العائد حديثا إلى الوطن والذي 
سعى لنشر الثقافة السينمائية بإصدار 
مجلـــة الســـينما التي كتبـــت فيها أكثر 
من مرة، لم يســـتمر مع الأســـف وهاجر 
من جديد، ولكن أســـلوب الواقعية الذي 
تبناه ظهر واضحا عند بعض من جاؤوا 

بعده“.
ولاحـــظ الياســـري فـــي تصريـــح لـ 
”العـــرب“ أن الكثيرين ممن نشـــطوا في 
العمل الســـينمائي في الخـــارج وعادوا 
إلى العراق لم يصمـــدوا أمام صعوبات 
الإنتـــاج الســـينمائي وفضلـــوا التغني 
بعراقيتهـــم وهم فـــي المهجر فلـــم تولّد 
محاولاتهم تجارب تراكمية ولم تؤسس 
يتبناهـــا  إنتاجيـــة  ســـينمائية  لبنيـــة 
القطـــاع الخاص تملـــك مقومات الإنتاج 
المستدام الذي يتمناه السينمائيون الآن 
ويطالبون الدولة بضمان تحقيقه، وهذا 

ما أشك شخصيا بحدوثه.
ويـــرى الياســـري أن عجلـــة الإنتاج 
السينمائي العراقي ومن أجل أن تستمر 
بالـــدوران لتتحول إلـــى صناعة حقيقية 
يجـــب أن يدخـــل فيها القطـــاع الخاص 

بشكل جاد ومهني مدروس.
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{سعيد أفندي} يؤرخ للسينما العراقية
فيلم واقعي يعبر بامتياز عن المحلة البغدادية

زينب بقيت حاضرة رغم غيابها

سعيد أفندي كان أملا 

بظهور سينما عراقية 

ملتزمة بهموم الناس

فيصل الياسري

مثلت زينب (فخرية

عبدالكريم) علامة مؤثرة

في تاريخ الدراما العراقية

قبل هجرتها

ــــــر القادم تكون قد مرّت أربعة وســــــتون عاما على  في الســــــادس من أكتوب
العــــــرض الأول للفيلم العراقي ”ســــــعيد أفندي“ للمخرج كاميران حســــــني 
في ســــــينما ميامي في بغداد، ومع كل تلك العقود وإنتاج السينما العراقية 
للعشــــــرات من الأفلام بعده، إلا أن هــــــذا الفيلم بقي علامة مهمة في تاريخ 

السينما العراقية.

أفلام لا تموت

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

يوسف العاني صار اسمه سعيد أفندي

المقاهي البغدادية حضرت بأجوائها

كاميران حسني وزوجته الأميركية لوسي في حفل العرض الأول لـ»سعيد أفندي»
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الســــلطة  إعــــلان  منــــذ   – االله  رام   
الفلســــطينية الاثنــــين الماضــــي، موافقــــة 
إســــرائيل علــــى منــــح خمســــة آلاف قرار 
”لمّ شــــمل“ عائلي، ازدحمت أقــــدام فاقدي 
الهوية، أمام مكاتب هيئة الشؤون المدنية 
الفلسطينية، وهي جهة التواصل الرسمية 

مع إسرائيل، لإتمام المعاملات المطلوبة.
ولا تتوفر معطيــــات حديثة حول عدد 
طالبي ”لمّ الشمل“؛ ففي حين تقدرهم هيئة 
الشــــؤون المدنية بـ“الآلاف“، تقدرهم حملة 
”لمّ الشمل حقي“ على صفحتها بفيسبوك 

بنحو اثنين وعشرين ألفا.
وفي مدينة غــــزة، تعيش عبير طعيمة 
(51 عامــــا)، ”فقدان الهويــــة“ منذ أكثر من 
عقديــــن، ومــــع تحريك الملف تأمــــل في أن 

تنتهي معاناتها وأسرتها.
وتقول طعيمــــة ”نحن فاقــــدو الهوية 
الفلســــطينية، الغرباء فــــي وطننا، نعاني 
منذ ســــنوات طويلــــة من عدم لمّ شــــملنا، 
فــــي  والمشــــاركة  الســــفر،  مــــن  وحُرمنــــا 
مناســــبات كثيرة ســــعيدة وحزينة، حتى 

التعليم في الخارج“.
وتضيــــف ”جئت في يونيــــو 2000 إلى 
غزة من مصــــر، بتصريح زيارة، ومنذ ذلك 
الحين لم أســــتطع العــــودة لرؤيــــة أهلي 
بمصــــر، ولــــم أســــتطع المشــــاركة في أي 

مناسبة“.

اشــــتد ألم عبير وهي الأم لثلاث بنات، 
حين غــــادر زوجها غزة بجواز ســــفر لمرة 
واحدة، إلــــى مصر لغرض العــــلاج، لكنه 

توفي هناك.
واشــــتد الوجــــع حــــين لم تســــتطيع 
إحضــــار جثمــــان زوجهــــا أو الذهاب إلى 
مصــــر لوداعــــه، ليس هذا فقــــط، بل تقول 
”توفــــي الكثير مــــن أفراد عائلتــــي وكانت 
هناك مناســــبات، وعشــــت ظروفــــا مؤلمة 
وقاســــية، كي أتمكن من الوصــــول إليهم، 

لكن لم يحالفني الحظ“.
وتضيــــف ”اعتصمنا كثيــــرا، وقدمنا 
طلبات كثيرة للحكومة الفلسطينية، لأننا 
مواطنون بلا مواطنة فــــي بلدنا، دون أي 
اعتــــراف من أي أحد، وقمنــــا بعمل جواز 
مُصفّر، ولم يخدمنا في شيء، ولم نسافر“.

وتواصل طعيمة بث شــــجونها ”نحن 
فلسطينيون، الكل يعترف بنا، إلا في وطنا 

لا أحد يعترف بنا“.
وتشــــير إلــــى أنهــــا واحــــدة مــــن بين 
المئات توافدوا إلى هيئة الشــــؤون المدنية 
علــــى أمل أن تجد الحل هــــذه المرة؛ لكنها 
تســــتدرك ”لن أصدق حتى أمسك بطاقتي 

بيدي“.
مــــن  الكثيريــــن  إن  طعيمــــة  وتقــــول 
فئــــة فاقدي الهوية خســــروا مســــتقبلهم، 

وتعطلت مصالحهم في الخارج.
وهنا تشــــير إلــــى معاناة مســــتفحلة 
البنــــوك  بعــــض  رفــــض  وهــــي  أخــــرى، 

الفلسطينية التعامل معهم.
بدوره، يوضح أسامة الغول (60 عاما) 
مــــن قطاع غزة، بينمــــا ينتظر دوره لإتمام 
معاملة حصوله على هويته الفلسطينية، 
إنه لا يحمل سوى بطاقة تعريف، لا ينتفع 
منها ســــوى في معاملات محليــــة، ولديه 
طفــــل معاق لا يقــــدر على الســــفر من غزة 

لعلاجه.
ويقــــول بصوت مرتفــــع ونبرة غضب 
”ليــــس بمقدوري الســــفر، زيــــارة الأرحام، 
العــــلاج، العمل؛ كل الحقــــوق التي كفلتها 
الأعراف الســــماوية والقوانين، لم تستطع 
أن تعطينــــا بطاقــــة هويــــة تثبــــت أننــــي 
فلسطيني، أســــتطيع الحصول على جواز 

سفر، والتنقل بحرية، دون قيد وشرط“.
وفــــي الضفــــة الغربية، تتكــــرر أوجه 
المعانــــاة، لكن وجود الاحتلال حوّل فاقدي 
الهوية إلى سجناء في بيوتهم وفي أحسن 
الأحوال في مدنهــــم، إذ يتربص الترحيل 

بكل من يوقفه الجيش ولا يملك هوية.
وأمــــام مقر هيئة الشــــؤون المدنية في 
مدينة رام الله، يحتشــــد يوميا المئات من 
المطلوبة  الوثائــــق  لتقديم  الفلســــطينيين 

لإتمام معاملات لمّ شملهم.
سناء محمد من بين طالبي لمّ الشمل، 
وهي متزوجة في الضفــــة الغربية، بينما 
تعيــــش عائلتها فــــي الأردن ولم تلتق بها 

منذ 24 عاما.
وإذا غــــادرت ســــناء الضفــــة الغربية، 
فلن يســــمح لها بالعودة، تقول ”الســــبب 
بســــيط لا أملك هوية، والســــفر يعني عدم 
العودة للضفة الغربية حيث بيتي وزوجي 

وأولادي“.
وتضيف ”عانيت كثيرا، بكيت، حرمت 
مــــن أن ألقي نظــــرة الوداع علــــى والدي، 
لحظــــة  أنتظــــر   (…) إخوانــــي  ومعانقــــة 

الحصول على الهوية بفارغ الصبر“.
بدورها، تقول نعمة قاســــم (53 عاما)، 
إن عائلتها تعاني منذ 13 عاما من التشتت 

بين المملكة الأردنية والضفة الغربية.

وتضيــــف ”تزوّجــــت ابنتــــي بقريبها 
الســــاكن فــــي الأردن، ومنــــذ ذلــــك الحين 
نســــعى لحصولــــه على هوية فلســــطينية 

دون جدوى“.
وتضيــــف ”تشــــتت عائلــــة ابنتــــي، لا 
تســــتطيع الاســــتقرار فــــي الأردن أوفــــي 

الضفة، تتنقل بشكل دائم بين الجانبين“.
وتقول ”هذا حق كفله القانون الدولي 

تحرمنا إياه إسرائيل“.
وجه آخر للمعاناة يحكيها الفلسطيني 
ناصر مصطيــــف من رام الله، فقد خســــر 
عمله في الولايــــات المتحدة الأميركية منذ 
خمس ســــنوات، جــــراء عــــدم قدرته على 

السفر بعد أن وصل إلى الضفة الغربية.
يقول مصطيف ”بالرغم من أنني أملك 
الجنســــية الأميركيــــة رفضت الســــلطات 
الإســــرائيلية تجديد إقامتــــي، وهذا يعني 
-إن ســــافرت- عــــدم القدرة علــــى العودة 

للضفة الغربية“.
وتابع ”أعيش في ســــجن هنا، أخشى 
فــــي كل يوم من الترحيــــل، في الوقت ذاته 
أنا بحاجة للســــفر وأن يسمح لي بالعودة 
مــــرات أخــــرى، هذه بلــــدي وهنــــا تعيش 
عائلتــــي، وهنــــاك (الولايــــات المتحدة) لي 

أعمال متعثرة اليوم“.

ولا تملــــك الســــلطة الفلســــطينية في 
الضفــــة ولا حركــــة ”حمــــاس“ فــــي قطاع 
غزة، ســــلطة إجراء أي تغيير على السجل 
تسجيل  ســــوى  للفلسطينيين،  الســــكاني 
المواليــــد والوفيــــات واســــتبدال بطاقات 

الهوية الشخصية.
وتشترط إسرائيل للاعتراف بقانونية 
تواجد الفلســــطينيين، فــــي الضفة وغزة، 
بأن يكونوا قد تواجدوا في المنطقتين إبان 

احتلالها لهما في يونيو 1967.
الفلسطينية  الســــلطة  تأسيس  وعقب 
(الحكم الذاتي) عام 1994، وافقت إسرائيل 
علــــى ”لــــمّ شــــمل“ الآلاف مــــن العائــــلات 
الفلســــطينية، لكنّها عــــادت وأوقفت منح 
قرارات ”لمّ الشــــمل“، منذ عام 2009، عقب 
تولي بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود 

مقاليد الحكم.
ويعيش بعض ”فاقدي قرار لم الشمل“، 
منذ عقود، دون وثيقة تثبت شــــخصيتهم، 
مــــا حــــوّل حياتهــــم لما يشــــبه الســــجن، 
ويجعلهم في دائرة الملاحقة الإسرائيلية، 
وقد يتم ترحيلهم مــــن الضفة الغربية في 
حال تم اعتقالهم؛ فضــــلا عن عدم قدرتهم 
على السفر، حتى للعلاج، وتعطلت الكثير 

من مناحي حياتهم ومعاملاتهم.

 تعز (اليمن) – مع بداية العام الدراسي 
الجديد في اليمن، يفترش العشـــرات من 
الطـــلاب في تعز الأرض داخل منزل غير 
مجهّـــز أصبح مقرا لمدرســـة الثلايا، في 
بلد يجد فيه الملايين من الأطفال أنفسهم 
بلا مقاعد دراســـية وحتـــى دون مدارس 
فـــي خضـــم موجـــة إصابـــات جديـــدة 

بكورونا.
ويتلقّـــى الطـــلاب الـــدروس داخـــل 
صفوف مكتظة وغير مجهزة وسط نقص 
للخدمات وعدم توفر بيئة صحية ملائمة 
داخل المدرسة. وبسبب الاكتظاظ، بادرت 
المدرســـة إلـــى إعطاء بعـــض الحصص 
الدراســـية في الباحة المحيطة في المنزل 

وحتى فوق السطح.
وتســـبب النـــزاع الدائر فـــي اليمن 
منـــذ ســـبع ســـنوات بجعـــل أكثـــر من 
2500 مدرســـة فـــي البلاد غيـــر صالحة 
للاســـتخدام، بحســـب يونيســـف، إذ تم 
تدميرها أو تحويلها لأغراض عســـكرية 

أو استخدامها كمراكز إيواء للنازحين.
وبحســـب الأمم المتحـــدة، فـــإنّ قبل 
جائحـــة كورونـــا، أشـــارت التقديـــرات 
إلى وجـــود مليوني طفـــل تقريبا خارج 
المدارس لأسباب متعددة منها عدم قدرة 
العائلات على توفير الأدوات المدرســـية 
في ظل غلاء المعيشة الذي جعلها لا تفكر 

إلا في توفير لقمة العيش.
وتشكو أم محمد، في الأربعينات من 
العمر، نازحـــة بمدينة تعز، من تحديات 
تواجـــه أولادهـــا خلال العام الدراســـي 
الجديـــد، وتقـــول إن ”العـــام الدراســـي 
يأتي في ظل غلاء فاحش لم نشـــهده من 
قبل أبدا“، مضيفة ”لدي خمســـة أطفال 
أريد تســـجيلهم في المدارس الحكومية، 
لكـــن هنـــاك صعوبات كبيرة فـــي توفير 
متطلبات الدراســـة لهم من دفاتر وأقلام 

وحقائب“.
وأردفـــت ”ظروف المعيشـــة الصعبة 
أجبرتنـــي علـــى طلب حقائب مدرســـية 
مســـتخدمة مـــن جارتي التـــي ظروفها 

المادية جيدة“.
ويقول حســـين عبدالله ”لدي ســـتة 
أولاد جميعهم في المرحلة الدراسية، من 
الصـــف الرابع حتى الثالـــث الثانوي“، 
مضيفا ”يأتي هذا العام الدراسي ونحن 
نكافح بشدة من أجل توفير لقمة العيش 

لنا ولأولادنا“.
واســـتطرد ”أنـــا موظـــف حكومـــي 
وأتسلم راتبا شهريا يقارب 50 ألف ريال 
يمني (نحـــو 50 دولارا)، وهو لا يفي إلا 
ببعض متطلبات الأســـرة نتيجة الغلاء 

الكبير“.
واســـتدرك ”هذا الأمر دفعني للعمل 
علـــى دراجة نارية لنقل الركاب، من أجل 
تلبية بقية متطلبات الحياة، بما في ذلك 

مستلزمات الدراسة لأولادي“.
ومضـــى قائلا ”أصبح ســـعر الدفتر 
الواحـــد (80 صفحـــة) قرابـــة 400 ريال 
يمنـــي، فيمـــا ســـعر الحقيبـــة الواحدة 
قـــد يتجـــاوز 6 آلاف ريـــال، مـــا يجعـــل 
بالـــغ  أمـــرا  المتطلبـــات  هـــذه  توفيـــر 

الصعوبة“.
وأشـــار إلى أنـــه لم يســـتطع توفير 
الزي المدرســـي لأولاده بسبب الغلاء، ما 
يجعلهم يذهبون إلى المدرسة بأي لباس.

امـــرأة يمنيـــة، فضلـــت عـــدم ذكـــر 
اســـمها، قالت إن العام الدراســـي يأتي 
فيمـــا الهمـــوم تطغـــى علـــى الكثير من 
الأســـر، وقالت ”قبل أيام ذهبت لشـــراء 
مســـتلزمات دراســـية لأولادي، اشتريت 
حزمة دفاتر مكونة من 12 دفترا يحتوي 

كل واحـــد على 40 صفحة، بــــ2200 ريال 
يمنـــي، مقارنة بــــ1500 ريال فـــي العام 

الدراسي الماضي“.
وتابعـــت ”حتى الحقائب المدرســـية 
ارتفع ســـعرها بشـــكل كبيـــر، ولا تقدر 
الكثيـــر من الأســـر على شـــرائها. قمت 
بشـــراء حقيبتين الواحدة بسعر 5 آلاف 
ريال، مقارنة بـ3500 ريال العام الماضي“.
ويروي الطفل ليث كامل سيف الذي 
يدرس في الصف الســـابع ”ندرس يوما 
في الأرض الفارغة ويوم آخر ندرس على 
السطح وفي أيام ندرس في الشارع. منذ 
أربع ســـنوات نرغب فـــي أن ننتقل إلى 

مدرسة حقيقية“.
ولا يضع الطلاب الكمامات ولا يوجد 

أي تباعد اجتماعي في الصفوف.
ويدرس 900 طالب في مدرسة الثلايا 
التي تقع فـــي منطقة صينة جنوب غرب 
مدينة تعـــز. ويدفع كل طالـــب مبلغ 700 
ريال يمني (دولار واحد) سنويا للمدرسة 

لتوفير إيجار المبنى الذي تستأجره.
البيئـــة  بـــأنّ  المعلمـــون  ويعتـــرف 
المتوفرة غير مناسبة للتعليم ما يتسبّب 

بتسرّب وهروب الكثير من الطلاب.
وتقـــول المعلمة آســـيا أمين أحمد إن 
”الازدحام كثير للغايـــة هنا لهذا يمرض 
الأطفال كثيـــرا، ولا توجد لدينا خدمات 

صحية والنوافذ غير مغلقة“.

ويؤكّـــد مديـــر المدرســـة عبدالغنـــي 
مهيوب أنّ ”هناك تسرّبا للطلاب بسبب 
عدم وجود خدمات أساسية مثل دورات 
الميـــاه أو الكراســـي. نعيش فـــي العراء 
وغالبيـــة الطـــلاب في بعـــض الفصول 
يتواجـــدون خارج المدرســـة في ســـاحة 

المدرسة“.
الدراســـي  العام  اليمـــن  ويســـتقبل 
الجديد وسط موجة ثالثة من الإصابات 

بكورونا تجتاح البلاد.
وكانـــت الحكومة اليمنيـــة المعترف 
بها دوليا أعلنت في الحادي والعشـــرين 
مـــن أغســـطس الماضي أنهـــا تبحث في 
خطة صحيـــة لمواجهة ”الموجـــة الثالثة 
من الوباء، والخطـــوات المتخذة لتعزيز 
قدرات مراكز العزل، وتكثيف الإجراءات 
الاحترازية والوقائية، للحد من تفشـــي 

الوباء“.
وأكّدت يونيســـف أنّ ”تفشي جائحة 
كورونـــا أجبـــر علـــى إنهـــاء العامـــين 
الدراســـيين الماضيـــين بشـــكل مبكر عن 
الأعـــوام الســـابقة ما أربـــك تعليم نحو 
5.8 مليون طالب فـــي المراحل الابتدائية 
والثانوية، بما في ذلك 2.5 مليون فتاة“.

وتقول إنّ “ثلثي المعلمين في اليمن، 
أي أكثـــر من 170 ألف معلم، لم يتقاضوا 
رواتبهـــم بصفـــة منتظمة منـــذ أكثر من 
أربع سنوات بسبب النزاع والانقسامات 

الجغرافية والسياسية في البلاد“.
ويعـــرّض هذا الأمـــر ”حوالي أربعة 
ملايـــين طفل آخر لخطـــر تعطل العملية 
التعليميـــة أو الانقطـــاع عـــن الدراســـة 
لا  الذيـــن  المدرســـين  توقـــف  بســـبب 
يتقاضون رواتبهم عن التدريس بغرض 
البحث عن طرق أخرى لإعالة أســـرهم“، 

وفقا للتقرير ذاته.

اليمنيون يواجهون 

عاما دراسيا قاسيا 

في ظل الغلاء والوباء

بون 
ّ

فلسطينيون يترق

 الشمل
ّ

تحقيق حلم امتلاك هوية ولم
غرباء في وطنهم.. من دخل لا يخرج ومن غادر لا يعود

مساجين في بلدنا

كيف نستوعب الدرس

بوابات تغلق العالم في وجهنا

وثيقة بلا قيمة

يؤرق ملف ”لمّ الشــــــمل“ الآلاف من الأسر الفلسطينية، في الضفة الغربية 
ــــــة وجودهم في  ــــــراف بقانوني وقطــــــاع غزة، حيث ترفض إســــــرائيل الاعت
الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبرهم ”مقيمين غير شرعيين“، وفي حال 
اضطر بعضهم للســــــفر، فإنه لا يســــــتطيع العودة للعيش مع أسرته، وهم 

ينتظرون تحقيق حلمهم بالحصول على هوية ولقاء عائلاتهم المشتتة.

 الشمل 
ّ

تقدر حملة {لم

حقي} على صفحتها بموقع 

التواصل فيسبوك عدد 

 الشمل بنحو اثنين 
ّ

طالبي لم

وعشرين ألفا

2500
مدرسة في اليمن غير صالحة 

للاستخدام  وانقطاع حوالي 

مليوني طفل عن الدراسة 



سأفترض أن وزيرا عربيا ممن 
تقلد منصبا رفيعا في حكومة 

بلاده وكان مصدرا للقرارات والأخبار، 
ولأي سبب ما تقاعد أو أقيل أو عزل 
”سأترك لكم وضع خيار الأسماء التي 

تناسب قصتي“!! وليس لدى هذا 
المسؤول السابق أي عمل اليوم، وليس 
لديّ أي فكرة إن كان يحصل على راتب 

تقاعدي أم لا. وبطبيعة الحال لا تعرفون 
ولا أعرف إن كان يمتلك مدخرات مالية 
تجعله يعيش مستقرا مع أسرته بقية 

عمره.
سأفترض اليوم أن هذا المسؤول 
والوجه الإعلامي والحكومي السابق 

الذي جاب العالم وتفاوض مع الزعماء 
بشأن أصعب الملفات السياسية التي 

تهم بلده، يقدم رسالة إخبارية وأفكارا 
سياسية بطريقة صحافية، تبيع 

معلومات مثيرة عن أحداث عاشها وكان 
شاهدا عليها على منصته الإلكترونية، 

بعضها مجاني وبعضها الآخر باشتراك 
شهري.

ماذا تعتقدون؟ ونحن نتحدث عن 
رئيس وزراء أو وزير خارجية سابق 
في دولة عربية، أن يكون رصيده من 

المعلومات والنصائح وقراءة الأحداث 
الحالية وفق خبرته، وهو يمارس 

دورا صحافيا بعد أن تفرّغ لحياته 
الشخصية.

هل ترون ثمة من يشترك من القراء 
بمنصته الشخصية مدفوعة الثمن؟ 

دعك من الجهات الحكومية والأمنية 
فهي بطبيعة الحال ستشترك لتعرف 

ماذا يكشف وبأي معلومات يضر“أبناء 
الشعب“ ومدى خطورة ذلك على أمنها! 
نتحدث هنا عن عامة الجمهور الباحث 
عن المعلومة والفكرة، وقراءات الأحداث 

السياسية وحقيقة ما جرى بالأمس 
واليوم.

أرى أنها أروع تجربة ستتلقفها 
وسائل الإعلام وتشترك فيها، لكن ويا 

للخيبة! لا أحد من المسؤولين العرب 
المقالين أو المستقيلين يجرأ على 

القيام بها. دعك من حسابه التقليدي 
على مواقع التواصل، فهو لن يكتب 

فيه ما يضر أو يكشف ما كان خافيا. 
نتحدث هنا عن منصة معلومات وأفكار 

ثمينة منحتها له التجربة السياسية 
واشتراكه في صناعة القرارات 

المصيرية التي مست البلاد وعلاقاتها 
مع المجتمع الدولي.

أقول، لا أحد من المسؤولين العرب 
يجرؤ على ذلك، ليس لعدم حبهم أو 
حاجتهم للأموال التي ستدر عليهم 
من الاشتراكات، بل لأنهم أجبن من 

الإقدام على ذلك إن كانوا مازالوا في 
بلادهم التي خدموا فيها. الأسوأ من 

جبنهم قمع حكومات بلادهم لمثل هذه 
الأفكار بذريعة أنها ”تمس الأمن القومي 

للبلاد“!
لقد فعلها دومينيك كامينغز 

الصحافي والسياسي والمستشار 
الإعلامي المطرود لرئيس الوزراء 

البريطاني بوريس جونسون.
هذا الرجل الممقوت في بلاده من 
قبل الناس ومن وسائل الإعلام أيضا 

بعد أن تعامل معها بغطرسة أثناء 
وجوده في موقعه الحكومي، وبعد أن 

غادر الباب الأمامي لمبنى الحكومة 
البريطانية حاملا صندوق حاجياته 

الشخصية، فتح صندوقه السياسي على 
منصة ”سابستاك“ الإلكترونية لبيع 

الرسائل الإخبارية.
يوصف إرث كامينغز السياسي 

والإعلامي بأنه عبارة عن تنمّر وخداع 
وعجرفة، وعندما خرج من منصبه 

الحكومي اتفق أغلب السياسيين على 
أن مغادرته فرصة لإعادة ”الاحترام 

والنزاهة والثقة“ بين النواب و10 
داونينغ ستريت.

منصة ”سابستاك“ التي مازالت 
غريبة بعض 

الشيء عن 
المستخدمين 

العرب بدأت تستقطب كبار الكتاب 
والصحافيين الذين قرروا الاستقالة من 
أعمالهم والتوقف عن كتابة الأعمدة في 

صحف كبرى، لينشروا مقالاتهم المقروءة 
بمقابل اشتراك من قبل قراء مازالوا 

متلهفين إلى أفكارهم ومستعدين لدفع 
مقابل مالي للاشتراك فيها. تمتلك على 
سبيل المثال الكاتبة والمؤرخة الأميركية 

هيذر كوكس ريتشاردسون عشرات 
الآلاف من المشتركين على ”سابستاك“ 

ويُعتقد أنها تكسب مليون دولار سنويا 
من جمع مبلغ خمس دولارات من كل 

مشترك برسائلها.
أما كامينغز الذي وصفه أحد 

الوزراء البريطانيين من الذين تعاملوا 
معه بأنه أسوأ من كتلة كثيفة من اللحم 

المفروم، فقد مارس لعبته الصحافية 
هذه المرة على منصة ”سابستاك“ 

بوجهين أحدهما يعرض مجانا فقرات 
وإعلانات مشوقة لأفكاره ورسائله 

الصحافية والسياسية، وللمهتمين بها 
عليهم أن يشتركوا مع الوجه الآخر 

المدفوع بمنصته كامتياز للاطلاع على 
تلك الرسائل مقابل عشرة جنيهات 

إسترلينية شهريا.
ليست لدي أي معلومات عن 

عدد المشتركين على منصة دومينيك 
كامينغز، لكننا لو افترضنا جدلا 

أن لديه خمسة آلاف مشترك، وهذا 
رقم محدود جدا، فهذا يعني أن هذا 

الصحافي والمستشار الإعلامي السابق 
لجونسون سيجمع أكثر من خمسين 

ألف دولار شهريا قبل استقطاع نسبة 
المنصة والضرائب.

ألا يدفع هذا المبلغ مثلا وزراء 
سابقين في حكوماتنا العربية 

للمجازفة! ”آمل ألا يأخذني التفاؤل 
أكثر مما ينبغي، وأنا الذي وصفتهم 

بالجبناء في بداية هذا المقال“!
لا يلوم جون نوتون الناقد 

البريطاني المعني بالشؤون الرقمية 
كامينغز على ذلك العرض مفترضا 
أنه بلا راتب حاليا بعد خروجه من 
مبنى الحكومة البريطانية. مع أن 
نوتون الباحث الأيرلندي وأستاذ 

التكنولوجيا في الجامعة المفتوحة يرى 
أن الحساب الذي يقدم رسائله باشتراك 
هو كالمجاني عندما يتعلق الأمر بأفكار 

كامينغز نفسه!
ويرى أيضا أن هذه المنصة تسد 
فجوة إخبارية في إيصال المعلومات 
إلى المجتمع، لكنها في الوقت نفسه 
عندما تكون مـحجوزة لأولئك الذين 

يستطيعون تحمل الاشتراك الشهري 
فإن إمكانات المساواة على الويب 

تتضاءل، عندما يترك المستخدمون 
الأفقر للعروض ”المجانية“ الملوثة من 

خلال النقر والتلاعب الخوارزمي.
سنتفق على الأغلب على أهمية 

منصة ”سابستاك“ ليس للكتاب 
والصحافيين وحدهم، بل بالنسبة إلى 
القراء المهتمين والباحثين عن المحتوى 
المتميز والأفكار الجديدة. لكن الأهم من 
ذلك هل يمكن أن تنجح هذه المنصة في 

عالمنا العربي؟
من هم الناجحون العرب على 

منصات التواصل الاجتماعي؟ نعرف 
كثيرا أولئك الذين يقدمون لنا دروسا 
ممتعة في الطهي، ويجمعون ملايين 

المتابعين، لدينا أيضا العارضات 
والمروجات للإكسسوارات، المطربات، 
النساء الجميلات… ماذا عن صانعي 

الأفكار؟
لدي نوع من الأمل عندما أتحدث 

عن صديقي الكاتب والشاعر السعودي 
محمد الرطيان الذي جمع أكثر من 

مليوني متابع على حسابه على تويتر 
مع أنه لا يقدم غير أفكاره المعبرة 

والحكيمة في نصوص قصيرة، 
دعونا نخمن كم من المتابعين العرب 

سيشتركون بحسابه المدفوع والمفترض 
على منصة ”سابستاك“.

مهما يكن من أمر، فالحقائق نادرة 
بشكل متزايد ويصعب الحصول عليها 

في العالم العربي ورسائل المعلومات 
الصحافية المطلوبة 

باهظة التكلفة 
بشكل متزايد.

أن  إلــــى  إشــــارة  أول  فــــي   - كابــول   
طالبان تنظر إلى الإعــــلام بطريقة جديدة 
وتحــــاول بناء علاقة إيجابيــــة معه، دخل 
أحد مســــؤوليها بشــــكل غيــــر متوقع إلى 
أســــتوديوهات قناة ”تولو نيوز“ الخاصة 
بعد يومين فقط من الســــيطرة على كابول 
فــــي منتصف أغســــطس الماضي، وجلس 

لإجراء مقابلة مع المذيعة بهشتا أرغاند.
وقالــــت المذيعة البالغــــة من العمر 22 
عاما لوكالة أسوشــــيتيد برس، إنها كانت 
متوترة عندما رأت مسؤول طالبان يدخل 
الأســــتوديو، لكن ســــلوكه وكيفية إجابته 
على الأســــئلة ســــاعدها في جعلها تشعر 

بالراحة قليلا.
وأضافــــت ”لقــــد قلت لنفســــي إن هذا 
هو الوقت المناســــب لأظهر للعالم كله، أن 
النســــاء الأفغانيات لا يرغبــــن في العودة 

إلى الوراء. هن يردن… المضي قدما“.
وبــــدأ التغيــــر الملحوظ في سياســــة 
طالبــــان فــــي التعامــــل مــــع الصحافيين 
والإعلامييــــن منذ ســــيطرتها علــــى زمام 
الأمور في البــــلاد، حيث صافح المتحدث 
باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، صحافيا 
بعد أول مؤتمر صحافي له في كابول، في 

السابع عشر من أغسطس الماضي.

وتعهــــد مجاهــــد بأن تحتــــرم طالبان 
حقــــوق المــــرأة وتســــامح مــــن قاوموها 
وتضمن أمن أفغانســــتان كجزء من حملة 
دعائية تهدف إلى إقنــــاع القوى العالمية 

والسكان الخائفين بأنهم قد تغيروا.
ورغــــم أن هــــذه التعهــــدات لا تعتبــــر 
ضمانــــة حقيقية لمنح الإعــــلام بعضا من 
الحرية، لكنها مؤشــــر علــــى إبداء طالبان 
بعض المرونة مع الإعلام ومنحه هامشــــا 
من الحرية تتناســــب مع أدبيات الحركة، 
للاســــتفادة منــــه فــــي تحســــين صورتها 
كســــلطة يمكــــن التعايش معهــــا، بعكس 
سياستها قبل عقدين بالقطيعة التامة مع 

الإعلام.
أفغانية  صحافيــــة  مقابلــــة  وتعتبــــر 
لمســــؤول مــــن طالبــــان تحــــولا ملحوظا 
للحركة عما كان عندما تســــلمت الســــلطة 

لأول مــــرة، حيــــث اضطــــرت النســــاء إلى 
تغطية أنفســــهن من الــــرأس إلى أخمص 
القدمين والرجــــم حتى الموت في الأماكن 
العامة بتهمة الزنا وغيرها من الممارسات 

المزعومة.
وفــــرّت أرغاند من البلاد بعد المقابلة، 
غيــــر راغبة فــــي المخاطــــرة بالرهان على 
وعود طالبــــان بالمزيد من الانفتاح. وهي 
موجودة مؤقتا في مجمع للاجئين الأفغان 

في قطر.
وغادر المئات مــــن الصحافيين الذين 
يُنظر إليهم على أنهم الأفضل في مجالهم 
بعد ســــيطرة طالبــــان، كجزء مــــن هجرة 

جماعية لأكثر من مئة ألف أفغاني.
في المقابل تبدو طالبان حريصة على 
تحســــين صورتها، حيث شــــاركت مقطع 
فيديو لفتيــــات يذهبن إلــــى المدارس في 
الأقاليم. كما عقد القادة مؤتمرات صحافية 
بعد الســــيطرة على كابول، وتلقوا أسئلة 

من وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وقال سعد محسني الرئيس التنفيذي 
ورئيــــس مجلــــس إدارة مجموعة ”موبي“ 
الإعلامية التي تمتلــــك قناة ”تولو نيوز“، 
إنه يعتقد بأن طالبان تتسامح مع الإعلام 
لأنهــــم يدركــــون أن عليهم كســــب القلوب 
والعقــــول وإقناع المؤسســــة السياســــية 

بلعب دور وتعزيز حكمهم.
وأضــــاف من دبي حيــــث يوجد مكتب 
لمجموعة ”موبي“، ”وسائل الإعلام مهمة 
بالنسبة لطالبان، لكن ما يفعلونه لوسائل 
الإعــــلام في غضون شــــهر أو شــــهرين لم 

يتضح بعد“.
ويراقــــب العالم باهتمام أي أدلة حول 
كيفيــــة حكــــم طالبــــان، إذ أن معاملتهــــم 
لوســــائل الإعلام ســــتكون مؤشرا رئيسيا 
على سياســــتهم إلــــى جانب سياســــاتهم 
تجاه النســــاء، خصوصا بعد أن شــــهدت 
أفغانســــتان في العشــــرين عاما الماضية 
ازدهــــارا فــــي الإعــــلام وانتشــــار المنابر 

وتعددها.
وقــــال ســــتيفن باتلر منســــق برنامج 
آســــيا في لجنة حمايــــة الصحافيين، إنه 
علــــى الرغم من فشــــل الولايــــات المتحدة 
وحلفائها في إنشــــاء ديمقراطية مستقرة 
في أفغانستان، إلا أنهم نجحوا في إنشاء 
صحافة مزدهرة. وأشــــار فــــي موقع لجنة 
حمايــــة الصحافيين على الإنترنت إلى أن 
الحكومــــة الأميركية أنفقــــت مبالغ طائلة 

على المشروع كأساس للديمقراطية.

وساعدت المنح الأميركية الأولية في 
إطلاق قناة ”تولـــو“، التي بدأت كمحطة 
إذاعية في عام 2003 وتوســـعت بســـرعة 

لتشمل التلفزيون.
بلغـــة  الناطقـــة  القنـــاة  وتوظـــف 
الباشـــتو والداري 500 شخص وهي من 
أكثـــر الشـــبكات الخاصـــة مشـــاهدة في 

أفغانستان.
واتخذت ”تولو“ إجراءات ذاتية تجنبا 
للصدام مع طالبان، فقد اســــتبدلت شبكة 
التلفزيــــون الخاصــــة الأكثر شــــعبية في 
طواعية المسلسلات  أفغانســــتان ”تولو“ 
التركية العاطفية وعروضها الموســــيقية 
ببرامــــج أقــــل صخبا مصممــــة خصيصا 
لحــــكام طالبــــان الجدد في البــــلاد، الذين 
أصــــدروا توجيهات غامضة بأن وســــائل 
الإعــــلام يجب ألا تتعارض مــــع القوانين 

الإسلامية أو تضر بالمصلحة الوطنية.
وأفـــاد محســـني الرئيـــس التنفيذي 
للقنـــاة المعروفـــة ببرامجهـــا الإخبارية 
والترفيهية، أنه قرر بمفرده إزالة البرامج 
موجات  من  والمسلســـلات  الموســـيقية 
الأثير ”لأننا لم نعتقد أنها ستكون مقبولة 
لـــدى النظـــام الجديـــد“. وتم اســـتبدال 
الدراما الرومانســـية بمسلسل تلفزيوني 
تركي يتناول العصر العثماني، ويعرض 

ممثلات يرتدين ملابس أكثر احتشاما.
وقامــــت هيئــــة الإذاعــــة والتلفزيــــون 
بســــحب  أفغانســــتان  فــــي  الحكوميــــة 

مذيعاتها من البث حتى إشعار آخر.
وتوقفت قناة ”زان.تي.في“ المســــتقلة 
التــــي تديرها النســــاء عن عــــرض برامج 

جديدة.
الأفغانية  الإخباريــــة  المحطــــات  لكن 
الإخبارية  المســــتقلة، مثل قناة ”أريانــــا“ 
أبقــــت على مذيعــــات البث المباشــــر على 
الهواء وتختبر حدود حرية وسائل الإعلام 
في ظل التنظيم، الذي قتل مسلحوه في ما 
مضى الكثير من الصحافيين في الماضي، 
فيمــــا وعــــدوا بنظام مفتوح وشــــامل منذ 

وصولهم إلى السلطة في أغسطس.
مقدمة تلفزيونية  واستضافت ”تولو“ 
الخميــــس،  الصباحــــي  البرنامــــج  فــــي 
ولدى الشــــبكة مذيعة أخبــــار والعديد من 

الصحافيات.
لكــــن هذا لا يعنــــي أن ســــجل طالبان 
الحديث فارغ مــــن الانتهاكات بعد توليها 
السيطرة، حيث كانت هناك تقارير عن قيام 
طالبــــان بضرب الصحافييــــن وتهديدهم. 
وفي إحدى الحالات، قالت ”دويتشه فيله“ 
الألمانية إن مقاتلــــي طالبان طاردوا أحد 
صحافييها بالرصاص مــــن باب إلى باب 
وقتلــــوا أحد أفراد عائلتــــه وأصابوا آخر 

بجروح خطيرة.
الصحافــــي  ســــرواري  بــــلال  وقــــال 
المخضرم في أفغانســــتان عبر قناة ”بي.

بي.ســــي“، ”علينــــا أن نتأكــــد مــــن بقــــاء 
الصحافــــة الأفغانية على قيــــد الحياة لأن 

الناس سيحتاجونها“.
وعلى الرغم من أنه غادر أفغانســــتان 
مــــع أســــرته، إلا أنــــه اعتبــــر أن جيلا من 
يتمتعــــون  المواطنيــــن  الصحافييــــن 

بإمكانيات أكثر من أي وقت مضى.
وأضــــاف ”إذا لم نتمكن مــــن العودة، 
عــــن  ســــنتخلى  أننــــا  يعنــــي  لا  فهــــذا 
أفغانســــتان. ســــنعمل لصالح أفغانستان 
أينما كنــــا“. الاتصال العالمي هو الوضع 

الطبيعي الجديد.
وتســــمح طالبان للصحافيين بدخول 
أفغانستان من باكستان وتسمح لوسائل 
الإعــــلام بمواصلة عملها فــــي كابول، وإن 
كان ذلــــك في ظل توجيهــــات تنذر بالقمع. 
التقاريــــر  تتعــــارض  ألا  أمــــروا  حيــــث 
الإخبارية مع القيم الإسلامية وألا تتحدى 

المصلحة الوطنية.
وتعتبــــر مثل هذه القواعــــد الغامضة 
فــــي  الاســــتبدادية  للــــدول  نموذجيــــة 
الشرق الأوســــط وآسيا الوســــطى، حيث 
تــــم اســــتخدامها لإســــكات الصحافييــــن 
ومقاضاتهم. من أجل العمل، وقد اضطرت 
وســــائل الإعــــلام المحليــــة إلى ممارســــة 

الرقابة الذاتية لتجنب التداعيات.
ولا يعنــــي ازدهــــار الصحافــــي فــــي 
أفغانســــتان في الســــنوات الماضية أنها 
كانــــت آمنــــة علــــى الصحافييــــن، إذا تم 
اســــتهدافهم من قبل طالبان رغم إنكارها 
ذلك، وتقول لجنــــة حماية الصحافيين إن 
53 صحافيا قتلوا في أفغانستان منذ عام 

2001 و33 منهم منذ 2018.
وفــــي يوليو، قُتل مصــــور من رويترز 
حائــــز على جائزة بوليتــــزر أثناء تغطيته 
للاشــــتباكات بيــــن طالبان وقــــوات الأمن 

الأفغانية.
وفي عام 2014، كان صحافي من وكالة 
الأنباء الفرنسية وزوجته وطفلاه من بين 
تسعة أشخاص قتلوا على أيدي مسلحين 
من طالبان أثناء تنــــاول الطعام في فندق 

في كابول.
وبعــــد مــــا يقرب مــــن عامين فــــي عام 
2016، اســــتهدف انتحــــاري مــــن طالبــــان 
في حافلة، مما أسفر  موظفي قناة ”تولو“ 
عن مقتل ســــبعة منهــــم وإصابة ما لا يقل 
عــــن 25 شــــخصا. وأعلنت حركــــة طالبان 
مســــؤوليتها عن الهجوم ووصفت ”تولو“ 

بأنها ”أداة للنفوذ الغربي المنحط“.
يشــــعر  كان  إنــــه  محســــني  وقــــال 
بالقلــــق عندما اجتاح طالبــــان كابول وإن 

المؤشرات لا تزال ”غير إيجابية“.
ولفت ”دعنا فقط ننتظر ونرى. دعونا 
نرى مدى تقييد وسائل الإعلام. لا شك في 
أنها ستكون مقيدة. والسؤال الآن هو إلى 

أي مدى ستكون مقيدة“.

وسائل الإعلام تنتظر مصيرها تحت حكم طالبان

طالبان اليوم تعرف أهمية كسب القلوب 
والعقول عن طريق الإعلام

اهتمام طالبان بالإعلام أكبر من مؤتمر صحافي لتقديم نفسها للغرب

ــــــر الملحوظ في سياســــــة طالبان فــــــي التعامل مــــــع الصحافيين  ــــــدأ التغي ب
والإعلاميين منذ ســــــيطرتها على زمام الأمور في البلاد، في مؤشــــــر على 
إبداء الحركة بعض المرونة مع الإعلام ومنحه هامشــــــا من الحرية يتناسب 
مع منهجها، لاستخدامه في تحسين صورتها كسلطة يمكن التعايش معها، 

بعكس سياستها قبل عقدين والمتمثلة بالقطيعة التامة مع الإعلام.

أفكار كامينغز مكلفة، 
ماذا عن رسائل الرطيان

داونينغ ستريت.
التي مازالت  منصة ”سابستاك“

غريبة بعض 
الشيء عن
المستخدمين

الرطيان وكامينغز ثنائية المعلومة والفكرة

وب ي
باهظة التكلفة
بشكل متزايد.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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وسائل الإعلام مهمة 
لطالبان، لكن ما 

سيفعلونه لم يتضح

سعد محسني

وسائل الإعلام مهمة 
لطالبان، لكن ما 

سيفعلونه لم يتضح



أونلاين
السبت 2021/09/04 

19السنة 44 العدد 12169

أبرز تغريدات العرب

3brahmanism
الحمدلله كان سوء تفاهم واتفهم غلط 

– حسن شاكوش (2021/9/2).

الشعب مصدر الســـلطات، شارعنا بيه 
14 بيتا يعني 14 عائلة بأول انتخابات 
حُرة أنا وعائلتي انتخبنا المدني الحُر 
أبوالشـــهيدين مثـــال الألوســـي والـ13 
عائلـــة الباقيـــة توزعت ما بـــين قائمة 
التحالـــف الوطنـــي المذهبيـــة وما بين 

جبهة التوافق الطائفية..
ويقلك منو دمر البلد! #العراق

ZaidHamdany
الشعر الشـــعبي روح الأمة وضميرها 
الشـــفاهي، وفي نماذجه العالية لا يقل 

روعة عن الشعر الفصيح (...)
الشـــاعر عندمـــا يرتقي بخيالـــه فيبلغ 

منتهاه، لن تعوقه فصحى أو عامية!

مع الزمن سيزول حزنك، هذا صحيح، 
مع الزمن كل شـــيء يـــزول، لكن هناك 
حـــالات يتأخـــر فيها الزمـــن عن منح 

الألم الوقت لكي يتعب.

shazlong81

مع الزمن كل شـــيء يـــزول، لكن هناك 
حـــالات يتأخـــر فيها الزمـــن عن منح 

الألم الوقت لكي يتعب.

@shazlong81

كـــم تحزننـــي؛ رســـائل قديمـــة مـــات 
صاحبها!

@Saeedi705111

الثقافة ليســـت الاطلاع على الكثير من 
الكتب بل اتساع في أفق الوعي وتقبل 
وإدارة  العيـــوب  وتشـــخيص  الآخـــر 

الحوار ودوام التعلم.

@NAJiassall

KutaibaMahdi

 القاهــرة – أثارت تغريدة على تويتر 
نُشـــرت قبل أيام من حســـاب يحمل اسم 
الفنـــان المصري أســـامة عباس حالة من 
الغضب تجاه السياسات الحاكمة لإدارة 
الأعمـــال الفنية فـــي الدراما والســـينما 
بمصر، ونشـــبت علـــى إثرهـــا أزمة بين 
جهات عديدة، بدأت تتراشـــق بالكلمات 

مع أن الحساب كان مزيفا.
وحملـــت التغريدة التـــي ثبت زيفها 
ادعاء بأن صاحبها الفنان أسامة عباس 
صاحـــب التاريـــخ الطويل فـــي التمثيل 
يعاني مـــن بطالة وتجاهل بســـبب عدم 

إسناد أدوار له منذ سنوات.
ونفـــى أحمـــد ابن الفنـــان المخضرم 
البالـــغ مـــن العمـــر 81 عامـــا أن تكـــون 
لوالده حسابات على صفحات التواصل 
الاجتماعـــي، مؤكـــدا أن الفنـــان عباس 
اختـــار التقاعد بإرادته، محـــذرا من أي 
إســـاءة متعمدة لواحد مـــن رواد العمل 

الفني الدرامي في مصر.
ودخلت نقابة الممثلين المصريين على 
خط الأزمة مؤكدة اعتزازها بقيمة الفنان 
الكبيـــر، وأصـــدر نقيب الممثلـــين الفنان 
أشـــرف زكي بيانا حذر فيه من اتســـاع 
ظاهرة تزييف الحسابات الوهمية باسم 
كبار الممثلين لاســـتخدامها في الإســـاءة 

للوسط الفني وإثارة البلبلة داخله.
تكرار  الأخيـــرة  الشـــهور  وشـــهدت 
انتحـــال أســـماء شـــخصيات معروفـــة 
في الأوســـاط الفنيـــة والإعلامية لتمرير 
معلومـــات بعينها أو لفـــت الأنظار لأمر 
ما أو شـــغل الأذهان بقضية من القضايا 

المثيرة.

وأصدر الفنان المصري حسن الرداد 
بيانا حذر فيه مـــن وجود صفحة مزيفة 
تنتحل اســـم زوجته الفنانة إيمي سمير 
غانم، مشـــيرا إلى إبلاغ إدارة فيســـبوك 

رسميا بالأمر.
وحذرت الفنانـــة المعتزلة حنان ترك 
من وجود صفحة باسمها على فيسبوك 
ولا تعـــرف مَن يديرها، ما دفعها إلى بدء 
إجـــراءات لتوثيـــق صفحتها الرســـمية 

وهو ما يستغرق بعض الوقت.
وتداولـــت بعـــض وســـائل الإعـــلام 
المصريـــة من قبـــل خبرا بشـــأن انتحال 

شخص مجهول لشـــخصية الفنان رامز 
جـــلال، على فيســـبوك، وقيام الحســـاب 
نفســـه بمهاجمة نادي الزمالك الرياضي 
وجمهـــوره باســـم الفنان ذي الشـــعبية 

الواسعة.
ويرى البعض أن انتشار الحسابات 
المزيفة للنجوم يعكس حالة من التربص 
المقصـــود مـــن تيـــارات معاديـــة للفـــن 
والإبـــداع، على رأســـها جماعة الإخوان 
المسلمين، أو من جماعات مصالح تسعى 
لافتعـــال أزمـــات داخـــل المجتمـــع كنوع 
من المقاومة لسياســـات توجيـــه الدراما 

والسينما لخدمة أهداف بعينها.
ويعكس الأمر أيضا صراعا محتدما 
داخل الوســـط الفني بين أجيال مختلفة 
نتيجة ما يعتبـــره البعض حالة من عدم 

التوازن في توزيع فرص العمل.
لكن هناك من يرون أن الظاهرة أوسع 
من مجرد خلل يعاني منه الوسط الفني إذ 
تتسع الظاهرة لتشمل شخصيات عديدة 
معروفة خارج مجتمع الفنان، ويعبر ذلك 
عن إحدى وسائل الاحتيال على الآخرين 
للفوز بعلاقات ما بشخصيات معروفة أو 
ابتزاز شخصيات عامة عن طريق حروب 

التشويه المتعمدة.
الخبيـــرة  ســـليط  دعـــاء  وقالـــت 
ميديـــا  السوشـــيال  فـــي  المتخصصـــة 
إن الصعوبـــة الشـــديدة في  لـ“العـــرب“ 
التوصـــل إلى صناع الحســـابات المزيفة 
تشـــجع الكثيـــر مـــن مرتادي فيســـبوك 
وإنســـتغرام على انتحال أســـماء نجوم 

والتعامل بهذه الصفة.
وهنـــاك إجـــراءات معروفـــة لكنهـــا 
تبدو للبعض معقـــدة بخصوص توثيق 
الصفحـــات والحســـابات للشـــخصيات 

المعروفة، وتحتاج لإجراءت كثيرة.

ويلجـــأ بعـــض المحتالـــين لتقمـــص 
شـــخصيات لهـــا شـــعبيتها للحصـــول 
علـــى أموال تحـــت بند جمـــع التبرعات 
لمشـــروعات خيريـــة بدعوى مـــن النجم 

المستخدم اسمه.
ويستخدم بعض الشباب الحسابات 
المزيفة للمشـــاهير لإقامة علاقات تعارف 
مع فتيات، ثُـــم يمتد الأمر لتبادل الصور 
الفوتوغرافيـــة معهـــن وابتزازهـــن بها 

لاحقا.
وذكـــرت دعاء ســـهيل، وهـــي خبيرة 
تغذيـــة علاجيـــة معروفـــة إعلاميـــا في 
مصـــر، أنهـــا فوجئـــت بحســـاب يحمل 
اسمها يضم عشرات الآلاف من المتابعين، 
ثم علمـــت أن هـــذا الحســـاب يطلب من 
السيدات المتابعات إرسال صورهن دون 
ملابس بزعم التعرف على أنســـب الطرق 
لعلاجهن من السمنة، وهو ما دفعها إلى 
إطـــلاق حملة إعلاميـــة للتحذير من هذا 

الحساب.
أنهـــا  التغذيـــة  خبيـــرة  وأضافـــت 
تقـــوم كل يوم بإبـــلاغ منصات التواصل 
الاجتماعـــي بالعديـــد مـــن الحســـابات 

المزيفة التي تحمل اسمها.
وذكر أحمد يوســـف خبير التسويق 
علـــى السوشـــيال ميديـــا أن الصفحات 
المزيفـــة يمكن اســـتخدامها فـــي الدعاية 
لمنتجـــات أو توجهـــات بعينهـــا لحـــين 
إغلاقها من إدارة فيســـبوك أو إنستغرام 

نتيجة التأكد من زيفها.
وأكـــد لـ“العرب“ أنـــه يمكن من خلال 
الحســـابات الوهمية للمشـــاهير صناعة 
”تريندات“ زائفة بشـــأن قضية ما لخدمة 

غرض غير واضح للجمهور العادي.
وشددت بعض الحكومات في العالم 
العربي العقوبات في تشـــريعات حديثة 

للحد من سوء استخدام مواقع التواصل 
الاجتماعي.

وأوضـــح أحمـــد نصرالدين المحامي 
بالقاهـــرة أن المـــادة رقـــم 26 مـــن قانون 
مكافحـــة جرائـــم الإنترنـــت فـــي مصر، 
المعدلة حديثـــا رفعت عقوبة اســـتخدام 
حســـابات مزيفة للإســـاءة لشـــخص أو 
ربطه بمحتوى مناف للآداب إلى السجن 
لمدة خمس ســـنوات، والغرامة لثلاثمئة 

ألف جنيه (نحو عشرين ألف دولار).
وأشـــار إلى أن المشـــكلة تكمن في أن 
عدد القضايا المثبتة ضئيل جدا بالمقارنة 
بحجم الحسابات المزيفة المنتشرة لدرجة 
وجود أكثر من عشرة حسابات باسم كل 

نجم من نجوم الفن أو كرة القدم.
السوشـــيال  خبـــراء  بعض  ويقـــول 
ميديا إن البعض من الجمهور بدأوا في 
اكتســـاب بعض الخبرات في استكشاف 
الحسابات المزيفة من الحقيقية، إذ يهتم 
كثيـــرون الآن بالبحث عـــن علامة توثيق 
الحســـاب من فيســـبوك، والذي لا يمكن 

توثيقه سوى بوثيقة إثبات هوية.
وهناك إجراءات واضحة يلجأ إليها 
العامة للتأكد من صحة أو زيف الحساب 
تركز علـــى النظر إلى تاريخ الحســـاب، 
وعدد صور صاحبها المنشورة من خلاله، 
فضلا عـــن النظر إلى قوائـــم الأصدقاء، 
حيث تظهر حسابات النجوم الحقيقيين 
ضمـــن أصدقائهـــم نجومـــا آخريـــن في 

المجال ذاته.
ويرى خبراء أن المجتمع نفســـه بات 
متفهمـــا إلى حد كبير ضعـــف مصداقية 
السوشـــيال ميديا لدرجة التشكك في أي 
خبر مطروح عبر وسائلها المختلفة وعدم 
الأخذ به إلا بعد نشره من وسيلة إعلامية 

معروفة.

الصفحات المزيفة صداع يؤرق نجوم مصر ومشاهيرها
صراعات تنافس وتوظيف سياسي وراء اتساع ظاهرة الحسابات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي

أصبحت الحســــــابات المزيفة لبعض 
النجــــــوم على صفحــــــات التواصل 
المختلفــــــة  بأنواعهــــــا  الاجتماعــــــي 
سلاحا شــــــديد الفاعلية يتم توظيفه 
ــــــة وافتعال الأزمات في  لإثارة البلبل
كثير من المجتمعات في غياب وجود 

آلية للعقاب.

انتشار الحسابات المزيفة 

يعكس حالة من التربص 

المقصود من جماعات 

مصالح تسعى لافتعال 

أزمات داخل المجتمع 

 واشــنطن – تريـــد فيســـبوك الدخول 
في مجـــال الألعاب التنبؤية التي تشـــبه 
الألعاب الرياضية الخيالية، حيث أطلقت 
شـــركة التواصـــل الاجتماعـــي العملاقة 
 Fantasy Games ميـــزة ألعـــاب الخيـــال
في الولايات المتحدة وكنـــدا مع عناوين 
تنبؤات رياضية وثقافية شعبية مجانية 

وبسيطة.
بأنهـــا  الألعـــاب  بعـــض  وتوصـــف 

إصـــدارات أبســـط مـــن ألعاب 
التقليدية  الخيالية  الرياضات 

الموجودة في السوق.
وتتيح ميزة ألعاب 

الخيال ”فانتاسي غايمز“ 
Fantasy Games تخمين 

ما يحدث في الألعاب 
الرياضية والبرامج 

التلفزيونية. ويتم طرح الألعاب 
الجديدة أولا عبر تطبيقات ”أي.أو.آس“ 
وأندرويـــد للمســـتخدمين فـــي الولايات 

المتحدة وكندا.
أول  وتعد ”بيـــك اند بلاي ســـبورز“ 
لعبـــة متاحـــة، بالشـــراكة مع ”ويســـتل 
ســـبورز“، حيث يحصل المشجعون على 
نقاط للتنبؤ الصحيح بالفائز في مباراة 
كبيرة، والنقاط التي ســـجلها لاعب كبير 

أو الأحداث الأخرى التي تتكشـــف أثناء 
المباراة.

ويمكـــن للاعبـــين أيضـــا ربـــح نقاط 
إضافيـــة لبنـــاء سلســـلة مـــن التنبؤات 

الصحيحة على مدار عدة أيام.
الأشـــهر  فـــي  الشـــركة  وتخطـــط 
المقبلة لإطـــلاق ألعاب إضافيـــة للبرامج 
”باتشـــولورات“  مثـــل  التلفزيونيـــة 
و“سيرفايفر“، والبطولات الرياضية مثل 
”ماجـــور ليـــغ بايســـبال“، وأخرى 

مصنوعة من بازفيد.
توقع  اللعبة  وتطلـــب 
الفريـــق الـــذي حقق أكبر 
على  الضربـــات  مـــن  عدد 
أرضه في يـــوم معين، على 

سبيل المثال.
ويمكـــن أيضـــا تخمـــين 
الفائزين فـــي برامج تلفزيون 
الواقع وهناك وعود بألعاب ثقافة 
البـــوب الأخـــرى، وذلـــك بالرغـــم من أن 

الشركة لم تذكر أمثلة.
وتحتوي الألعاب على لوحات صدارة 
عامة. ولكن يمكن أيضا للمستخدم إنشاء 
دوري مع الأصدقاء للتنافس مع بعضهم 
البعض أو ضد المعجبين الآخرين، سواء 

بشكل علني أو خاص.

ويمكـــن لأعضـــاء الـــدوري مقارنـــة 
النتائج مع بعضهم البعض. 

ويكون لديهم مكان 
يمكنهم من خلاله مشاركة 
الاختيارات وردود الفعل 

والتعليقات.
وتوجد الألعاب من 
خلال قائمة الإشارات 

المرجعية وكذلك من خلال 
الإشعارات 
في خلاصة 

الأخبار.
ومن 

الواضح أن 
فيسبوك 

ليست مهتمة 
في الوقت 

الحالي بالمنافسة 
مع خدمات ألعاب 

الخيال مقابل المال 
مثل ”درافتكينغز“ 

و“فانديال“.
ومع ذلك، لا 

يزال هناك الكثير 
من الحوافز للشبكة 
الاجتماعية لإطلاق 

ألعـــاب الخيـــال. ويمكن لهـــذه الميزة أن 
تجعل المســـتخدمين يعـــودون، مما يزيد 
مـــن إيـــرادات الإعلانـــات بالإضافة 
إلـــى تفاعل المســـتخدمين العام مع 
فيســـبوك. كمـــا أنها تفتـــح الباب 
أمـــام ألعاب الخيـــال المدفوعة في 

المستقبل.
وتتوسع الشركة أكثر في الألعاب 
مؤخرا في محاولة لإبقاء الناس 
يستخدمون خدماتها. وأطلقت 
تطبيق ويب لخدمة الألعاب 
السحابية في شهر يوليو 
للالتفاف على قواعد 
متجر تطبيقات أبل 
والسماح لمستخدمي 
”أي.أو.آس“ بتجربته.

كما تقدم خدمة بث 
تشبه منصة تويتش 
تسمى ”فيسبوك 
غايمينغ“ وتقدم هذه 
الألعاب الخيالية شيئا 
مختلفا عن عروض 
الألعاب التقليدية، ولكن 
ربما تكون مناسبة 
بشكل أفضل للشبكة 

الاجتماعية.

فيسبوك تدخل على خط الألعاب التنبؤية

المصـــري  الفنـــان  أثـــار   – بيــروت   
محمد رمضان جدلا واســـعا على مواقع 
التواصل الاجتماعي بعد نشـــره صورة 
على حسابه في إنســـتغرام تظهره فوق 
أنقـــاض مرفأ بيـــروت المدمـــر، ومن ثم 
فيديـــو وهو يقف فـــي مرفأ بيروت الذي 
تعـــرض لانفجـــار كبيـــر فـــي الرابع من 
أغسطس 2020 وخلف أكثر من 200 قتيل 

والآلاف من الجرحى.
وتضمـــن الفيديـــو زوايـــا مختلفـــة 
وتصويـــرا جوّيا أيضا، رغـــم أن المكان 
ليس موقعا ســـياحيا لالتقـــاط الصور، 
لم تتحقق فيها  بل هو ”ســـاحة جريمة“ 

العدالة بعد.
ورغم أن رمضان نشـــر مقطع فيديو 
لـــه وهو يتجـــول فـــي المرفأ مـــن أجل 
”التضامـــن مع الشـــعب اللبنانـــي“، إلا 
أن ردود الأفعـــال كانـــت غاضبـــة مـــن 
الاستعراض الذي قام به هناك. ووصف 
مغردون لبنانيون رمضان زعيم البلطجة 
الفنيـــة وزعيم الترنـــد العبيط والأحمق 

والمتهور، معب أحمق…
وكتب رمضان في إنستغرام ”تجتمع 
الأيادي لإعـــادة بناء الوطـــن.. وتجتمع 

القلوب لتخفيف الألم“.
وكتب مغرد:

وقال ناشط:

وكتبت مغردة:

واعتبرت إعلامية:

واعتبر معلق:

وعلى غير عادة الاحتفاء بالمكرمين، 
واجه الفنان المصري رمضان الأســـبوع 
الماضي أسرع نهاية دراماتيكية لشهادة 
”دكتوراه فخريـــة“ أعلن الحصول عليها 

من مركز لبناني.
وكان رمضان وجه فـــي تدوينة عبر 
فيسبوك الشكر إلى شخصيات لبنانية، 
بينهـــا وزيـــر الثقافة عبـــاس مرتضى، 
ونقيـــب الموســـيقيين فريد بوســـعيد، 
ونقيـــب الممثلين عبدالرحمن الشـــامي، 
على منحـــه شـــهادة ”دكتـــوراه فخرية 
في التمثيل والأداء الغنائي“.كما شـــكر 
فـــي التدوينة ذاتهـــا ”المركـــز الثقافي 
فـــي لبنـــان (مؤسســـة غير  الألمانـــي“ 
حكومية) على منحه شهادة بلقب ”سفير 
الشـــباب العربي“، دون توضيح ســـبب 

التكريم أو وقته.
لكـــن الشـــهادتين، اللتين نشـــرهما 
تُظهران  بتدوينته،  مصحوبتين  رمضان 
هو من  أن ”المركـــز الثقافي الألمانـــي“ 
منحـــه الدكتـــوراه الفخريـــة، وليســـت 
تلـــك الجهات اللبنانيـــة، بينما تم منحه 
اللقـــب خـــلال مشـــاركته فـــي مهرجان 
فني غير رســـمي. ولم تكد تمر ســـاعات، 
حتى نفـــت الجهـــات اللبنانيـــة الثلاث 
المذكـــورة فـــي التدوينة صحـــة قيامها 
بمنح تلك الشـــهادة لرمضان. كما اعتذر 
المركز الثقافي الألماني عن منح شهادة 
الدكتـــوراه الفخريـــة، وقرر ســـحب هذا 

التكريم.
رمضان  المصـــري  الفنان  ويعشـــق 

إثارة أزمات والجدل.

استعراض محمد رمضان 

في مرفأ بيروت المدمر 

يثير الجدل

ShGeorgio
ــــــلا كرامة  ــــــلا أخلاق بلا شــــــرف ب ب
ــــــان! بس مش  ــــــر مرحّب فيك بلبن غي
الحق عليك، الحق عاللي ســــــمحلك 
ــــــى دم الشــــــهداء! ومن  تتصــــــور عل
ــــــذارك مش مقبول!  هلأّ من قلّك اعت
 M o h a m e d _ R a m a d a n @
_ ــــــر _غي ن مضا _ر محمد #

مرحب_في_لبنان.

@dankar
ــــــي وتتكرّم وتشــــــكر، الخ  ــــــدّك تغنّ ب
ــــــدّك (افعل مــــــا تريد)  عمول يلّي ب
ــــــك تتصوّر بمســــــرح  ــــــس مــــــا في ب
ــــــت وعامل  جريمــــــة وتحط أغاني إن
ــــــل فيه  photoshoot بمطــــــرح انقت

أكتر من ٢٠٠ شخص.

@riyadh771
زعيم الترند العبيط، محمد رمضان 
ــــــه مؤخرا الدكتوراه  وقد حجبت عن
الفخرية من مؤسســــــة غير معروفة 
الآن يأخذ له صــــــورة ”مميزة“ أمام 
ــــــروت وما حمله  دمــــــار #مرفأ_بي
من مآس وأحزان مــــــاذا تنتظر من 
كائن بارد الإحساس، جاهل وزعيم 
بلطجــــــة فنية فــــــي #مصــــــر #لبنان 

Lebanon #Egypt# .مصر#

@sahar_ghaddar
ــــــا لوكايشــــــن للتصوير  ليش وجعن
والاســــــتعراض! ومين المسؤول عن 
وصول هالشــــــتلة لمكان تفجير قلب 
العاصمة ليعمل فوتوشوت هونيك! 

#تفجير_مرفأ_بيروت.

@ImaneIbrahim1
كلمــــــا اعتقــــــدت أن محمد رمضان 
هبط إلى الدرك الأسفل يفاجئك أنه 
لا يزال لديه الكثير هنا انفجر مرفأ 
بيروت وعائلات لم تعثر على أشلاء 
أولادها لتدفنها وهنا سفير البلطجة 

يقف بكامل أناقته ويستعرض.

ر وري ن يم
ج مع بعضهم البعض. 

ن لديهم مكان 
م من خلاله مشاركة
ارات وردود الفعل 

ليقات.
وجد الألعاب من 
قائمة الإشارات

عية وكذلك من خلال 
رات

لاصة 
ر.

من 
ضح أن 

وك 
مهتمة 

وقت 
ي بالمنافسة 
دمات ألعاب

ل مقابل المال 
درافتكينغز“

ديال“.
مع ذلك، لا 

هناك الكثير 
لحوافز للشبكة
ماعية لإطلاق

ن ويم ل ي ب
تجعل المســـتخدمين يع
مـــن إيـــرادات الإعلا
إلـــى تفاعل المســـت
فيســـبوك. كمـــا أ
أمـــام ألعاب الخي

المستقبل.
وتتوسع الشركة
مؤخرا في محا
يستخدمون خ
تطبيق ويب
السحابي
للال
مت
والس
”أي.أ
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تشب

غايم
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ربم
بشك
الاجتم

أسامة عباس ضحية حساب مزيف



 لندن - اضطر ســــالم العــــام الماضي 
لإعــــادة ابنتــــه إلــــى المدرســــة الإعدادية 
الخاصة منتصف العام الدراســــي بعد أن 
دخلت في نوبة اكتئاب بســــبب بعدها عن 
أصدقائها الذين رافقتهم لثماني سنوات، 
بالإضافــــة إلــــى توقف الدراســــة بســــبب 
تداعيــــات فايروس كورونا. ووجد ســــالم 
(52 عاما) وهو مسؤول في وزارة تونسية 
نفســــه مضطرا لإخراج ابنته من المدرسة 
بســــبب ارتفاع ثمن الأقســــاط، خاصة أن 
ابنته لديها أخوان يصغرانها سنا يدرسان 
في مدرســــة ابتدائية خاصة. ويقول سالم 
”علــــى الأقل يجــــب أن يدرســــوا الابتدائي 
في مدرســــة خاصة ليكون مستواهم جيدا 
حين يلتحقون بالإعداديات الحكومية بعد 

إتمام الابتدائي“.
كان ســــالم يعقد أملا في تلتحق ابنته 
بأحــــد المعاهــــد النموذجية الــــذي يؤمّه 
كل ســــنة صفوة التلاميــــذ المتميزين في 

الابتدائي بعد مناظرة وطنية.

ورغــــم أن ابنته لم يخــــول لها معدلها 
الالتحاق بالمعهــــد النموذجي، فهي تؤكد 
أن بعض ما تدرســــه هو نفــــس البرنامج 
الــــذي تدرســــه ابنة خالتها التــــي تكبرها 
بعامين في مدرسة حكومية. ويدفع أولياء 
الأمــــور في المــــدارس الخاصة كل ســــنة 
رسوما لأجل الكتب المدرسية التي تطبع 

في فرنسا.
ويؤكد ســــالم أنه أصبح مضطرا هذا 
العام لدفع أكثر من نصف مرتبه كأقســــاط 
شــــهرية لدراســــة أبنائه، ولا يعرف كيف 
ســــيتدبر أمره ويفكر فــــي الحصول على 

قرض.

صرح هوى

عرفــــت منظومــــة التعليم فــــي تونس 
عصرها الذّهبي طيلة السنوات التي تلت 
الاســــتقلال عن فرنســــا عام 1956، فكانت 
جسرا عبرت عليه أســــماء تونسية بارزة 

في كافة مجالات الحياة.
لكن ســــرعان ما أخذ مستوى التعليم 
منحى ســــلبيا، ولاســــيما منذ تســــعينات 
القــــرن الماضــــي؛ ما جعل تونــــس تحتل 
المرتبــــة الـــــ84 عالميا والســــابعة عربيا 
من حيث جودة التعليم، وفقا لمؤشــــرات 
البرنامــــج الدولــــي لتقييــــم التعليم لعام 

.2016
هــــذا التدنــــي الراهــــن في مســــتوى 
التعليم العــــام (الممول من قبل الحكومة) 
يرجعه صديق الجديــــدي، الخبير الدولي 
في إصلاح وبناء المنظومة التربوية، إلى 
”سياســــات خاطئة متبعة منذ عقود؛ لعدم 

وجود سياسة وطنية تربوية“.
أصابع  التونســــي  الخبيــــر  ويوجــــه 
الاتهام أيضــــا إلى ”الانتدابات (تعيينات) 
المدرســــين،  صفــــوف  فــــي  العشــــوائية 
وتدهور البنية التحتيّة والموارد البشريّة 
العامــــة.  التعليميــــة  المؤسســــات  فــــي 
وأدت جملــــة من المشــــكلات والمصاعب 
المتراكمة إلى اهتراء المنظومة التربوية 

وتراجع مستوى المدرسة التونسية“.
ويؤكد كمال الحجام، وهو مدير 

عام المرحلة الابتدائية 
في وزارة التربية، أن 

”تونس تحتل 
مراكز غير 

مطمئنة في 
التصنيفات 

الدولية لقطاع 
التعليم؛ ما يجعل 

الدولة تقارن 
بين ما كانت عليه 

مؤسساتها سابقا وما أصبحت عليه 
اليوم؛ وهو ما يدعوها فعلا إلى إصلاح 

جذري لنظام التعليم“.
واقع المدارس العامة يعكســــه أيضا 
ما يســــميه البعض في تونس بـ“هجرة 
التلاميــــذ“ من هذه المدارس إلى مدارس 
خاصــــة يتحمــــل فيهــــا أوليــــاء الأمور 

تكاليف دراســــة أبنائهم، وهــــو خيار برز 
خاصة في السنوات العشر الأخيرة، على 
أمل تلقــــي الأبناء تعليما أفضــــل، وتعلم 
لغــــات أخرى منذ الصغــــر، باعتبارها من 

أهم شروط الحصول على وظيفة.

رؤوس أموال

وفقا لأرقام وزارة التربية التونسية، 
يـــدرس قرابة مليـــون و93 ألف تلميذ في 
6070 مدرســـة عامـــة، هي 4562 مدرســـة 
ابتدائيـــة، و1508 مـــدارس بيـــن إعدادي 
وثانوي، بينما توجد حوالي 320 مدرسة 

خاصة.
التربويــــة  المؤسســــات  عــــدد  وبلــــغ 
الخاصــــة فــــي تونــــس ســــنة 2017، 735 
مدرســــة ومعهــــدا إعداديــــا وثانويا تقدم 
خدماتها لأكثــــر من 138 ألــــف تلميذ. رقم 
يمثــــل طفرة حقيقية على مســــتوى تطوّر 
الاســــتثمار الخاص فــــي قطــــاع التعليم 
الذي لم يكن منفصــــلا بدوره عن خيارات 
الدولة في التملّص شيئا فشيئا من دورها 

الاجتماعي، خصوصا في هذا القطاع.
رغــــم أن تجربــــة فتــــح التعليــــم أمام 
الاســــتثمار الخــــاص قد بدأت منــــذ أكثر 
مــــن ثلاثــــة عقــــود، إلا أن هــــذا القطاع لم 
يمثل مصــــدر جذب كبيرا لرؤوس الأموال 
وخصوصا في المرحلة الابتدائية. فخلال 
منتصــــف ثمانينــــات القــــرن الماضي، لم 
يكــــن يتجاوز عــــدد المــــدارس الابتدائية 
الخاصة 16 مؤسســــة تربوية تســــتقطب 
6295 تلميــــذا، أي 0.5 في المئة تقريبا من 
جملة المتمدرســــين المسجلين بالمرحلة 
الابتدائيــــة. وتطلب الأمر قرابة 25 ســــنة 
حتى يصل عــــدد المــــدارس الخاصة إلى 
109 مدرســــة على امتداد كامل الجمهورية 
مع نهاية العقــــد الأول من الألفية الثالثة. 
وضع ســــرعان مــــا تغير خلال العشــــرية 
الأخيرة، حيث بلغت نسبة تطور المدارس 
الابتدائيــــة 267.88 فــــي المئــــة، ليصبــــح 
عددها الجملي 401 مؤسســــة تربوية سنة 
2018. هذه الطفرة تزامنت مع تزايد إقبال 
الأولياء على تسجيل أبنائهم في المدارس 
الخاصة، ليرتفع عدد تلاميذها من 24953 
تلميــــذا أي ما يمثــــل 2.48 فــــي المئة من 
إجمالــــي رواد المرحلــــة الابتدائية ســــنة 
2000، إلى 69680 ســــنة 2018 بما نســــبته 
6.5 فــــي المئة تقريبا مــــن العدد الإجمالي 

لتلاميذ المدارس.
وعــــن الفــــرق بيــــن المــــدارس العامة 
والخاصــــة، يــــرى الحجــــام أن ”المدارس 
الخاصة تقدم إضافة للعائلة التونســــية، 

تتمثــــل في توفيــــر فضاء مدرســــي يبقى 
فيــــه الطفل خــــلال الفترتيــــن الصباحية 
والمســــائية، أي طوال فتــــرة دوام (عمل) 
والديه، وهو ما لا توفره المدرســــة العامة 
حاليــــا.. وهناك تفكير في إيجاد أنشــــطة 
ثقافية فــــي المدارس العامــــة خلال فترة 

المساء“.
ويتابع المســــؤول التربوي التونسي 
أن ”المدرســــة العامــــة اليــــوم، وبجانــــب 
الاهتمــــام بمضامينهــــا المعرفيــــة، تفكر 
فــــي إيجاد خدمــــات اجتماعيّة وطبية من 
شــــأنها تحســــين أوضاع التلاميــــذ؛ بما 

يساهم في تطوير نتائجهم الدراسية“.
وبعيدا عن اقتناعهم بالتعليم الخاص 
كورونــــا  جائحــــة  دفعــــت  العمومــــي  أو 
الكثيريــــن مــــن أولياء الأمــــور في تونس 
وغيرها مــــن البلدان إلى إعــــادة أبنائهم 
إلــــى المدارس العمومية بســــبب الأزمات 

الاقتصادية.
وتدعو هنــــاء بن عبدالله، وهي مديرة 
الخاصة في العاصمة  مدرسة ”بوعبدلي“ 
تونس، أولياء الأمور إلى ”التحرك سريعا 
لإنقــــاذ أبنائهم من التعليــــم المتردي في 
تونس، ورفض النظام التعليمي الراهن“. 
وتعتبــــر أن ”الإصــــلاح يبــــدأ بمراجعــــة 
المناهــــج التعليمية، التــــي تتضمن مواد 
لا فائدة مــــن إدراجها.. فبعــــض التلاميذ 
يرتقون من ســــنة دراســــة إلى أخرى دون 
الدراســــية  الدرجــــات  نصــــف  تحصيــــل 
المطلوبــــة“. وعــــن الفرق بيــــن المدارس 
العامــــة ومدرســــة ”بوعبدلــــي“ الخاصة، 
تقول مديرة المدرســــة ”نضع المدرســــين 
في عملية تأهيل مســــتمرة طيلة الســــنة؛ 
ليتعلموا كافة أساليب جذب انتباه التلميذ 
أكثر للدرس داخل الفصل، وتحفيزه أكثر 

للتعلم“.
لكــــن كلام المديــــرة يفنده مدرســــون 
ســــابقون مــــن المدرســــة نفســــها، حيث 
يؤكدون أن المناهج التعليمية مبينة على 
تضخيم أعداد التلاميذ وتعليمهم اللغات 
دون أن يكونــــوا ملمين بالمــــواد العلمية 
والتقنيــــة. ويؤكــــد الكثير مــــن العارفين 
بالمؤسسة أنه ينعدم فيها الانضباط في 

أوساط التلاميذ.
ويقول نورالدين الجويني، وهو مدير 
العامة بالعاصمة  مدرســــة ”نهج الهند“ 
”لدينا نماذج كثيرة في مدرســــتنا لرجال 
أعمال يمكنهم دفع أموال لتعليم أبنائهم 
في مــــدارس خاصّة، ولكنهم أعادوهم إلى 
هنا، إيمانا منهم بأن التعليم العام هو 
الحقيقيّة  النتائج  ويعكس  الأفضل، 
التعليمــــي“.  التلميــــذ  لمســــتوى 
ويزيــــد الجوينــــي أن ”التعليم 
العــــام يبقى حاضنــــة للجميع، 
ويتمتــــع بدرجــــة رقابــــة عالية، 
حتى أن أعلى نسب النجاح 
النهائية  الســــنوات  فــــي 
تكون لتلاميذ في التعليم 
العام.. ولا بد من مراجعة 
إزاء  الســــلبية  النظــــرة 

منظومة التعلم العام“.
وتؤكــــد لطيفة مرابط، وهي 
مدرســــة فــــي روضــــة أطفال 
ولهــــا أبنــــاء فــــي مدارس 
عامة، أن ”الهدف الأساســــي 

مــــن التوجــــه إلــــى التعليم الخــــاص هو 
الضغــــوط الاقتصادية، التــــي تدفع بعض 
الأســــر إلــــى البحــــث عــــن أماكــــن لوضع 
أبنائهم فيها طيلة ساعات دوام الوالدين، 
خوفا مــــن توجــــه أبنائهــــم بعــــد انتهاء 
الدراســــة اليوميــــة في المــــدارس العامة 
إلى ممارســــات قد تجعلهــــم منحرفين في 
ما بعد“. لكن، وبحســــب قــــول لطيفة فإن 
”العديد من التلاميذ يعــــودون من التعليم 
الخاص إلى العام وهم يشــــكون تأخرا في 

مستوى مواد اللغة والعلوم أيضا“.
ويرى البعض أن الحل الأمثل لأبنائهم 
لهــــذا العام هو التســــجيل فــــي المدارس 
الحكوميــــة الــــذي يعتبر مجانيــــا وأوفر 
للأســــر، خاصة بعــــد أن تراجــــع الوضع 
الاقتصادي والتفكير بالحجر المنزلي في 
حال تجدد الأزمة مــــرة أخرى خلال العام 
لضمان عدم خسارتهم للرسوم المدرسية.

وأجبر العديد مــــن أهالي الطلبة ممن 
يعانــــون مــــن ظــــروف اقتصاديــــة صعبة 
فرضتهــــا عليهــــم أزمــــة كورونــــا، علــــى 

التسجيل في المدارس الحكومية.
وتقول ســـلمى إن ”العديد من أهالي 
الطلبة ممن يعانون من ظروف اقتصادية 
صعبـــة فرضتها عليهـــم أزمـــة كورونا، 
أجبروا على التســـجيل الحكومي خاصة 
بخفـــض  مهـــددون  الأمـــور  أوليـــاء  أن 
رواتبهم وعدم تمكنهم من تسديد القسط 
للعـــام المقبل في المـــدارس الخاصة، إذ 
يتخـــوف البعض من احتجاز شـــهادات 
الطلبة إلى حين تســـديد جميع الأقساط 

المالية“.

مراعاة الظروف

وعلــــى صعيد الــــدول العربية، تبحث 
الــــوزارات قــــرارات واردة بقــــوة لمراعاة 
ظــــروف التعلــــم عن بعــــد والأعبــــاء التي 
تحملتها الأســــر في العــــام الماضي عبر 
متابعــــة أبنائهــــا فــــي أثنــــاء الحصص 
الإلكترونيــــة، فأزمــــة كورونا فرضت على 

جميع الدول إعادة النظر بشــــأن التعليم 
الخاص والرســــوم المتحصلة من أولياء 
أمــــور الطلبة، بعــــد احتجاجهم على رفع 
نســــبة الخصومــــات في العام الدراســــي 

القادم.
وفي لبنــــان أين يبلغ عــــدد المدارس 
الرســــميّة (الحكومية) ألفا و235 مدرسة، 
تضمّ نحو 342 ألفا و304 طلاب، فيما يبلغ 
عدد المدارس الخاصّــــة (غير الحكوميّة) 
ألفــــا و209 مــــدارس، تضمّ نحــــو 558 ألفا 
و68 طالبا، تقف العائلات اللبنانية حائرة 
بيــــن خيارين، إما تســــجيل أبنائها للعام 
الدراســــي المقبل في المدارس الخاصة، 
الحياتيــــة  المســــتلزمات  تأميــــن  وإمــــا 

الأساسية، والأخير هو الخيار الأقرب.
وعلى مدى عقود طويلة، شكل التعليم 
الخاص في لبنان عنصرا أساسيا، خاصة 
لناحية تميــــزه ومعاصرته، حتى أنه كان 

مقصدا من الدول العربية المجاورة.
ويقول محمد شــــمس الديــــن الباحث 
في ”الدوليّــــة للمعلومــــات“، ”إن مدارس 
خاصّة أغلقت أبوابها، وجرى تســــريح 6 
آلاف معلم العام الماضي، على وقع الأزمة 

المتفاقمة التي يشهدها لبنان“.
وحذرت منظّمة ”أنقذوا الأطفال“ (غير 
حكومية، مقرها بريطانيا)، في تقرير، من 

كارثة تربويّة في لبنان.
وقالــــت المنظمة، آنــــذاك، إن الأطفال 
اللبنانييــــن مــــن الفئات الأكثر هشاشــــة 
حقيقيّــــا  خطــــرا  يواجهــــون  (ماديــــا) 
بالانقطــــاع نهائيّا عــــن التعليم، على وقع 

انهيار اقتصادي في البلاد.
تــــرى الطويــــل أن ”70 فــــي المئة من 
الأهل لــــن يتمكّنــــوا من تأمين الأقســــاط 
المدرســــيّة للمدارس الخاصّة، أو شــــراء 
فضلا  الدراســــية،  والمســــتلزمات  الكتب 
عن فقدان الحاجات اللوجســــتيّة كافّة في 

المنازل (لا كهرباء ولا إنترنت)“.
وتــــدقّ الطويل ناقــــوس الخطر حيال 
تدهــــور مســــتوى التعليــــم، قائلــــة ”إنّنا 
قادمــــون علــــى كارثة تطيح بجيــــل كامل، 

إذا استمرّ المسؤولون في إهمال القطاع 
التربوي“.

التعليــــم  مصلحــــة  رئيــــس  ويقــــول 
الخاص بوزارة التربية عماد الأشــــقر إن 
”كادر الإدارة المختصــــة فــــي المــــدارس 
الرسمية (الحكومية) يعمل على موضوع 
الذيــــن  للطــــلاب،  الاســــتيعابية  القــــدرة 
ســــينتقلون (مــــن التعليم الخــــاص) إلى 
التعليم الرســــمي (شــــبه مجاني بنفقات 

رمزية)“.
وحول القدرة الاســــتيعابية للمدارس 
الحكومية، يرد الأشــــقر بــــأن ”الموضوع 
جغرافــــي بامتياز، هنــــاك مناطق قدرتها 
وســــط،  وأخــــرى  كاملــــة،  الاســــتيعابية 

ومناطق غير قادرة على الاستقبال“.
ويعاني لبنان أســــوأ أزمة اقتصادية 
منــــذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، 
مــــا فجر منذ 17 أكتوبر 2019، احتجاجات 
شــــعبية غيــــر مســــبوقة ترفــــع مطالــــب 
سياســــية واقتصادية. ويقدر الأشــــقر أن 
ينتقــــل ما بيــــن 100 و150 ألــــف طالب من 
مدارس خاصة إلى حكومية، وفق مديرين 

ومراقبين.
وتقول مديرة مدرســــة لبنانية خاصة 
إن الإقبــــال علــــى التســــجيل، توضح أن 
”التســــجيل حتــــى الآن صفــــر فــــي المئة، 
ونحــــن بالفعــــل أمــــام خطر، ونســــتنجد 

بوزارة التربية“.
وتــــرى أن ”المــــدارس الرســــمية غير 
مهيئــــة لاســــتيعاب النزوح مــــن التعليم 
القــــدرة  مســــتويات  علــــى  الخــــاص، 
للتلاميذ  التجهيزات  وغياب  الاستيعابية 
ذوي الصعوبــــات التعلميّــــة أو أصحاب 

الإرادات الصلبة، أو للكادر التعليمي“.
المــــدارس  إحــــدى  مديــــرة  تقــــول 
الكاثوليكيــــة فــــي العاصمــــة بيــــروت إن 
”الكادر التعليمي وضع سيناريوهات عدة 

للعام الدراسي الذي يبدأ في سبتمبر“.
الأزمــــات  تكفيــــه  لا  اللبنانــــي  وكأن 
المعيشــــية التي أثقلت كاهله، لتأتي أزمة 

التعليم مهددة مستقبل أولاده. 

ــــــة عن العودة إلى  ــــــامُ قليلة تفصل الطلاب فــــــي العديد من الدول العربي أي
ــــــات، فيما التحق آخرون فــــــي دول عربية أخرى  المــــــدارس والمعاهد والكليّ
بمدارسهم فعلا. ويبدو أن أكثر ما سيميز هذا العام الدراسي هو الهجرة 

من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.
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التعليم العام

هو الأفضل ويعكس

النتائج الحقيقية للمستوى

التعليمي للتلميذ

المعاهد النموذجية أمل المتميزين في تونس

مدارس خاصة فارغة في لبنان

جائحة كورونا دفعت 

الكثيرين إلى إعادة 

أبنائهم إلى المدارس 

العمومية بسبب الأزمات 

الاقتصادية

أصابع التونســــي  خبيــــر 
”الانتدابات (تعيينات) لى
المدرســــين، صفــــوف  ـي 
لتحتيّة والموارد البشريّة
العامــــة. التعليميــــة  ـات 
ن المشــــكلات والمصاعب
هتراء المنظومة التربوية

المدرسة التونسية“. ى
 الحجام، وهو مدير 

بتدائية
ية، أن

عل

يه 
بقا وما أصبحت عليه
إصلاح إلى يدعوها فعلا

تعليم“.
العامة يعكســــه أيضا  س
عض في تونس بـ“هجرة
هذه المدارس إلى مدارس
أوليــــاء الأمور فيهــــا ل

أعدا تضخيم
دون أن يكونــ
والتقنيــــة. و
بالمؤسسة 
أوساط التلا
ويقول ن
مدرســــة ”ن
”لدينا نماذج
أعمال يمكنه
في مــــدارس
إيمان هنا،
الأفضل
لمســـ
ويز
الع
ويت
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 بون (ألمانيــا) – قالت الجمعية الألمانية 
للتغذيــــة إنه يمكن الاســــتدلال على نقص 
الأحمــــاض الدهنيــــة أوميغا 3 بالجســــم 
من خــــلال ملاحظة بعــــض الأعراض مثل 
التعب وضعف التركيز والنسيان وجفاف 
الجلد والعينين وآلام العضلات والمفاصل 
وارتفــــاع ضغط الــــدم واضطرابات النوم 

وتدهور التئام الجروح.
وأوضحــــت الجمعية أنه يمكن مواجهة 
هــــذا النقــــص مــــن خــــلال تنــــاول الأغذية 
أوميغــــا 3  الدهنيــــة  بالأحمــــاض  الغنيــــة 
مثــــل الأفــــوكادو والمكســــرات مثــــل الجوز 
وبذور الشــــيا وبــــذور الكتــــان وزيت بذور 
الكتان وزيت الســــلجم، مــــع مراعاة تناول 
والتونــــة  كالســــلمون  الدهنيــــة  الأســــماك 
والماكريل والرنجة بمعدل مرتين أسبوعيا.

وجدير بالذكر أن الأحماض الدهنية أوميغا 

3 تمتاز بتأثير مضــــاد للالتهابات وتتمتع 
بأهمية كبيرة لصحة المخ والقلب والعينين.
ويراعــــى أيضــــا التقليل مــــن الأغذية 
الغنية بالأحمــــاض الدهنية أوميغا 6 مثل 
لحــــم البقــــر والعديد من أصنــــاف الجبن 
وبعــــض الزيوت النباتية مثــــل زيت دوار 
الشــــمس وزيــــت الصويا وزيــــت القرطم 

(العُصفر).
وتعمل دهون الأوميغا 3 على تحسين 
ســــلامة حواجز البشــــرة، وتمنــــع فقدان 
الرطوبــــة وتحميهــــا من المهيجــــات التي 
يمكــــن أن تؤدي إلــــى الجفــــاف والتهيج، 
وعند عدم حصول الجسم على ما يحتاجه 
من أحماض الأوميغا 3 ينعكس ذلك سلبًا 
على صحــــة الجلد ويــــؤدي إلــــى التهيج 
والاحمــــرار والرغبة المســــتمرة في الحكة 

وظهور الجلد بمظهر جاف.

 – المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
كشـــفت دراســـات عديـــدة أن الرجل أكثر 
تأثـــرًا بالانفصال عن الزوجـــة، وأن هذا 
القرار قد يجعله يخسر سعادته وصحته 

ومستقبله المهني.
وقال مايـــكل روزنفيلد عالم الاجتماع 
في جامعة ســـتانفورد إن 69 في المئة من 
حـــالات الطلاق تحـــدث بناءً علـــى رغبة 
النســـاء، وهذا ما يجعل تأثيره أكبر على 
الرجـــل الذي يضطر إلـــى الانفصال على 
عكس الزوجة التي تطلب ذلك وهى تحمل 

في عقلها خطة مبدئية لحياتها المقبلة.
وأشـــار إلى أنه بمجرد وقوع الطلاق 
تســـعى النســـاء لإيجاد مســـاعدة سواء 
مـــن الأصدقـــاء أو العائلـــة للتخلص من 
الحالة النفسية، ولكن الرجال يحتفظون 
بمشاعرهم، ومع الوقت تصبح المرأة أكثر 
اســـتقرارًا، بينما يعاني الرجل من القلق 
والاكتئاب وتتغير أهدافه في الحياة وقد 

يخسر عمله.
ويعانـــي بعض الرجال من المشـــاكل 
الصحيـــة بعد الطلاق، وأكثرها شـــيوعًا 
عدم اســـتقرار الوزن والاكتئـــاب والقلق 
والأرق والضغـــط العصبي، مما يجعلهم 
أكثـــر عرضة للســـكتة الدماغية وأمراض 

القلب.
كما أن الرجال أكثـــر عرضة لتعاطي 
المخدرات وإهمال الصحة مقارنة بالنساء 
اللاتـــي يطلـــبن المســـاعدة فـــي أي وقت 
يشـــعرن فيه بضغط نفسي ويجدن دعما 

من أغلب الأصدقاء.
وقد يشـــعر الرجـــال بفقـــدان الهوية 
والوحدة، على عكس أغلب النساء اللاتي 
يبحثن عن أنشطة جديدة للقيام بها مثل 
الرياضـــة أو الالتحـــاق بوظيفـــة جديدة 

وهذا يقلل من مشاعر الحزن لدى المرأة.

وعـــدم تعامـــل الرجـــال مـــع الحزن 
ومحاولـــة التخلص منـــه يدفع بعضهم 
إلى الدخول علاقات جديدة، ومع الفشل 
يشـــعرون بخيبة أمل سريعة وهذا يزيد 
لديهم الشـــعور بالحزن والاكتئاب، على 
عكس المـــرأة التي تتخلص من مشـــاعر 
الحزن تدريجيًا وتفحص مشاعرها قبل 

التعرف على شخص جديد.
وبعـــد الطـــلاق تحصل المـــرأة على 
حـــق تربية الأطفال، وبذلـــك يفقد الزوج 
قيمـــة وجـــود أبنائـــه بجانبـــه، وهـــذا 
يســـبب لبعض الرجال الشعور بالحزن 

والوحدة.

وتوصلـــت دراســـة ألمانيـــة إلـــى أن 
بطريقة  يتصرفـــون  والرجـــال  النســـاء 
مختلفة بعد الانفصـــال، إذ تعاني المرأة 
بشـــكل حـــاد علـــى المســـتوى النفســـي 
والجسدي، في حين يجد الرجل صعوبة 
في هضم نهايـــة العلاقة لكنه يكبت ذلك 
في نفســـه. وأوضحت الدراسة أنه رغم 
معانـــاة المرأة بحدة نفســـيا وجســـديا 
وميلها بشكل أكبر إلى السلبية، إلا أنها 
تســـتوعب الانفصـــال بشـــكل أفضل من 
الرجل الذي يعاني من تبعات الانفصال 
لفترة أطول، وقد لا يستطيع التعافي من 

آثاره بشكل كامل بالمرة.

 بيــروت – يحمل التقدّم في الســـن معه 
ضعـــف البصر والســـمع وتراجع القدرة 
على النهوض والمشـــي، والأســـوأ من كلّ 
ذلك المعاناة من فقـــدان القدرات العقلية، 
والإصابـــة بمرض الزهايمـــر. وغالبا ما 
تقع مســـؤولية رعاية الوالدين المســـنين 
على عاتق أحد أولادهما الذي قد يشـــعر 
بصعوبـــة هـــذه المهمّة، لاســـيّما إذا كان 
عليـــه فـــي المقابل إهمـــال أفراد أُســـرته 

واحتياجاتهم وأهدافهم الشخصية.
كما تعتبر رعاية الشـــخص المسن من 
بين إحدى أهم مسؤوليات الأبناء، ولأنها 
تتطلـــب بـــذل الجهـــد والوقـــت فإنها قد 
تتحول إلى مصدر للخلافات والنقاشات 
فـــي  خاصـــة  الأشـــقاء  بـــين  الحـــادة 
الحـــالات التـــي يحـــاول فيهـــا بعضهم 
التهرب من مسؤولياته تجاه الأب أو الأم 

المسنة.
ويشـــير خبراء علم الاجتماع إلى أن 
الاتفاق المســـبق بين الإخوة حول مسائل 
الرعايـــة والإقامة والزيـــارة وتوضيحها 
من خلال اللقـــاءات العائلية التي تناقش 
في هدوء، يســـاهم في تجنـــب الخلافات 
بينهـــم وعدم تحميل المســـؤولية لأحدهم 

مهما كان ترتيبه في العائلة.
كما أن هذه الطريقة لا تشـــعر المســـن 
ســـواء كان الأم أو الأب بأنـــه صار عبئا 
ثقيلا على أولاده، وهو ما يمكن أن تنجر 
عنه العديد من المتاعب النفســـية بسبب 
الشعور بالعجز والضعف أو الخوف من 
المســـتقبل ومن إهمال أبنائـــه له. ويجد 
اليوم العديد من الآباء والأمهات المسنين 
أنفســـهم في منظمات ومؤسسات رعاية 
المســـنين بســـبب الخلافات بين الأشقاء 

حول تحمل مسؤولية رعايتهم.

وبغـــضّ النظر عن التســـميات التي 
تطلق علـــى مثل هـــذه المؤسّســـات، فإنّ 
التعبيـــر عـــن الدور الـــذي تؤدّيـــه وهو 
رعايـــة المســـنّ بعـــد خروجه مـــن بيئته 
الطبيعيّة وهي الأســـرة إلى بيئةٍ أخرى، 
له آثار نفســـيّةٌ سلبيّةٌ يصعب علاجها أو 

التخفيف منها.
ومـــن المشـــكلات التي ترافـــق إلحاق 
الوالدَيـــن بدُور الرعايـــة أنّ البُعد الماديّ 
يؤدّي بالضرورة إلى الانفصال العاطفيّ، 
وبالتالـــي ثمّة فـــرقٌ كبيرٌ بين إحســـاس 
الإنســـان بحاجـــة والدَيـــه إليـــه عندما 
يكونان في بيته، وبين إحساســـه بوجود 
من يتولّى أمرهما في دارٍ بعيدةٍ عن داره.

ويشـــير علمـــاء الديـــن إلـــى أن البرّ 
والإحســـان لا يتحقّقـــان بهذا الأســـلوب 
مـــن الرعاية، وبالتالـــي لا يكون الولد قد 
أدّى واجـــب البرّ والإحســـان لوالدَيه في 
أكثر حـــالات الاســـتعانة بـــدُور الرعاية 
الخاصّـــة. وقـــال الشـــيخ محمد حســـن 
زراقط مدير مركز الحضارة لتنمية الفكر 
الإســـلامي إن خدمة الوالدين واجبة على 
أولادهما الذكور والإنـــاث معاً، وبالتالي 
فـــإذا لم يوجـــد لهذين الوالديـــن إلا ابن 
متزوج وبنـــت متزوجـــة، فالواجب على 

الابن والبنت رعاية والديهما وخدمتهما 
مباشرة أو عن طريق شخص ثالث.

وعندمــــا يصــــل الوالــــدان إلى ســــن 
الشــــيخوخة ويصبحــــان غير مســــتقلين 
تمامــــا، فمــــن الســــهل تحويل قضــــاء كل 
احتياجاتهمــــا إلــــى عادة. وحتى يســــهل 
على الإخــــوة رعايتهما دون عناء يجب أن 
يضعوا مســــبقا مــــع والديهما خطة حول 
الاهتمام بهما في المستقبل، وسوف يسهل 
ذلك على الجميع مهمة الرعاية. كما يجب 
على الأبناء التحقق من التغطية الصحية 
لدى آبائهــــم، والتعرف على الأطباء الذين 
يعالجونهــــم والأدويــــة التــــي يأخذونها. 
كمــــا عليهم عدم نســــيان أن نظام التغذية 
والتدريــــب البدنــــي الصحــــي هــــو جــــزء 
أساســــي من التخطيــــط لوالديهم. وطالما 
بقوا نشطين فإنهم بذلك يحسنون صحتهم 

واستقلاليتهم ويطيلون أعمارهم.
أو  العاطفيــــة  المناوشــــات  ولتجنــــب 
التافهــــة التــــي تحصل بين الإخــــوة جراء 
مســــؤولية رعايــــة والديهــــم، مــــن الجيد 
إشراك الجميع قدر المستطاع من البداية، 
وهو ما يمكن فعله بتنظيم لقاءات أســــرية 

لبحث المسألة.
وفــــي دراســــة أجرتها أُســــتاذتان من 
جامعــــة ولايــــة نيويــــورك، هما أُســــتاذة 
الصحّــــة العامّــــة مــــاري غلانــــت وعالمــــة 
الاجتمــــاع غلينــــزا ســــبيتز، حاولتا فيها 
معرفــــة ما يبحث عنه الأهل المســــنون في 
علاقتهم مع أبنائهم، عبّر المشــــاركون عن 
رغبة قوية في المحافظة على الاســــتقلالية 

د مع أبنائهم. في موازاة التواصل الجيِّ
أن  يمكــــن  اللقــــاءات  هــــذه  وفــــي 
يحــــدد الأشــــقاء قواعــــد واضحة بشــــأن 
المهــــام المحــــددة لــــكل شــــخص، ومتــــى 
ســــيأتي الجميع فــــي زيارة ومتى ســــتتم 
إراحــــة الشــــخص الواقــــع عليــــه العبء 

الأكبر.
وحتى أفراد الأســــرة الذين يعيشــــون 
بعيــــدا يمكن أن يشــــاركوا، حيث يقدمون 
المســــاعدة بأي شــــيء يمكــــن ترتيبه عبر 

الهاتف أو كتابة على سبيل المثال.

وســــوف تســــير الأوضاع بشكل جيد 
إذا ما تعاون الجميع، طالما أن هذا ممكن. 
ومن المهم أيضا ألا يجعل الجميع بعضهم 
البعض يشــــعرون بالذنــــب ويجب عليهم 
تقبل أن وضع الأقارب المتقدمين في العمر 
أمر صعب على كل الأشــــخاص المشاركين 

في الرعاية.
وتعتبــــر رعاية الشــــخص المســــن من 
بين إحدى أهم مسؤوليات الأبناء، ولأنها 
تتطلــــب بــــذل الجهــــد والوقــــت فإنها قد 
تتحول إلى مصدر للخلافات والنقاشــــات 
الحادة بين الأشــــقاء خاصــــة في الحالات 
التــــي يحاول فيهــــا بعضهــــم التهرب من 

مسؤولياته تجاه الأب أو الأم المسنة.
وإلى جانب الصعوبة الجســــدية التي 
يعانيهــــا الأبناء فــــي رعايــــة آبائهم، فإن 
صورة أهلهم بالنســــبة إليهــــم قد تتغير. 
فالشــــخص الــــذي كان قوياً فــــي يوم من 
الأيّــــام أصبــــح ضعيفــــاً، ومَــــن كان يقدم 
الرعاية تحــــوّل اليوم إلى محتــــاج إليها، 
والحامي أصبح ضعيفاً، ومَن كان يتحرّك 
باســــتقلالية يحتاج الآن إلى المساعدة في 

المنزل.
وكلّ ذلــــك يدفــــع الأبناء إلــــى اختبار 
مشــــاعر مختلفة ومحيّرة، وقد عددت مود 
بورســــيل، وهي معالجة نفســــية ومديرة 
تنفيذيــــة لمركــــز الحلول الحياتيــــة بولاية 
كونيتيكــــت الأميركية، في قائمة المشــــاعر 
التي يحتمل أن يتعــــرّض لها الأبناء وهم 
يواجهون تراجع قدرات والديهم وتدهور 
صحّتهــــم، ومــــن أبرزهــــا الخــــوف، عنــــد 
الإدراك أنّــــه لا يمكن للأهــــل الاعتماد على 
أنفُســــهم بشــــكل كامل، وأنّهم بحاجة الآن 
إلى المساعدة. والحزن، لأنّ قدرة الوالدين 
على التحرّك بشــــكل مســــتقل قد تراجعت 
فجــــأة أو تدريجياً. والغضــــب والإحباط 
ونفــــاد الصبر عندمــــا تتداخل احتياجات 
أحــــد الوالدين مع حيــــاة الأبناء الخاصّة. 
والشــــعور بالذنــــب، بســــبب عــــدم القدرة 
على قضاء وقــــت كاف مع الأهل الذين هم 
بحاجة إلى المســــاعدة بسبب بُعد المسافة 

أو مطالب الحياة الأُخرى.
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رعاية الآباء واجب على الأبناء

يؤكــــــد خبراء العلاقات الأســــــرية وعلماء الاجتماع أن تقاســــــم الأدوار بين 
الإخوة يســــــهل عليهم رعاية آبائهم المســــــنين. كما أن الاتفاق المسبق بينهم 
حول مســــــائل الرعاية والإقامة والزيارة وتوضيحها يجنبهم الخلافات ولا 
يثقــــــل كاهل أحدهــــــم مهما كان ترتيبه في العائلة. ويشــــــير الفقهاء إلى أن 

خدمة الوالدين واجبة على أولادهما الذكور والإناث معاً.

تقاسم الأدوار يسهل على الإخوة 

رعاية آبائهم المسنين
تحويل قضاء احتياجات الآباء إلى عادة يسهل على الأبناء الاهتمام بهم

جفاف الجلد والعينين أعراض 

تدل على نقص أوميغا ٣

الطلاق يؤثر على الرجال

أكثر من النساء

الرجال يشعرون بفقدان الهوية بعد الانفصال

الراحة عنوان الموضة الرجالية هذا الخريف
 برليــن  – قالــــت مستشــــارة المظهــــر 

الألمانية ماريا هانز إن الراحة 
تمثل عنوان الموضة 
الرجالية في خريف 

وشتاء 2021 – 2022، حيث 
تطل البدلات والبلوفرات 

والمعاطف بقصة 
واسعة وفضفاضة 

وخامات مريحة تتسم 
بطابع كاجوال.

وأضافت هانز أن 
هذا الموسم يشهد 

رواجا كبيرا للمعطف ذي القصة الأكبر 
من المقاس Oversized، والذي 
يشتمل على حزام للوسط، 
وكذلك البلوفر ذي الرقبة 

العالية المستديرة.
كما يشهد هذا الموسم 
انتشارا كبيرا للقطيفة 
والتريكو والجلد 

الاصطناعي.
وبالنسبة إلى الألوان 
تتألق الموضة هذا 
الموسم بالألوان 

الزاهية والمشـــرقة كالبرتقالي والأصفر 
بلـــون الـــكاري إلـــى جانـــب الدرجـــات 

الطبيعية مثل البيج والبني والجملي.
ويلاحظ المصممـــون أن الصّيحات 
تبدّلـــت وتغيّرت كثيـــراً فأصبحت تميل 
أكثـــر إلـــى الإطـــلالات التـــي تناســـب 
الجنســـين، فقلَّ التّمييز بين الجنســـين 
وزاد عـــدد الإطـــلالات التـــي يســـتطيع 

الجنسان اعتمادها.
لخريـــف المصمّمـــون  أعـــد  وقـــد 
2021 أرقـــى أذواقهـــم في عالـــم الأزياء 

الرّجاليّة.

وأشـــار خبيـــر الموضـــة الألمانـــي 
برنهارد روتســـيل إلى أن هـــذا الاتجاه 
يبـــدو جلياً في إطلالة الحيـــاة العملية، 
إذ تتوارى البدلـــة ذات القصة الضيقة، 
وتحـــل محلها الملابـــس الكاجوال ذات 

القصة الواسعة والمريحة. 
وأشـــار إلـــى أن الحـــذاء الرياضي 
يلعب دوراً محوريـــاً في اتجاه الموضة 
الجديـــد، إذ يحـــل محـــل حـــذاء البذلة 
الأنيق، ويوفر للرجل الإحساس بالثبات 
والاســـتقرار أثناء المشـــي في الشوارع 

وفي الطرقات الشتوية الموحلة.

موضة

نصائح

بمجرد وقوع الطلاق تسعى 

النساء لإيجاد مساعدة سواء 

من الأصدقاء أو العائلة 

أو الأقارب، لكن الرجال 

يحتفظون بمشاعرهم

الاتفاق المسبق بين الإخوة 

حول مسائل الرعاية والإقامة 

والزيارة وتوضيحها من خلال 

اللقاءات العائلية يجنبهم 

الوقوع في الخلافات

قالــــت مستشــــارة المظهــــر  يــن
ية ماريا هانز إن الراحة

عنوان الموضة 
ية في خريف

حيث ،2022 – 2021
لبدلات والبلوفرات 

طف بقصة 
ة وفضفاضة 

ت مريحة تتسم 
 كاجوال.

ضافت هانز أن 
موسم يشهد 

رواجا كبيرا للمعطف ذي القصة
،Oversizedمن المقاس
يشتمل على حزام لل
وكذلك البلوفر ذي
العالية المستديرة
كما يشهد هذا ال
انتشارا كبيرا لل
والتريكو و

الاصطناعي.
وبالنسبة إلى
تتألق الموض
الموسم با
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 الجزائــر - حذر إعلاميـــون ومتابعون 
للشـــأن الكروي من أن تتحول تصريحات 
المـــدرب الجزائـــري جمـــال بلماضي إلى 
ذريعة لمنافســـي الجزائر فـــي التصفيات 
المؤهلـــة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، 
لتقديم شكاوى لدى الاتحاد الدولي حول 
ما أسماه بـ“عدم جاهزية الملاعب الوطنية 

لاستقبال مباريات المنتخب الوطني“.
ودعـــا الإعلامـــي الرياضـــي مجيـــد 
بوطمـــين فـــي رســـالة وجههـــا لرئيـــس 
الدولـــة عبدالمجيـــد تبون، إلـــى التدخل 
لإنقـــاذ وضعيـــة ملعب مصطفى تشـــاكر 
بمدينة البليدة من الوضعية التي يتخبط 
فيها، بسبب إهمال المسؤولين والهيئات 
المحليـــة، لأنـــه الملعـــب الوحيـــد الموجه 

لاحتضان مقابلات الخضر.

وتبعـــا لذلك قد يســـتغل المنافســـون 
الفرصة لتقديم شـــكاوى إلى الفيفا حول 
عـــدم صلاحية الملاعـــب الجزائرية، وهو 
مـــا ســـيضطر الهيئـــة الدوليـــة إلى نقل 
مواجهـــات أشـــبال جمـــال بلماضي إلى 
خارج الجزائر، كما هو الشـــأن بالنسبة 

لمنتخبـــات جيبوتي والنيجـــر وبوركينا 
فاسو.

وأعــــادت الانتقــــادات التــــي وجههــــا 
المــــدرب الجزائــــري لوضعيــــة الملاعب في 
بلاده، مســــألة المرافق والمنشــــآت الكروية 
فــــي الجزائــــر، حيــــث فشــــلت الحكومات 
المتعاقبــــة في إنجاز ملاعب قيد الإنشــــاء 
اســــتهلك بعضها 15 عاما، كما هو الشأن 
بالنســــبة لملعب براقــــي بالعاصمة وتيزي 
وزو، كمــــا اســــتنفدت موازنــــات ضخمــــة 
وصلت بالنســــبة للأخير إلى ســــقف 300 

مليون دولار.

وضعية كارثية

وصف جمــــال بلماضي وضعية ملعب 
البليــــدة بـ“العمليــــة التخريبية المقصودة 
التي تستهدف تلغيم مســــار المنتخب في 
بداية مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال 
القادم“، في إشارة إلى الوضعية الكارثية 
التي يعرفها البساط الأخضر الذي تحول 
إلى عشب أصفر متآكل ومساحات جرداء، 
لا تصلــــح لأداء كروي جميل، ولا يشــــرف 

سمعة البلد وأبطال القارة السمراء.
واســــتغرب المتحــــدث المبــــررات التي 
يطلقهــــا فــــي كل مــــرة المســــؤولين علــــى 
الملاعــــب، على غــــرار الطقــــس والحرارة 
والفطريــــات، وذكّر بأن ”دول الخليج التي 
تصل الحرارة فيها إلــــى 60 درجة مئوية، 
تحافظ ملاعبها على حلتها الجميلة وعلى 
جاهزيتهــــا لــــكل المناســــبات، فكيف لهذه 
الحــــرارة والفطريــــات أن تخــــرب الملاعب 

الجزائرية“.
وصرح بلماضي في الندوة الصحافية 
التــــي عقدهــــا الأربعــــاء عشــــية مواجهة 
المنتخــــب الجيبوتــــي، بأنــــه ”مــــن العيب 

ألا يتمتــــع بلد كالجزائــــر بملاعب صالحة 
للعــــب، التحجــــج بالحــــرارة والأوضــــاع 
المناخية لا يليق“. واســــتدل المتحدث على 
ذلك بما أسماه ”الوضعية الكارثية لثلاثة 
من أبرز ملاعــــب الجزائر، بداية من ملعب 
مصطفى تشــــاكر بالبليدة، ومرورا بملعب 
5 جويليــــة بالعاصمة، ووصولا إلى ملعب 

مدينة وهران“.
لكــــن مديــــر ملعــــب تشــــاكر بالبليدة 
كمال ناصــــر رد في تصريح لوكالة الأنباء 
الرسمية بالقول ”سنقوم بإصلاح المناطق 
التي تعرضت للتلف خلال الفترة الماضية، 
والملعب سيكون جاهزا لاستقبال الخضر 
من أجــــل تحقيق نتيجــــة إيجابية“. وبرر 
تدهور أجزاء من أرضية الملعب بتأثيرات 
العوامــــل الطبيعية وحــــرارة الطقس وما 

رافقها من حرائق للغابات.
وفــــي خطوة لاحتــــواء الموقف، بادرت 
وزارة الشــــباب والرياضة إلــــى الاعتراف 
بشرعية الانتقادات التي وجهها بلماضي 
بـ“الموضوعية“،  ووصفتها  للمســــؤولين، 
وتكون قد قــــررت فتح تحقيق قصد تحول 
تســــيير الملاعب من الذهنيــــة الإدارية إلى 
الذهنيــــة التقنيــــة الاحترافيــــة.  وذكّــــرت 
مصادر مختصة بــــأن الجزائر تتوفر على 
11 ملعبا بقدرة اســــتيعاب 30 ألف متفرج، 
ولكــــن كل هــــذه الملاعب تعانــــي أرضيتها 
العشــــبية، مما يجعلها ملاعب غير قادرة 
علــــى احتضــــان مباريــــات كبــــرى، وهو 
ما يفســــر توجــــه الجزائر للعــــب في دول 
الجــــوار أحيانا. وأضافــــت ”هناك العديد 
من الملاعب قيــــد الإنجــــاز، لكنها تحولت 
إلى فضائح فســــاد وسوء تســــيير، فمنها 
مــــا اســــتهلك 15 عاما من الوقــــت، وهناك 
ما اســــتنفد 300 مليون دولار دون أن يرى 
النــــور، كما هو الشــــأن بالنســــبة لملعبي 

براقي بالعاصمة وتيزي وزو.
وقال بلماضي في تصريحه ”صدقوني 
صُدمت للحالــــة الكارثيــــة لأرضية ميدان 
تشاكر، وسئمت من الأعذار المقدمة في كل 
مرة، وما نتعرض له حاليا أمر غير مقبول 
وغيــــر معقول، ولا أدري كيــــف يتم إهمال 

أرضيــــة ميــــدان الملعب الذي ســــيحتضن 
تصفيــــات كأس العالــــم بهــــذه الطريقة“. 
وتابع ”سأكون واضحا ومباشرا، أرضية 
الميدان تعرضت للتخريب، وهكذا أشــــعر، 
وكأن الأمــــور كانت مقصــــودة من أطراف 
معينــــة، فهنــــاك عامــــل تحدث مــــع عضو 
في الاتحــــاد وأطلعه علــــى أن عدم تجديد 
اتفاقية عمله، ســــبب عزوفــــه عن مواصلة 

القيام بأعمال الصيانة وإعادة التأهيل“.
واستطرد بشــــأن ملعب وهران ”خلال 
شــــهر يونيــــو الماضي، موعــــد آخر توقف 
دولــــي، الأرضيــــة كانــــت رائعــــة، ولكنني 
تفاجأت بمــــا شــــاهدته الآن، الأرضية في 
حالة ســــيئة جدا، وهو مــــا جعلني خلال 
زيارتــــي الأخيرة أغادر بعــــد 15 ثانية من 
وصولي، لقد كان موقفي رســــالة مباشرة 
لأولئك الذين كانوا في اســــتقبالي مرتدين 
بدلات رســــمية، أنــــا صريــــح وردي يكون 

دوما مباشرا“.
وفــــي أول مواجهة له أمــــام المنتخب 
الجيبوتي، ســــحق رفــــاق القائــــد رياض 
نظيفــــة،  بثمانيــــة  منافســــهم  محــــرز 
وضعته في صــــدارة المجموعــــة رغم فوز 
النيجــــر  منتخــــب  علــــى  بوركينافاســــو 
بهدفين لصفــــر، وكانت بذلك أول رســــالة 
من أبطال أفريقيا لمنافسيهم في المجموعة 
ولكبار القارة الســــمراء، قبل الوصول إلى 

مباريات النهائيات.

حسم التأهل

أكــــد جمــــال بلماضــــي فــــي النــــدوة 
الصحافية التي أعقبت اللقاء، أنه ”يتطلع 
إلــــى حســــم تأهل الخضــــر مبكــــرا للدور 
الحاســــم مــــن تصفيــــات كأس العالم قطر 
2022، وأن كل المباريات مهمة لفريقه وأنه 
يســــتهدف في كل مرة النقاط الثلاث مهما 

كان اسم المنافس“. 
وأضــــاف ”بدأنا التصفيــــات بنتيجة 
إيجابيــــة، وهــــذا ما نســــعى إليــــه دوما، 
سنشــــرع في الإعــــداد للمواجهــــة المقبلة 
أمام بوركينا فاســــو التي ستكون صعبة 

ونتيجتهــــا مهمة.. نتمنــــى التأهل مبكرا 
لأن الأمــــر يتعلــــق بشــــبه بطولــــة مــــن 6 
مباريات“. وتابع ”مبــــاراة جيبوتي كانت 
بمثابة بروفة لمواجهة بوركينا فاســــو، لن 
أكشــــف عن خططي لمواجهة هذا المنافس. 
ليست لدي مخاوف بشأن التزام اللاعبين، 
سلســــلة الـــــ28 مبارة دون هزيمــــة لم تأت 

هكذا“.

ولفــــت إلى أننا ”سنســــافر إلى المغرب 
للعــــب مباراة في بلد جار، ونتمنى أن تقام 
هذه المواجهة في ظــــروف جيدة وأن يعود 
الفــــوز إلى الأفضل. سلســــلة الـــــ28 مباراة 
دون هزيمــــة تعني الكثير لنــــا وهي محفز 
كبيــــر للمواصلة على هــــذا النهج، هذا أمر 
يتطلب منا العمــــل بجد وخاصة تحمل كل 

واحد لمسؤولياته“.

مخاوف من تدويل الوضع لإجبار الخضر على مواجهة خصومهم خارج أراضيهم
ــــــري، خلال مؤتمر  ــــــر الفني للمنتخب الجزائ ــــــردد جمال بلماضي، المدي لم يت
ــــــا المؤهلة إلى  ــــــه لتصفيات أفريقي صحافــــــي عقــــــده عن آخر تحضيرات لاعبي
المونديال، في فتح النار على مســــــؤولي الملاعب الجزائرية، وذلك بعدما لاحظ 

تدهورا كبيرا في أرضية ملعب مصطفى تشاكر وغيره من الملاعب.

موقف صعب

بلماضي غاضب من وضعية الملاعب الجزائرية

 الريــاض - قدمـــت المنتخبـــات العربية 
نفســـها بشـــكل مميز في أول ظهـــور لها 
بالتصفيات الآســـيوية الحاســـمة المؤهلة 
العـــرب  وحقـــق   .2022 العالـــم  لـــكأس 
انتصارين مقابل خسارة وحيدة، والتعادل 

في مناسبتين. 
وفجر المنتخب العماني مفاجأة بالفوز 
خـــارج أرضه على اليابـــان بهدف دون رد 
علـــى ملعـــب باناســـونيك ســـويتا. ورغم 
المستوى المميز لمنتخب سوريا، لكنه خسر 
بصعوبـــة أمام نظيـــره الإيرانـــي. وخرج 
منتخب الإمارات بنتيجة التعادل السلبي 

أمام لبنان.
و ختـــم المنتخب الســـعودي سلســـلة 
النتائـــج المميـــزة، بعدما قلـــب تأخره إلى 
فوز 3 – 1 أمام فيتنام على ملعب مرســـول 
بارك. ســـجل لاعـــب المنتخب الســـعودي 
سالم الدوســـري رقما قياســـيا بتسجيله 
فـــي المباراة السادســـة علـــى التوالي في 
التصفيات الأولية والنهائية المؤهلة لكأس 

العالم 2022.
 وســـاهم الدوســـري بـ7 أهـــداف في 

6 مباريات، حيث سجل 6 منها 
وصنع آخر. وبدأ سالم سلسلته 
في أول مباراة بالتصفيات أمام 

اليمن قبل عامين، ثم سجل 
في مباراة أوزبكستان، 

وواصل التسجيل في إياب 
مباريات التصفيات ا

لأولية حيث سجل وصنع أمام فلسطين، ثم 
اليمن وســـنغافورة، قبل أن يغيب عن آخر 

مباراة للأخضر أمام أوزبكستان. 

وعاد الدوســـري ليقص شريط أهداف 
المنتخب فـــي التصفيـــات النهائيـــة أمام 
سنغافورة، ليسجل في سادس مباراة على 
التوالي. وشـــارك الدوسري في 54 مباراة 
مع المنتخب الســـعودي، سجل خلالها 15 

هدفا.
تحدث ياسر الشهراني ظهير المنتخب 
الســـعودي عـــن أهمية الفوز الـــذي حققه 
الأخضر ضد فيتنام. وقال الشهراني 
فـــي المؤتمـــر الصحافـــي ”لـــم تكن 
مواجهة ســـهلة، خاصة أن الخصم 
منظم“. وأضاف ”لعبنا 
بتركيز كبير، توجنا 
مجهودنا وحضورنا 
الجيد بتحقيق فوز 

 مهم“. 

وتابـــع ”جاهـــزون لمباراة عمـــان، نثق في 
قـــدرة الجهاز الفني علـــى تجهيز المنتخب 
للمواجهة المقبلة“. وأتم ”نشكر جماهيرنا 
على الدعم والمســـاندة الدائمة لنا، نعدهم 
بمواصلة العمل، وبذل كل ما لدينا من أجل 

إسعادهم“. 
وقـــال ســـلمان الفـــرج، لاعـــب وســـط 
الأخضر، وأحد نجوم المباراة ”ألف مبروك، 
3 نقاط مهمة فـــي بداية التصفيات، القادم 
أفضـــل“. وعلـــق عبدالإله العمـــري مدافع 
الأخضـــر ”اللهم لـــك الحمد، ألـــف مبروك 
جمهورنا الغالي، والقادم أفضل“، وأعقبه 
صالـــح الشـــهري صاحب الهـــدف الثالث 

”مبروك لوطننا الغالي أول 3 نقاط“.
وظهـــر العراق بمســـتوى فنـــي مميز، 
ونجح فـــي خطف نقطة ثمينـــة من أنياب 
كوريـــا الجنوبية. وســـيتبع ديك أدفوكات 
مدرب العراق نهجـــا هجوميا أكبر عندما 
يلتقي مع إيـــران في تصفيات كأس العالم 
يـــوم الثلاثاء المقبـــل، بعد أن قـــاد المدرب 
الهولنـــدي فريقـــه الجديـــد إلـــى التعادل 
دون أهـــداف مـــع مضيفه منتخـــب كوريا 

الجنوبية. 
وتولـــى المدرب المخضـــرم البالغ عمره 
73 عاما المســـؤولية الشـــهر الماضي، وقدم 
فريقه أداء منضبطا ومنظما أوقف خطورة 
منتخـــب كوريـــا الجنوبية بقيادة ســـون 

هيونج – مين في سول.
وقـــال أدفوكات الذي ســـبق لـــه قيادة 
كوريـــا الجنوبية للتأهـــل لنهائيات كأس 
العالـــم 2006 ”الســـعادة لا تســـعني بهذه 
النتيجـــة. لعبنـــا أمام منافـــس قوي جدا. 
كنـــا نعـــرف أنـــه لتحقيـــق نتيجـــة طيبة 
يتعـــين علينا العمل بكل قوة وهذا ما فعله 

الفريق“. 
وزاد ”ســـمحنا للمنافـــس بفرصتـــين 
أو ثـــلاث فقط وأنا ســـعيد بـــأداء منتخب 
العـــراق، وعندما تلعب أمـــام فريق بحجم 
كوريـــا الجنوبيـــة التي تملـــك الكثير من 
اللاعبـــين البارزين المحترفـــين في أوروبا، 
فإنك تعـــول على التنظيـــم الجيد واللعب 

على الهجمات المرتدة، وهذا ما فعلناه“. 
وتولـــى أدفوكات تدريب العراق بهدف 
قيـــادة الفريـــق إلى الظهـــور لأول مرة في 
كأس العالم منذ 1986، وسيتقابل مع إيران 

في قطر في المباراة التالية.

 القاهرة - أغلق نادي بيراميدز الباب 
أمام رحيل مهاجمه الفلســـطيني محمود 

وادي فـــي الموســـم الجديد. وتلقى 
لاســـتعارته  عروض  عـــدة  وادي 
فـــي الموســـم المقبـــل مـــن جانب 

رأســـها  علـــى  بالـــدوري،  أنديـــة 
المصري البورســـعيدي والاتحاد 

السكندري. 
وأبلغت إدارة 

بيراميدز وادي 
بالاستمرار مع الفريق، 

وعدم وجود أي نية 
للتفريط في خدماته، 

خاصة أنه أحد 
العناصر المهمة داخل 

النادي. 
ويملك وادي الجنسية 
المصرية بجانب الجنسية 

الفلســـطينية، وهـــو مـــا يجعلـــه لا يتم 
معاملته كلاعـــب أجنبي، حيث يحق لكل 
فريق قيد 5 لاعبين أجانب في صفوفه 

للموسم الجديد.
ويضم بيراميدز بين صفوفه 
5 لاعبين أجانب هم الغاني جون 
أنطوي والبوركيني إيريك 
تراوري والأوغندي 
عبده لومالا والبيروفي 
كريستيان بينافينتي، 
كما تم التعاقد مع 
التونسي فخرالدين 
بن يوسف للموسم 
المقبل. وتتجه النية 
داخل بيراميدز 
للاستغناء عن 
أنطوي ولومالا 
وبينافينتي في 

الموسم الجديد لإفساح المجال أمام قيد 3 
لاعبين أجانب آخرين. 

ودخل بيراميدز في مفاوضات مكثفة 
مـــع المغربي وليـــد الكرتي نجـــم الوداد 

البيضاوي للتعاقد معه.
ولا تزال الصفقـــة التبادلية المنتظرة 
بـــين الزمالك وبيراميـــدز حديث جماهير 
القلعـــة البيضـــاء في موســـم الانتقالات 

الصيفية الحالية.
 وشـــهدت كواليس هـــذه المفاوضات 
تطـــورات جديـــدة، بعد اتصـــالات قادها 
حســـين لبيـــب رئيـــس اللجنـــة المؤقتـــة 
لإدارة الزمالك، مع ممـــدوح عيد الرئيس 
التنفيذي لإدارة بيراميدز. وتقدم الزمالك 
بطلـــب رســـمي للتعاقد مـــع 3 لاعبين من 
صفـــوف بيراميدز وهم عبدالله الســـعيد 
صانـــع الألعـــاب وأحمد أيمـــن منصور 

ونبيل عماد دونغا في الموسم المقبل.

 تونــس - عـــادت الدفعـــة الأولـــى من 
بعثة تونس المشـــاركة فـــي دورة الألعاب 
البارالمبية طوكيو 2020، إلى مطار تونس، 
فجر الجمعة، بعدما أنهت مشـــاركتها في 

الدورة البارالمبية.
واســـتقبلت ســـهام العيـــادي وزيرة 
الرياضة وأعضاء اتحاد رياضة المعاقين 
واللجنة البارالمبية، الرياضيين العائدين 
التليلـــي،  روعـــة  وأعربـــت  بالـــورود. 
البطلـــة التونســـية المتوجـــة بذهبيتـــين 
فـــي طوكيـــو، عـــن ســـعادتها بالتتويج 
التونســـية  الرياضة  وتشـــريف  الأولمبي 
فـــي الـــدورة البارالمبيـــة وتحقيق رقمين 
قياســـيين جديدين في دفـــع الجلة ورمي

القرص.
وقالـــت روعـــة التليلي فـــي تصريح 
صحافي ”ســـعيدة أننـــي أهديت تونس 
ذهبيتين وأكـــدت أنني ما زلت قادرة على 

تشريف رايتها على أعلى مستوى“.

وأضافـــت ”المنافســـة كانـــت قويـــة 
خصوصا في مسابقة رمي القرص.

 كنت أتمسك بالفوز على منافستي 
المغربية التي هزمتني في دبي ثم 

تكرر نفس الأمر في تونس، 
لكن بالإيمان نجحت في 

استعادة تصدري 
لهذه المسابقة 

برقم عالمي 
جديد، وهو 
ما أسعدني 

كثيرا“.
وتابعت 

روعة ”كل 
التضحيات أعطت 

ثمارها، والآن سأوجه 
كل اهتمامي لبطولة 

العالم باليابان والتي 
سأحرص خلالها 

على تحقيق أرقام قياســـية عالمية جديدة 
وحصد الذهب“.

وختمت ”ليس هناك 
أفضل من التتويج 
بالميدالية الذهبية 
وسماع النشيد 
الوطني وأنا

 على منصة 
   التتويج“.

يذكر أن تونس 
حصدت 9 
ميداليات 
حتى 
منافسات 
اليوم العاشر من 
الدورة البارالمبية 
التي تدور في طوكيو 
بواقع 3 ذهبيات و4 

  فضيات وبرنزيتين.

ظهور مميز للعرب 

في التصفيات الآسيوية
بيراميدز يحسم 

مصير الفلسطيني وادي

التونسية روعة التليلي تدخل 

تاريخ البرالمبياد

العالم 2022
أهـــداف في  وســـاهم الدوســـري بـ7

منها  6 مباريات، حيث سجل 6
وصنع آخر. وبدأ سالم سلسلته 
في أول مباراة بالتصفيات أمام

اليمن قبل عامين، ثم سجل 
في مباراة أوزبكستان، 

وواصل التسجيل في إياب 
مباريات التصفيات ا

الســـعودي عـــن أهمية الفوز الـــذي حققه
الأخضر ضد فيتنام. وقال الشهراني
”لـــم تكن فـــي المؤتمـــر الصحافـــي
مواجهة ســـهلة، خاصة أن الخصم
منظم“. وأضاف ”لعبنا
بتركيز كبير، توجنا
مجهودنا وحضورنا
الجيد بتحقيق فوز

مهم“.

وقفة حازمة

بلماضي وصف وضعية 

ملعب البليدة بالعملية 

التخريبية التي تستهدف 

مسار المنتخب في بداية 

مشوار التصفيات

صابر بليدي
صحافي جزائري

 الدوسري سجل رقما 

قياسيا بتسجيله في المباراة 

السادسة على التوالي في 

التصفيات الأولية والنهائية 

المؤهلة للمونديال

المنتخب
ماهيرنا
، نعدهم
 من أجل

ب وســـط 
 مبروك،
ت، القادم
ي مدافع
ف مبروك
 وأعقبه
ف الثالث

.“
ي مميز،
ن أنياب
دفوكات
ر عندما
العالم س

محمود أمام رحيل مهاجمه الفلســـطيني
وادي فـــي الموســـم الجديد. وتلقى 
لاســـتعارته عروض  عـــدة  وادي 
فـــي الموســـم المقبـــل مـــن جانب

رأســـها  علـــى  بالـــدوري،  أنديـــة 
المصري البورســـعيدي والاتحاد

السكندري.
وأبلغت إدارة
بيراميدز وادي 

بالاستمرار مع الفريق،
وعدم وجود أي نية

خدماته،  للتفريط في
خاصة أنه أحد 

العناصر المهمة داخل 
النادي. 

ويملك وادي الجنسية 
المصرية بجانب الجنسية

معاملته كلاعـــب أجنبي، حيث يحق لكل
5 لاعبين أجانب في صفوفه فريق قيد

للموسم الجديد.
ويضم بيراميدز بين صفوفه
لاعبين أجانب هم الغاني جون 5
إيريك أنطوي والبوركيني
تراوري والأوغندي
عبده لومالا والبيروفي
كريستيان بينافينتي
كما تم التعاقد مع
التونسي فخرالدين
بن يوسف للموسم
المقبل. وتتجه النية
داخل بيراميد
للاستغناء عن
أنطوي ولومالا
وبينافينتي في

ي مسابقة رمي القرص.
تمسك بالفوز على منافستي

ي هزمتني في دبي ثم 
تونس،  لأمر في
ن نجحت في

صدري 
قة 

أعطت
ن سأوجه
 لبطولة 
بان والتي

لالها 

وحصد الذهب
وختمت ”ليس هناك 
أفضل من التتويج 
بالميدالية الذهبية 
وسماع النشيد 
الوطني وأنا
على منصة 

   التتويج“.
يذكر أن تونس 
9 حصدت
ميداليات 
حتى 
منافسات 
اليوم العاشر من 
الدورة البارالمبية 
التي تدور في طوكيو 
4 ذهبيات و4 3 بواقع

  فضيات وبرنزيتين.
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 كييــف - تبحث فرنســــا بطلة العالم عن 
فوز حيــــوي علــــى مضيفتهــــا أوكرانيا في 
كييــــف الســــبت فــــي الجولة الخامســــة من 
التصفيات الأوروبيــــة المؤهلة إلى مونديال 
قطر 2022 في كرة القدم. ولا تجسّــــد الفترة 
التي تعيشــــها فرنســــا راهنا طموح أبطال 
العالم، إذ عجز لاعبو المدرب ديدييه ديشامب 
عن تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات، في 

أسوأ سلسلة لهم منذ العام 2013. 
يعــــوّض  أن  الفرنســــيون  وانتظــــر 
منتخبهــــم مشــــواره المتواضــــع في كأس 
أوروبا الأخيرة حيث أُقصي أمام سويسرا 
بــــركلات الترجيح في ثمــــن النهائي، لكنه 
ســــقط بفخ التعادل الأربعاء أمام البوسنة 
والهرســــك 1 – 1 في ستراســــبورغ عندما 
عادل أنطوان غريزمان هدف إدين دجيكو.
ودفعت فرنســــا ثمن إصابــــات كثيرة 
في صفوفها مع غيــــاب لوكاس هرنانديز، 
بنجامــــان بافار، نغولــــو كانتي وكورنتان 
توليسو، بالإضافة إلى إعلان غياب مبابي 
الخميس لإصابته بربلة ساقه وعودته إلى 
فريقه باريس ســــان جرمان. لكن الـ“زرق“ 
يعانــــون فنيــــا أيضــــا، مع تلقيهــــم هدف 
الافتتــــاح فــــي آخر ثلاث مباريــــات، ترهل 
دفاعهــــم على صــــورة طرد جــــول كونديه 
وقلــــة نجاعــــة هجومهــــم برغم مشــــاركة 
الثلاثــــي غريزمان، مبابــــي وكريم بنزيمة 

لسبع مباريات توالياً.
وقلّل ديشامب من حجم المشكلة بقوله 
”التصفيات مســــار طويل معقد“، علماً بأن 
فريقه يتصدر المجموعــــة الرابعة بثماني 
نقــــاط من أربــــع مباريات، بفــــارق 4 نقاط 
عــــن أوكرانيا المتجدّدة بعــــد رحيل المدرب 
الهدّاف السابق أندري شيفتشنكو. ويؤكّد 
”تمّ  أوروبــــا  كأس  هزيمــــة  أن  ديشــــامب 
هضمهــــا“ و“لا أحد ينظر وراءه“. لكن منذ 
الفوز الافتتاحي على ألمانيا 1 – 0 في كأس 
أوروبا، لــــم يعرف الفرنســــيون الصلابة 

التي ميّزتهم في السنوات الأخيرة.
وستكون المواجهة المقبلة مع أوكرانيا 
التي أزعجت الفرنســــيين ذهابا في مارس 
بتعادل إيجابي (1 – 1)، علما بأن المنتخب 

السوفييتي السابق تعادل أربع مرات في 
أربع مباريات حتى الآن.

ويذكّــــر الملعــــب الأولمبي الذي يتســــع 
لســــبعين ألــــف متفرج مخضرمي فرنســــا 
على غرار بنزيمــــة وبول بوغبا والحارس 
هوغو لوريس بتجربة سيئة في الخامس 
عشــــر من نوفمبر 2013 في الملحق المؤهل 
إلى مونديال 2014، مع خســــارة مفاجئة 0 
– 2 كادت تكلف فرنســــا بطاقة التأهل لولا 

أنهــــا قلبت الأمور إيابا على ملعب ســــتاد 
دو فرانــــس وفازت بثلاثيــــة نظيفة. وبعد 
أقل مــــن عقد علــــى تلك المباراة ســــتغيب 
الجماهيــــر الفرنســــية بعد قــــرار الاتحاد 
القــــاري حظــــر الجماهير الزائرة بســــبب 

تداعيات فايروس كورونا. 

وبعــــد حقبــــة شيفتشــــنكو الــــذي قاد 
أوكرانيــــا إلى ربــــع نهائــــي كأس أوروبا 
الأخيرة، تســــلم مهام التدريب ألكســــندر 
بيتراكــــوف الذي أهدر الفــــوز في المباراة 
2) ويغيب  الأخيرة ضد كازاخســــتان (2 – 
عنه ألكســــندر زينتشنكو ظهير مانشستر 

سيتي بطل إنجلترا.
ومــــن جانب فرنســــا، يريد ديشــــامب 
تعويض مبابي بأحد المهاجمين كينغسلي 
كومان وأنتوني مارســــيال، وربما الدولي 
الجديد موسى ديابي. وتحوم الشكوك في 

خطّي الوسط والدفاع.
 واستدعي لاعب الوسط أدريان رابيو 
لجهوزيته ويبدو مرشحاً للعب إلى جانب 
بــــول بوغبا. وفــــي الدفاع يحلــــم الظهير 
الأيســــر تيو هرنانديز بمشــــاركة أساسية 
أولى، لكن يتحتم عليه إزاحة لوكا دينيي، 

فيما يتنافس على الجهة اليمنى ليو دوبوا 
والوافد الجديــــد نوردي موكييلي للحلول 
بدلاً من كونديه الموقــــوف. ويتأهل أبطال 
المجموعات العشر مباشرة إلى النهائيات، 
وتنضم إليهم ثلاثــــة منتخبات إثر ملحق 
من 12 منتخبا. وتســــتمر التصفيات حتى 
السادس عشر من نوفمبر المقبل، فيما يقام 
الملحــــق في الرابع والعشــــرين والتاســــع 

والعشرين من مارس 2022.
وبعــــد تعــــادل صعب فــــي النرويج (1 
– 1)، تســــتقبل هولنــــدا مونتينيغــــرو في 

مجموعة ســــابعة صعبــــة. وتتصدر تركيا 
بثمانــــي نقــــاط، مقابل 7 لكل مــــن هولندا 
نجــــم  قــــال  والنرويــــج.  ومونتينيغــــرو 
دفاعهــــا فيرجيــــل فــــان دايك بعــــد مباراة 
النرويج ”تعينّ علينا الفوز. لحسن الحظ 
خســــرت تركيا النقاط (أهدرت الفوز أمام 
 .(2 مونتينيغرو في اللحظــــة الأخيرة 2 – 
لكن نظرا لمواهبنا لا يجب أن ننتظر نتائج 

الآخرين“.
وكان مهاجم النرويــــج إرلينغ هالاند، 
صاحب هدف الافتتاح، قد كشف أنه تسبّب 
في كسر إصبع في اليد اليسرى لفان دايك 
لاعب ليفربول الإنجليزي الغائب الموســــم 
الماضي لفتــــرة طويلة بســــبب إصابة في 
ركبتــــه. وقال هداف بوروســــيا دورتموند 
الألمانــــي ”أعتقد أنني كســــرت إصبع فان 
دايك. اقتــــرب مني وقال لي ’اللعنة، أعتقد 
أنك كســــرت إصبعــــي‘. لا فكرة لــــديّ عما 

حصل“.
ســــتاديون  فيليبــــس  ملعــــب  وعلــــى 
ســــتكون المواجهــــة الأولى الرســــمية بين 
هولنــــدا ومونتينيغــــرو، حيــــث يســــعى 
مدرب هولندا لويــــس فان غال العائد مرة 
ثالثة مع البرتقالــــي، لتعويض تعادله مع 
النرويج وإعادة الروح إلى جماهير بلاده 
بعــــد خروج مــــن الباب الضيــــق في كأس 

أوروبا أمام تشيكيا في ثمن النهائي. 
الباحثة  مونتينيغــــرو  مواجهة  وبعد 
عن مشــــاركة أولى في حــــدث كبير، تلعب 
هولنــــدا الثلاثــــاء مــــع تركيــــا التي تحل 
بدورها على جبل طــــارق متذيلة الترتيب 
دون أي نقطــــة، فيما تحــــل النرويج على 

لاتفيا الخامسة بأربع نقاط.
ومرة جديدة يعوّل منتخب الطواحين 
على ممفيــــس ديبــــاي مهاجم برشــــلونة 
الإسباني الجديد الذي يعيش بداية موسم 

جيدة.

ــــــات المؤهلة إلى مونديال 2022،  يواصــــــل كبار القارة الأوروبية رحلة التصفي
ــــــك بمواجهات حاســــــمة وقوية على غرار لقاء المنتخب الفرنســــــي ونظيره  وذل
ــــــي، فيما يحاول منتخب هولندا تصحيح المســــــار مع مدربه الجديد  الأوكران

لويس فان غال.

 نيويــورك - واصل نوفاك ديوكوفيتش 
ســــعيه لتحقيق لقبه الـ21 فــــي البطولات 
الأربــــع الكبــــرى والــــذي ســــيجمع به كل 
الألقــــاب الكبرى فــــي عام ميــــلادي واحد 
عندما تأهل بسهولة إلى الدور الثالث في 
بطولة أميركا المفتوحة للتنس بفوزه 6 – 2 
و6 – 3 و6 – 2 على تالون جريكســــبور يوم 

الخميس. 
وبعد فــــوزه على هولجــــر رون البالغ 
مــــن العمر 18 عامــــا في مبــــاراة من أربع 
أكثــــر  ديوكوفيتــــش  بــــدا  مجموعــــات، 
شراســــة وتركيزا أمام منافسه الهولندي. 
ومثــــل مباراته فــــي الدور الأول، ســــيطر 
ديوكوفيتش على المواجهة مبكرا لكن هذه 
المرة لــــم يتراجع اللاعــــب الصربي البالغ 
من العمر 34 عاما مطلقا ليحقق انتصاره 

الـ77 في بطولة أميركا المفتوحة. 
وفــــاز ثلاثة لاعبين آخريــــن بمباريات 
أكثر من ديوكوفيتش في أميركا المفتوحة 
وهم جيمــــي كونــــورز (98) وروجر فيدرر 

(89) وأندريه أغاسي (79).

واستعاد ديوكوفيتش في أول بطولة 
يخوضها منذ أولمبياد طوكيو الشراســــة 

التــــي افتقدهــــا أمــــام رون، وفاز 
بالمجموعة الأولى في 30 

دقيقة. وكانت أبرز لقطات 
جريكسبور في المباراة في 

المجموعة الثانية عندما 
كسر إرسال ديوكوفيتش 

لكن المصنف الأول عالميا رد 
بكسر إرسال اللاعب 

الهولندي في 
الشوط التالي 

وحافظ على 
إرساله 
ليفوز 

بالمجموعة 
ويتقدم 

2 – صفر.
وكان 

جريكسبور عوض 
تأخره 2 – 1 في مباراته 

الأولــــى ليحقــــق أول فــــوز في مســــيرته 
بالبطولات الأربع الكبرى لكن لم يكن هناك 
أي مجــــال للعــــودة أمام المصنــــف الأول. 
وكســــر ديوكوفيتش بعد ذلك إرسال 
المجموعة  فــــي  مرتين  جريكســــبور 
الثالثــــة قبل أن يحســــم الانتصار 
بضربة الإرسال الســــاحقة رقم 13 

له في المباراة.
 وبعد ذلك انتظر ديوكوفيتش 
لاستقبال تصفيق الجماهير، 
وهو شيء لم يفعله 
عقب انتصاره في 
الدور الأول 
بعد أن 
ساند 
جمهور 
استاد 
آرثر 
آش منافسه 
الدنماركي طيلة 

المباراة. 

 باريس - أعار برشلونة الإسباني لاعب 
وســــطه البوســــني ميراليم بيانيتش إلى 
بشيكطاش إسطنبول التركي حتّى نهاية 
الموسم الحالي، بحسب ما أعلن الناديان. 
وأفــــاد النــــادي الكتالوني فــــي موقعه 
الرســــمي ”توصل برشــــلونة وبشيكطاش 
إلى اتفاق يقضي بإعارة ميراليم بيانيتش 

حتّى الثلاثين من يونيو 2022“. 
وانضــــم بيانيتش البالــــغ 31 عاما إلى 
ملعب كامب نو مقابــــل 60 مليون يورو في 
صيف 2020 قادما مــــن يوفنتوس الإيطالي 

الذي دافع عن ألوانه منذ 2016. 
وخاض لاعــــب ليون الفرنســــي وروما 
الإيطالــــي الســــابق 30 مبــــاراة بقميــــص 
بلاوغرانــــا في الموســــم الماضــــي، منها 19 
فقط في ”لا ليغا“، فيما لم تطأ قدماه أرض 
الملعب في المباريــــات الثلاث الأولى لفريقه 

هذا الموسم.
 في المقابل رحّب النادي التركي بلاعبه 
الجديــــد مؤكــــداً أن ”ميراليــــم بيانيتــــش 

ســــيقدم خدمــــات مهمــــة لنادينــــا ولعائلة 
بشيكطاش“.

من ناحية أخرى أبدى إيمرسون رويال 
ظهير أيمن منتخب البرازيل أســــفه لطريقة 
انتقاله من برشلونة إلى توتنهام هوتسبير 

هذا الصيف. 

تصريحــــات  فــــي  إيمرســــون  وقــــال 
صحافية ”بالنسبة إلي، كان الأمر واضحا، 
كنت قادما إلى برشلونة من أجل اللعب في 

صفوفه، لقد كان حلمي“. 
وأضــــاف ”عندما وصلت كنــــت متأكدًا 
مــــن أن برشــــلونة لا يريد بيعــــي، لكن بعد 

متابعــــة ما حدث اتضح أنه عندما تعاقدوا 
معي كانــــت لديهم بالفعل فكــــرة بيعي في 

الاعتبار“.
منتخــــب  أيمــــن  ظهيــــر  وتابــــع 
البرازيــــل البالــــغ من العمــــر 22 عاما ”كان 
الأمــــور،  ترتيــــب  النــــادي  إدارة  بإمــــكان 
أشــــياء يقــــرروا  أن  الممكــــن  مــــن  كان 

أخرى“. 
وأشــــار ”شــــاركت فــــي مبــــاراة ريــــال 
سوســــيداد، وفي اليوم التالي اســــتيقظت 
وذهبت للتدريب بهدوء، لكن لاحظت بعض 
الأمور منهــــا أن توتنهام كان يتفاوض مع 
برشلونة بشأن شــــرائي، وأن الانتقال كان 

على وشك الانتهاء“.
وواصل ”لم أفهم شيئا مما كان يحدث 
لأنني لم أكن أعرف شيئا، وفي فترة ما بعد 
الظهــــر تواصل معي مســــؤولو برشــــلونة 
للذهاب إلــــى مقر التدريبــــات لأنهم أرادوا 
التحدث معي وهناك اكتشفت بالفعل أنهم 

يريدون بيعي“. 

  لنــدن - حســــم المــــدرب الفرنســــي 
المخضــــرم أرســــين فينغــــر موقفه بشــــأن 
إمكانيــــة عودتــــه مجددا لقيادة أرســــنال 
خلفــــا للمدير الفني ميكيل أرتيتا. وصرح 
الألمانية ”أبلغ  فينغر عبر شــــبكة ”بيلــــد“ 
من العمر 71 عاما، لقد قدمت لهذا النادي 
أفضــــل ســــنوات حياتــــي، وفــــي الوقت 

الحالي أنا مجرد مشجع للفريق“. 
كما أبدى فينغر عدم قلقه 

على الغانرز رغم البداية 
المحبطة للفريق 

بالخسارة في أول 3 
جولات من الدوري، 
والفشل في تسجيل 

هدف واحد مقابل 
استقبال 9 أهداف، 

وتذيل النادي اللندني 
لجدول الترتيب. 

وأضاف 

المدرب الفرنســــي المخضــــرم ”النادي في 
حالة جيدة خلال الفترة الحالية، وخاض 
الفريق مباراتين صعبتين ضد تشيلســــي 

ومانشستر سيتي“. 
وأتم أرسين فينغر تصريحاته في هذا 
الشأن ”أرسنال لديه الإمكانيات والقدرات 
الجيدة، وأتمنى أن يتمكنوا من العودة“.

التطويــــر  مديــــر  فينغــــر  واقتــــرح 
فــــي الاتحــــاد الدولي لكــــرة القــــدم إقامة 
نهائيات كأس العالم كل عامين، وذلك في 
حديــــث لصحيفة ”ليكيب“ الفرنســــية 

المتخصصة نشرته الجمعة.
 وقال المدرب الســــابق لأرســــنال 
الإنجليــــزي ”المبــــدأ ســــيكون تجمع 
التصفيات، كل عام وفي نهاية العام 
(إقامة) بطولــــة كبرى، كأس العالم أو 
بطولــــة قارية. بــــين نافذتي التصفيات 
ســــيبقى اللاعب في ناديه طوال 

العام“. 

وتابع فينغر البالغ 71 عاما ”يجب أن 
يكــــون هناك تنوّع أقل فــــي الروزنامة بين 
فترات الأندية وتلك للمنتخبات، وبالتالي 
تقليــــص رحــــلات الســــفر بــــين القــــارات 
بالنسبة إلى اللاعبين، على سبيل المثال“، 
معلــــلاً ذلك بتطبيــــق نظام نافــــذة دولية 
واحدة، على ســــبيل المثال في أكتوبر، مع 

مباريات أقل في التصفيات.
ووعد قائلا ”بالنسبة إلى اللاعبين، لن 
يكون هناك المزيد من المباريات وســــتكون 
هناك فترة راحــــة إجبارية بعد النهائيات 
مع 25 يوماً كحد أدنى من ضمن أفكاري“. 
ومــــن المتوقع أن يدخــــل النظام الجديد 
حيّــــز التنفيذ ”بــــدءا مــــن 2028“، وذلك بعد 
عامين مــــن انتهاء مونديــــال 2026، كما أكد 
فينغر، مشددا على عدم ”وجود أي نية مالية 
خلف الفكرة، خصوصاً أن فيفا يعيد توزيع 
المــــال على جميــــع الاتحــــادات الوطنية في 
العالم من أجل تطوير كرة القدم في البلاد“. 
وختــــم معربا عن أمله أن يُتخذ القرار 
في ديســــمبر المقبل ”فهو مشــــروع عالمي 
لكــــرة القــــدم للرجال ولكن أيضاً للنســــاء 

ولمسابقات الشبان“. 
يذكر أن الجمعيــــة العمومية للاتحاد 
الدولي (فيفــــا) وافقت فــــي مايو الماضي 
علــــى اقتــــراح الاتحاد الســــعودي تكليف 
الإدارة التنفيذية في فيفا بدراســــة جدوى 
إقامــــة كأس العالــــم مرة كل ســــنتين بدلا 
مــــن أربع، كما هــــو معمول منــــذ انطلاق 

المسابقة عام 1930.
وحصــــل الاقتــــراح علــــى موافقة 166 
عضــــوا مقابــــل رفــــض 22 آخريــــن، فيما 
كان بحاجــــة لأكثريــــة 95 صوتا من أصل 
209 اتحادات يحق لهــــا التصويت. وكان 
الرئيس الســــابق الموقوف راهنا بقضايا 
فســــاد السويســــري جوزيــــف بلاتــــر قد 
اقترح قبــــل نحو عقدين هــــذه الفكرة، ثم 
كرّرها في 2018 نائــــب رئيس فيفا رئيس 
اتحــــاد أميــــركا الجنوبيــــة الباراغوياني 
أليخانــــدرو دومينغيس المقرّب من رئيس 

فيفا السويسري جاني إنفانتينو. 

ديوكوفيتش يحلم بتحقيق لقبه

الحادي والعشرين

بيانيتش من برشلونة إلى بشيكطاش

أرسين فينغر يستبعد العودة

لتدريب أرسنال

فرنسا تسعى لتصحيح المسار 

أمام أوكرانيا بتصفيات المونديال
هولندا تستقبل مونتينيغرو في قمة صعبة

سنستمر في الصمود

البطولات  ي
جمع به كل 
لادي واحد 
الثالث في 
2 – 6 6بفوزه
ســــبور يوم 

 رون البالغ 
اة من أربع 
أكثــــر ــش 
الهولندي. 
ول، ســــيطر 
را لكن هذه 
صربي البالغ 
انتصاره  ق

ة. 
بمباريات  ن
كا المفتوحة 
وجر فيدرر 

الشراســــة  يخوضها منذ أولمبياد طوكيو
التــــي افتقدهــــا أمــــام رون، وفاز 

بالمجموعة الأولى في 30
دقيقة. وكانت أبرز لقطات
جريكسبور في المباراة في

المجموعة الثانية عندما 
إرسال ديوكوفيتش  كسر
لكن المصنف الأول عالميا رد

بكسر إرسال اللاعب
الهولندي في
الشوط التالي
وحافظ على

إرساله 
ليفوز

بالمجموعة
ويتقدم

صفر. – 2
وكان 

جريكسبور عوض 
في مباراته 1 – تأخره 2

بالبطولات الأربع الكبرى لكن لم يكن هناك
أي مجــــال للعــــودة أمام المصنــــف الأول
ديوكوفيتش بعد ذلك إرسا وكســــر
المجموع فــــي  مرتين  جريكســــبور 
الثالثــــة قبل أن يحســــم الانتصا
3 بضربة الإرسال الســــاحقة رقم

له في المباراة.
 وبعد ذلك انتظر ديوكوفيتش
لاستقبال تصفيق الجماهير
وهو شيء لم يفعل
عقب انتصاره في
الدور الأو
بعد أ
سان
جمهو
استا
آرث
آش منافس
الدنماركي طيل

المباراة. 

 لندن - أكّد الاتحاد الدولي لكرة القدم 
رفضه التام للإســــاءات العنصرية التي 
تعــــرّض لهــــا اللاعبــــون الإنجليز خلال 
مبــــاراة منتخــــب بلادهم الأخيــــرة أمام 
المجر في بودابست ضمن تصفيات كأس 
العالــــم 2022 في قطــــر، بعدما كانت هذه 
الحادثة اســــتدعت موقفا قويا من رئيس 
وزراء بريطانيا بوريس جونسون الذي 

حث فيفا على اتخاذ موقف حازم. 
وتعـــرّض الثنائي رحيم ســـترلينغ 
وجود بلينغهام إلـــى ”هتافات القردة“ 
خلال المواجهـــة الأخيرة التـــي انتهت 
بفوز إنجلترا 4 – 0 في ملعب بوشكاش 
أرينا. وســـجّل لاعب مانشســـتر سيتي 

أن  غيـــر  المبـــاراة،  فـــي  الأول  الهـــدف 
طالـــت  التـــي  العنصريـــة  الإســـاءات 
اللاعبـــين ذوي البشـــرة الســـمراء لدى 
المنتخـــب الإنجليزي خيّمت على أجواء 

المباراة.
كما تم القاء مفرقعـــات على الملعب 
وســـط أجـــواء صاخبـــة وعدائيـــة في 
المدرجات. وكتب جونسون على حسابه 
فـــي تويتر ”إنه أمـــر غير مقبـــول أبدا 
بـــأن يتعـــرّض اللاعبـــون الإنجليز إلى 
الإســـاءات العنصرية في المجـــر الليلة 

الماضية“. 
وتابـــع ”أحثّ الاتحـــاد الدولي على 
اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين 

التصرفـــات  هـــذه  إزالـــة  أجـــل  مـــن 
بشـــكل اللعبـــة  هـــذه  مـــن  المشـــينة 

نهائي“. 
وفي وقـــت لاحـــق أصـــدر الاتحاد 
حادثـــة  علـــى  الأول  تعليقـــه  الدولـــي 
بودابســـت قائلا ”أولا وقبل كل شـــيء، 
يرفض فيفـــا رفضا كامـــلا أي نوع من 
أنواع العنصريـــة والعنف، وليس لديه 
أي تســـامح تجاه أي تصـــرف من هذا 

النوع في كرة القدم“.
وأضـــاف ”ســـوف يتخـــذ الاتحـــاد 
الدولي الإجراءات المناســـبة حالما تصل 
التقارير الرســـمية بما يخـــصّ مباراة 

المجر وإنجلترا“. 

فيفا يدين الإساءات العنصرية

الفترة التي تعيشها 

د طموح 
ّ

فرنسا لا تجس

أبطال العالم، إذ عجز 

لاعبو  ديشامب عن الفوز 

في آخر أربع مباريات

 30
مباراة خاضها النجم البوسني 

ميراليم بيانيتش بقميص 

فريق بلاوغرانا

الحالي أنا مجرد مشجع للفريق
كما أبدى فينغر عدم قلقه 

على الغانرز رغم البداية 
المحبطة للفريق

أول 3 بالخسارة في
جولات من الدوري، 
والفشل في تسجيل 
هدف واحد مقابل

9 أهداف،  استقبال
وتذيل النادي اللندني

لجدول الترتيب. 
وأضاف

التطويــــر مديــــر  فينغــــر  واقتــــرح 
فــــي الاتحــــاد الدولي لكــــرة القــــدم إقامة
نهائيات كأس العالم كل عامين، وذلك في
حديــــث لصحيفة ”ليكيب“ الفرنســــية

المتخصصة نشرته الجمعة.
 وقال المدرب الســــابق لأرســــنال
”الإنجليــــزي ”المبــــدأ ســــيكون تجمع

التصفيات، كل عام وفي نهاية العام
(إقامة) بطولــــة كبرى، كأس العالم أو
بطولــــة قارية. بــــين نافذتي التصفيات
ســــيبقى اللاعب في ناديه طوال

العام“.

دور المتفرج



السبت 2021/09/04 
السنة 44 العدد 12169

 واشــنطن – كانت نيجين خبالواك في 
منزلها في كابول حين سمعت أن طالبان 

وصلت إلى ضواحي العاصمة.
وســــرعان مــــا انتــــاب الذعــــر قائــــدة 
الأوركســــترا البالغة 24 عاما، والتي كانت 
يومــــا وجهــــا لأوركســــترا أفغانيــــة ذائعة 

الصيت جلّ أعضائها من النساء.
تحركــــت خبالواك ســــريعا فــــي أنحاء 
الغرفــــة، ســــحبت رداء لتغطــــي ذراعيهــــا 
العاريتــــين وأخفــــت مجموعة مــــن الطبول 
المزخرفــــة. ثم جمعــــت صــــورا ومقتطفات 
عروضهــــا  عــــن  صحفيــــة  موضوعــــات 
الموســــيقية الشــــهرية، وجمعتها في كومة 

واحدة قبل أن تحرقها.
وقالت خبالواك التي فرت إلى الولايات 
المتحدة، ”شعرت بالفزع الشديد، شعرت أن 

ذكريات حياتي كاملة تحولت إلى رماد“.
تلخــــص قصة الأوركســــترا فــــي الأيام 
التــــي أعقبــــت انتصــــار طالبــــان، مشــــهد 
الصدمــــة الذي أحس به شــــبان أفغان مثل 

خبالواك، على الأخص النساء.
وتتألف الأوركسترا، التي تُسمى زهرة 
تيمنا بإلهة الموســــيقى الفارســــية، بشكل 
أساسي من فتيات ونســــاء من دار للأيتام 
فــــي كابول تتــــراوح أعمارهن بــــين 13 و20 

عاما.
وترتدي النســـاء أغطيـــة حمراء براقة 
للـــرأس، وتعزفـــن مزيجـــا من الموســـيقى 
الغربية،  والكلاسيكية  التقليدية  الأفغانية 
بـــآلات محليـــة مثـــل الربابـــة الشـــبيهة 
بالغيتـــار، أمام جمهور اســـتمتع بأدائهن 

فـــي أماكن امتـــدت من دار أوبرا ســـيدني 
حتـــى المنتـــدى الاقتصـــادي العالمـــي في 

دافوس.
واليـــوم، يحـــرس مقاتلـــو طالبـــان 
المســـلحون المعهـــد الوطنـــي الأفغانـــي 
للموسيقى المغلق، الذي كانت المجموعة 
تمـــارس فيه العزف، بينما أمرت الحركة 
في بعض أجـــزاء البلاد محطات الإذاعة 

بوقف بث الموسيقى.
وقال أحمد سارماست مؤسس المعهد 
”لم نتوقع أبدا أن تعود أفغانســـتان إلى 
العصر الحجري“، مضيفا أن أوركسترا 
زهرة كانت مثـــالا للحرية وتمكين المرأة 
في أفغانســـتان وأن عضواته كن يعملن 

”كدبلوماسيات ثقافيات“.
مـــن  متحدثـــا  سارماســـت  وقـــال 
زهرة،  أوركســـترا  ”فتيـــات  أســـتراليا، 
الأوركســـترا  فـــرق  بقيـــة  وعازفـــو 
والمجموعـــات فـــي المدرســـة (المعهـــد)، 

يخشون على حياتهم وهم مختبئون“.
ولم يرد متحدث باســـم طالبان حتى 

الآن على أسئلة بشأن وضع المعهد.
فـــي الوقـــت الـــذي كانـــت خبالواك 
تحرق بذعر ذكرياتها الموســـيقية في 15 
أغســـطس، وهو اليوم الـــذي دخلت فيه 
طالبـــان كابـــول، كانت بعـــض قريناتها 
يحضـــرن تدريبـــا فـــي المعهـــد الوطني 
دولية  لجولـــة  اســـتعدادا  للموســـيقى، 

كبيرة في أكتوبر.
وفـــي العاشـــرة صباحـــا بالتوقيت 
المحلـــي، هرع حـــراس أمـــن المعهد إلى 

غرفة التدريب ليخبروا الموســـيقيين بأن 
طالبـــان تقترب. وأثناء مســـارعتهم إلى 
الهـــرب، ترك الكثيـــرون خلفهـــم الآلات 
الثقيلـــة الـــوزن واللافتـــة المظهر والتي 
يصعُب حملها في شوارع العاصمة وفقا 

لما ذكره سارماست.
وقـــال سارماســـت الـــذي كان فـــي 
أستراليا في ذلك الوقت إنه تلقى العديد 
من الرســـائل من الطلاب القلقين بشـــأن 
ســـلامتهم ويطلبون المســـاعدة. وأبلغه 
موظفوه ألا يعود إلى البلاد بسبب بحث 

طالبان عنه وتعرض منزله للهجوم عدة 
مرات.

وتحدثـــت عضـــوات في أوركســـترا 
زهـــرة فـــي الســـابق عـــن اضطرارهـــن 
لإخفاء موســـيقاهن عن الأسر المحافظة 
وتعرضهن لإســـاءات لفظيـــة وتهديدهن 
بالضرب. بل إنه كانت هناك اعتراضات 

بين الشبان الأفغان.
وتتذكـــر خبالواك حادثـــة في كابول 
حين توقف الكثير من الصبيان لمشاهدة 

أحد عروضهم باهتمام بالغ.

أغراضهـــا،  تحـــزم  كانـــت  وبينمـــا 
ســـمعتهم يتحدثون فيما بينهم. وتتذكر 
قولهـــم ”يـــا لـــه من عـــار تلـــك الفتيات 
يعزفن الموســـيقى،.. كيف ســـمحت لهن 
مكانهـــن الفتيـــات  بذلـــك..  عائلاتهـــن 

البيت“.
وقالت نظيرة والـــي (21 عاما) وهي 
عازفة تشـــيلو  فس فرقـــة زهبة،  ”قلبي 
يرتجف من الخـــوف عليهن، لأن طالبان 
الآن هنـــاك لا يمكننـــا أن نتنبـــأ بما قد 

يحدث لهن في اللحظة التالية“.

أعداء الحياة يخيفونهن

أصاب النســــــاء الهلع حــــــين دخلت حركــــــة طالبان كابول وهرعــــــن للهرب، 
أمــــــا النســــــاء اللواتي يعملن في مجال الفن فقد كــــــنّ أكثر رعبا من غيرهن، 
فالعازفات في أوركسترا زهرة النسائية عجلن بإخفاء آلاتهن الموسيقية التي 

أصبحت تدينهن في زمن طالبان.

أوركسترا نسائية أفغانية تتوقف عن العزف المباح

مهرجان الناعورة.. ترسيخ

وإحياء لحرفة تاريخية في حماة
 حماة (ســوريا) – يســــعى القائمون على 
مهرجان ”الناعــــورة قصة حياة وحضارة“ 
الذي  أقيم في حماة  في 26 و27 اغســــطس 
لتوثيــــق حرفــــة صناعــــة النواعيــــر ومنع 
اندثارهــــا و تشــــجيع المزيد مــــن الحرفيين 
على اكتســــاب مهارات وخبرات تصنيعها 
لكونهــــا واحــــدة من أهــــم عناصــــر التراث 
اللامادي ورمزاً حضاريــــاً وتاريخيا لمدينة 

حماة بشكل خاص وسوريا بشكل عام.
الأنبــــاء  لوكالــــة  تصريحــــات  وفــــي 
السورية أكد مدير الثقافة في حماة سامي 
طــــه أهمية المهرجان ودوره في ”ترســــيخ 
وديمومتهــــا  النواعيــــر  صناعــــة  حرفــــة 
لارتباطهــــا بحيــــاة الإنســــان فــــي حوض 
العاصي منذ أقدم العصور كإرث إنساني 

وحضاري“،.
واضاف، أن ”المهرجــــان خطوة مهمة 

لتأهيل حرفيين مهرة في هذا المجال“.

وقــــال يحيــــى ظاظا (حرفــــي تصنيع 
نجــــارة  فــــي  ”أعمــــل  الزينــــة)  نواعيــــر 
النواعيــــر منــــذ عام 1985 وتعــــد من المهن 
الدقيقة للغاية، فهــــي تحتاج إلى القواعد 
والأسس الصحيحة قبل البدء في صناعة 
الناعورة“، مشــــيراً إلى أن صناعة نواعير 
الزينة مارســــها بداية كهواية منذ سنوات 
طويلة قبــــل أن تتحول إلى مصدر رزق له 

ولأسرته.
وبما أن الحرفي ظاظا ولد ونشأ على 
مقربة من نواعير حماة، وانطلاقاً من ذلك 
ومن شــــدة تعلقه وولعه بها، قرر -حسب 
مــــا ذكره- أن تكون لــــه بصمة في صناعة 
مجســــمات صغيــــرة للنواعيــــر بأحجــــام 
مختلفة تعــــرض في الصــــالات والفيلات 
والمزارع والمطاعم والفنادق كقطع تزيينية 
مســــتوحاة من تراث ســــوريا تضفي على 

المكان جمالية خاصة.   

الجبنة على قائمة 

هدايا الإيطاليين 
 رومــا – تصــــدرت الجبنــــة مشــــتريات 
الإيطاليين، كهدايــــا رمزية خلال رحلاتهم 
إلى الأماكن السياحية في الصيف الحالي.
وأظهــــرت بيانات أن أكثر من 1 من كل 
إيطاليــــينْ (حوالي 53 في المئة) اشــــتروا 
هدايا تذكارية في صيف 2021، رغم القيود 
والإجــــراءات الصحيــــة المفروضــــة علــــى 

الاحتفالات ومجالس الطعام والنبيذ.
وليس مــــن المدهش أن تتصدر الجبنة 
قائمــــة الهدايــــا التذكارية التــــي يجلبها 
الإيطاليــــون خــــلال الإجــــازات، حتى أنها 
تخطت لحم الســــالومي والخنزير، وحتى 
زجاجات الزيتون والنبيذ، بحسب تحقيق 

أجراه الاتحاد الوطني للمزارعين.
ووفقــــا للتحقيــــق، فإن هنــــاك توجها 
خلال الإجازات لشــــراء منتجــــات يمكنها 
أن تظــــل لفتــــرة طويلــــة في المنــــزل، مثل 
بعض أنواع الطعام والنبيذ، وبما يسمح 
للأصدقاء والأقارب بتذوقها، مشــــيرا إلى 
أن 13 في المئة فقط مــــن الإيطاليين عادوا 

دون شراء أي منتجات خلال إجازاتهم.

حجز كنوز أثرية عراقية في النرويج

كارمن بصيبص مشغولة

 أوسلو – أعلنت الشرطة النرويجية 
الجمعـــة أنها صادرت نحو مئة قطعة 
أثريـــة يطالـــب العراق باســـتردادها 
تعود إلى حقبة بـــلاد ما بين النهرين 
وكانـــت موجـــودة لدى أحـــد جامعي 

التحف.
وأوضحت الشرطة في بيان 
أن المضبوطات تشمل ”ما 
يُعتقد أنه ألواح عليها 
كتابة مسمارية“، 
وهي تُعتبر 
أقدم 

طــــرق الكتابة في العالم، إضافة إلى ”قطع 
أثرية أخرى ممــــا كان يعرَف ببلاد ما بين 
النهرين، أي العراق اليوم (…) تعتبر مهمة 

للتراث الثقافي التاريخي العالمي“.
وصـــودرت هذه القطع نتيجة تفتيش 
منـــزل جامـــع تحـــف فـــي جنوب شـــرق 

النرويج.
وتشـــكل هـــذه القطع موضـــوع طلب 
اســـترداد قدمته الســـلطات العراقية إلى 

وزارة الثقافة النرويجية.
وأكـــدت المدعيـــة العامـــة ماريا باش 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس ”الشـــروع فـــي 
إجـــراءات الاســـترداد“، لكنهـــا أشـــارت 

إلـــى أنهـــا ”تتطلـــب أولا تكليـــف خبراء 
بتحديد مصدر هذه القطع وتأكيد كونها 
أصليـــة“، موضحـــةً أن ”على الســـلطات 
بالوثائـــق“ طلبهـــا  إرفـــاق  العراقيـــة 

اللازمة.
وأفـــادت بـــأن جامـــع التحـــف قـــدّم 
اعتراضـــاً على الطلب العراقي، مشـــيرة 
إلـــى أن ليـــس له صفـــة المشـــتبه به ولم 

يتعرض للتوقيف.
ويبدي مهرّبو الآثـــار اهتماما كبيرا 
بالعـــراق نظـــرا إلى تعاقـــب الحضارات 
القديمة على أرضه، حيث ترك السومريون 

والآشوريون والبابليون آثاراقيّمة.

وكشـــف مصـــدر حكومـــي عراقي أن 
تهريب الآثار يدرّ الأموال على الشـــبكات 
الإجراميـــة فـــي العراق، حيـــث زاد نفوذ 
الجماعات المسلحة، والبعض منها قريبة 

من إيران.
الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  وعمـــد 
خلال ســـيطرته على مســـاحات شاسعة 
من الأراضـــي العراقية بـــين عامي 2014 
و2017 إلـــى تدمير العشـــرات من الكنوز 
العائدة إلى ما قبل الإســـلام باســـتخدام 
جرافات أو فـــؤوس أو متفجـــرات، لكنه 
لجأ أيضـــا إلـــى تهريب الآثـــار كمصدر

تمويل.

 بيروت – من المنتظر 
ألا تستطيع الممثلة 
اللبنانية كارمن 
بصيبص الحضور في 
حفل جائزة ”الموريكس 
دور“ المقبل في الـ17 
من سبتمبر الجاري 
بسبب التزاماتها 

    المهنية.
وستكون كارمن 
منشغلة في تصوير 
الجزء الثالث من 

الـــذي يبدأ  مسلســـل ”عروس بيـــروت“ 
الجمعة ليتواصل فترة طويلة لأن العمل 

يتألف من حوالي 45 حلقة.
وتكتب الجـــزء الثالث من مسلســـل 
الشـــعراني  رغـــدة  بيـــروت“  ”عـــروس 
وتخرجه فكرت القاضي، وهو من بطولة 
كل مـــن ظافـــر العابدين وتقلا شـــمعون 

وكارمن بصيبص، وغيرهم.
والمسلسل نسخة معربة من  المسلسل 

التركي ”عروس إسطنبول “.
ويـــدور المسلســـل حول عائلـــة ثرية 
تتألـــف من أربعة شـــبان، يلتقي كبيرهم 

فارس (ظافر العابديـــن) مع ثريا (كارمن 
بصيبـــص) وتنشـــأ علاقـــة حـــب قوية 
بينهما، ولكن العادات والتقاليد تقف في 
وجه ســـعادتهما، بسبب تسلّط الأم ليلى 

الضاهر (تقلا شمعون).
مـــن ناحيـــة أخـــرى تنتظـــر كارمن 
أن يبـــدأ عـــرض مسلســـل البريئـــة في 
الـ26 من ســـبتمبر الذي تشـــارك فيه مع 
نخبة مـــن الممثلـــين اللبنانيـــين، وتدور 
أحداث المسلســـل حول لغز يلاحق بطلة 
العمـــل وماضيهـــا، وأحـــداث تتكشـــف 
بعد خروجها من الســـجن، لكن الســـؤال 

هل ســـتكون بريئة أم ســـيثبت تورطها.
وبعد أن حصلت كارمن على أدوار عديدة 
فـــي المسلســـلات المصريـــة حصلت على 
فرصة المشاركة في السينما المصرية من 
خـــلال فيلم ”العـــارف ـ عودة يونس“ مع 
أحمد عزّ وأحمد فهمي ومصطفى خاطر 

وأخرجه علاء ديب.
وقالـــت كارمن خلال العـــرض الأول 
للفيلـــم ”أنا فخورة بأن أول فيلم مصري 
لـــي هو العارف، لأني ســـعيدة بالتعاون 
مـــع فريق العمـــل والمخـــرج أحمد علاء، 

وكل النجوم، وفي مقدمتهم أحمد عز“. 

 مــــن أغرب الأخبار الــــواردة من ليبيا 
والتي عادة لا تهتم بها وســــائل الإعلام، 
مــــا صدر عن وزارة الداخلية من إعلانها 
ضبط طفلــــين بمنطقــــة العزيزية، وهما 
في الأصــــل من غوط الشــــعال، وقد كانا 
غائبين عن أســــرتيهما، ويتصلان بهما 
بين الحــــين والآخر، ليعلماهمــــا بأنهما 
مختطفــــان مــــن قبــــل عصابة مســــلحة، 
وأنهما يحتاجان لدفــــع فدية للخاطفين 
تقدر بـ16 ألف دينــــار، أي حوالي أربعة 
آلاف دولار أميركــــي، للإفــــراج عنهمــــا، 
باتخــــاذ  الأمنيــــة  الســــلطات  فقامــــت 

الإجراءات القانونية بشأنهما.
هذا الإعلان الرســــمي ذكرني بقصة 
حادثــــة طريفــــة، اســــتمعت إليهــــا منذ 
فترة، وهي أن ســــيدة متزوجة تعرضت 
اتصلــــوا  خاطفيهــــا  وأن  للاختطــــاف، 
بزوجها وطلبوا منــــه تمكينهم من مبلغ 
كبيــــر كفديــــة للإفــــراج عنهــــا، وإلا فإن 
مصيرها سيكون القتل والدفن في مكان 
لن يســــتطيع الوصول إليــــه، ويبدو أن 
الزوج لم يكــــن يحتكم على المبلغ، فذهب 
إلــــى صهره وهــــو تاجر مقتــــدر ليعلمه 
بالأمر، وليطلب منه المساعدة في توفير 
الفديــــة، فالمختطفــــة ابنتــــه التي يحب، 
وليس من المعقول أن يتخلى عنها وهي 

في هذا المأزق الكبير.
بعد يومــــين تدبّــــر والــــد المختطفة 
المبلغ كامــــلا واتصل بزوجها داعيا إياه 
لتسلمه والذهاب به إلى الخاطفين، وما 
هي إلا ســــاعات حتى عادت الزوجة إلى 
بيتها، وقد كانت متعبة وفي ذات الوقت 
تشعر بأنها قد ولدت من جديد بعد أيام 
الاختطاف، ولكن زوجها فاتحها بأنه لن 
يســــتطيع أن يعيش معها مستقبلا، لأنه 
لا يثق فــــي أنها لم تتعرض لممارســــات 
لا يتســــامح معها كرجل مريض بالشــــك 
والغيــــرة، ودعاها إلى الذهاب إلى منزل 
أسرتها لأنه ســــيبدأ في إعداد إجراءات 

الطلاق.
غادرت المــــرأة بيــــت الزوجية وهي 
مكســــورة الخاطر والوجــــدان، حيث لم 
تكــــن تعتقد للحظــــة واحدة أن شــــريك 
حياتهــــا الــــذي أحبته يمكــــن أن يتخلى 
عنها بهذه السهولة، وهي ورغم أنها لم 
ترزق منه بأطفال خلال ست سنوات من 
الــــزواج، إلا أنها كانت تــــرى أن حياتها 
لا تكتمــــل إلا بــــه، لذلك كانــــت كثيرا ما 
تبكــــي فــــي صمت أمــــام والدتهــــا التي 
كانت تحاول أن تجبر خاطرها ووالدها 
الــــذي كان يطبطب عليها بكثير من الود 

والحنان. 
بعــــد أيام، رن جــــرس هاتف الزوجة 
الآخــــر  الطــــرف  علــــى  وكان  الملتاعــــة، 
مــــن يعلمها بأنــــه الرجل الــــذي كان قد 
اختطفها، هاجت وماجت وســــألته: ماذا 
تريد مني بعــــد أن دمرت حياتي بفعلتك 

المشينة؟
 فحــــاول تهدئتهــــا، وقــــال لهــــا إنه 
يريــــد إبلاغها بأمر مهم قد يغيّر موقفها 
بالكامــــل، إذ أن العملية لم تكن من بنات 
أفــــكاره، وإنما هي مــــن تدبير وتخطيط 
زوجها الــــذي طلب منــــه التنفيذ مقابل 
نصيب من المــــال الذي ســــيحصل عليه 
مــــن والدهــــا، ولكنه لم يــــفِ بوعده، فقد 
استلم المال لوحده دون أن يدفع له أجره 
وأجور مساعديه، ولذلك قرر أن يفضحه. 
لقد تذكرت تلك القصة وهي واقعية، 
لذلك لم أستغرب من حادثة طفلين يبتزان 
أســــرتيهما بزعــــم تعرضهما للاختطاف 

ويحتاجان للمال لافتداء نفسيهما.

صباح العرب

من يدفع الفدية؟

الحبيب الأسود
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